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لظو الجورىٌ و اراهتيالناهوق 


الحم 
عراعجعىي 


ململي 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد 
١53578‏ 


البالاحقة تأرريخهم وحضارتهم 


تامارا تالبوت رايس قفقاسية المولد , بريطانية النشأة » شغفت 
منذ صياها بفن وتاريخ بلادها القديم وخاصة تلك الاقاليم التي سكنتها 
الاجناس التركية فكان ذلك بداية لهواية استمرت العمر كله ٠‏ 

درست السيدة رايس في جامعتي اكسفورد والسوربون وعملت لفترة 
من الزمن مساعدة لبحوث البروفسور هايس في جامعة كولومبيا ٠‏ 

ثم تزوجت دافيد تالموت رايس الآثارى الممروف والمؤرخ الفني 
والمختص بالاثار البيز نطية » وقضت سسمنوات عديدة في الشرق الاوسبط 
وخاصة في تركية تنقب وتدرس بقايا الفن والآثار في تلك البلاد » وقامت 
خلال الحرب الثانية بادارة القسم التركي في وزارة الاستعلامات البريطانية 
ثم استأنفت بعد ذلك رحلاتها المتعددة الى المناطق المذكورة وساعدتها معرفتها 
باللغتين التركية والروسية بالاضافة الى اتصالها المباشن بالشعب التركي 
وآثاره للحصول على تفاصيل دقيقة وثمينة لماضيه وهذا ما لم يتوفر للعديد 
من الباحثين الغر بيين ٠‏ 


4 ا الم 2 
حوادئ هامَكَنرّ 


ف 

ا ه-1585 م دخول الغز الى بلاد ما وراء النهر»٠‏ 

15 هل؟١الا‏ م سسيطر الغز على آسسيا الوسطى وتسللوا الى سمرقند ٠‏ 

(8٠٠“هل١55‏ ) (51450ه-+55م) اهتدى السلاجقة الى الاسلام 

5ه-5١٠م‏ سيطر السلاجقة على خراسان واعتبروا انفسهم حماة 
للخلفاء العباسيين * 

؟ :هشبء٠5١ام‏ معركة داندرقان حبث دحر السلاجقة الغزنويين ٠‏ 

65ه-45+ام جعل طغرل مدينة مرو عاصمة له واعترف به حاميا 
للخليفة وقرن اسمه في خطبة الجمعة ٠‏ 

/ا 5ه 45١*م‏ هاجم السلاجقة ارمنية لاول مرة ٠‏ 

٠68-56١٠م‏ توج الخليفة العباسي في بغداد طغرلا سلطانا على العالمين 
الفيرقي والغربي ٠‏ 

165ه١!١٠م‏ معركة مانزكرت اذ دحر السلاجقة البيز نطيين ٠‏ 

(٠/اء#ه_/الا١١ام)‏ (1/ائه-8!١١م)‏ اصبح سليمان حاكما لسلاجقة الروم 

إلاءه8!ا١١م‏ اعلن سليمان استقلاله واختار نيقبة عاصمة له ٠‏ 

9ه85١٠م‏ اعلن سليمان انفصالة عن السلاجقة العظام ٠‏ 

89هه-5؟١1ام‏ اصبحت قونية عاصمة لسلاجقة الروم ٠‏ 

-45؟١ام‏ معركة كوزاداغ حبث دحر المغول السلاجقة ٠‏ 


مسمس سسحتت جنع مسمس 


بي كل مايرد من تاريخ هجري هو من وضع المترجمين ٠‏ 


< 


حسة اليو س- 


3 م جه ر وه 
وي ١‏ 0011 ب بن هه 
و ا مو 
ره 


اسلاف السلاجقة 


دقماق > تيموريالوق - بيغو ‏ يبغو ٠‏ 

توفي ابنة سلجوق وعمره لا ٠١‏ سنوات » 

اسرائيل ‏ ب ابنه الاكير بيغو ارسسلان وابئة الاصغر ميكائثيل ٠‏ 

طغر لبك , جغريبيك , ابراهيم بن إنليل اولاد ميكائيل ٠‏ توفي 


جغري بيك عام 5655ه١‏ 35١٠م ٠‏ 
سلاجقة الفرس العظام 

(59 2ه ١ام)‏ (4656 ه55 ١ام)‏ 

)م٠١ا/5-هئ56(‎ )ما٠١5ت5-هئعهه(‎ 

(أدكعقه "5لا ١١ام)‏ ردمائه-؟و. ١م‏ 

)ما١55هئ/ا/(‎ )ما٠١5؟-فهع46ةر‎ 

(/ام:ه55١١ام)‏ (548:ئعه_: ١٠١1م)‏ 


(ككمه_]ا١١1ام)‏ ركووه/10ضه11م) 
سلاحقة سوريا 


)ما١565-ه:489(‎ 9 
)م11١1؟فودال(‎ )ما١55هغ49(‎ 
)م11١5؟هئ5ال(‎ )م1١5ههعمق(‎ 


ركن الدين ابو طالب طغرل 

أجاك االد ين ابو سناسا الب ارسي 
جلال الدين ابو الفتح ملكشاء 
ناصر الدين محمود بركياروق 
ملكساه الثاني وغياث الدين ابو 
ساجا محمد ٠‏ 

معز الدين ابو المارد سنجر ٠‏ 


تتش اخ ملكشساه الفارسي ٠‏ 
رضوان ابنه » حكم حلب ٠‏ 
ظوثوى (أثن تعض حكم دمقعق * 
الب ارسلان وسلطان شاه ولدا 
رضوان حكما لفترة قصية ولاة 
للولوشاه ٠‏ اما وارنيهم فلا علاقة 
لهم بموضوع هذا الكتاب ٠‏ 


سلاحقة العراق 

(1؟مه-١؟اام)‏ (659ه4؟١11م)‏ 
(9كهه-_4؟١1م)‏ 410 ه6ه؟١6١1ام)‏ 
590 هه_؟ه١اام)‏ (5ه6هه-ؤ6١1م)‏ 
(665ه-1156م) (الاوه_ه)١ام)‏ 


جعل ستجر من محمود حاكما ٠‏ 
ملكشاه ومحمد ولدا محمود ٠‏ 
اخوهم سليمان 

طغرل بن ارسلان آخر سلاطين 
العراققتل بمؤامرة من شاه خوارزم 


سلاجقة الروم من ١ا4ه/ا/ا‏ ١١م‏ الى حوالي 8٠/اهبخم‏ :ام 


)ما١كا5فه55ه1(‎ 8 


1ع هلالا ؟٠‏ ام) (ولاءئه_كمء ١م‏ 


فترة خلو العرش 


01١10 (لدوه‎ )ما٠١9؟ه5446(‎ 


(لعده !١١11م‏ (١لوده_15الام)‏ 
(١٠3هده5١١اامم)‏ ر(كودهه_165ام) 


(كهةه5ه-556١1م)‏ (684ه-1188م) 


قتلمش ولعله ابن اسرائيل ارسلان 
بيغو » قتل وهو يحارب قرب مرو 
ابنه سليمان , قتل أو انتحصر 
عندما دحره تتش السوري 


داود أو محمود قليج ارسلان الاول 
ابن سليمان مات غرقا * وذكر 
( سار ) انه تزوج من ازابيلا اخت 
رايموند سنئتاجيدير وتزوج كذلك 
من ابنة تزاكاس امير سميرنا ٠‏ 
ملكشاه أخو قليج ارسلان الاول٠‏ 
ركن الدين مسعود الاول ابن 
قليج ارسلان الاول ٠‏ 

عزالدينَ قليجح ارسلان الثاني اف 
مسعود الاول قسّم سنة ١١8/8‏ 
مملكته بين ابناثه الاحد عشر ولربما 
شملت القسمة ابنته ايضا ٠‏ مات 
عام /6048ه؟15١١م‏ في دار انه 


الصغير المفضل وخلفه الشرعي ٠‏ حكم 


اخوه شاهنشاه انقرا خلال حياته 
لفترة من الزمن * 
تقسسيم المملكة بين ابناء قليج ارسلان الاحد عشر ٠‏ 
١‏ قطب الدين ملك شاه ل سيواس وآقسرائ ٠‏ 
داقن لين سليمان شاه والد عزالدين قليج ارسلان الثالث ‏ طوقات 
والاراضي الممتدة نحو البحر الاسود ٠‏ 
1 محي الدين مسعود شاه انقرا » جغري واسكي شهر , بعود تاريخ 
عملته في انقرة الى عام /54هه_١٠؟١‏ و 99هص5١15ام ٠‏ 
5 بس نورالدين محمود سلطان شاه قيصرى » ويبدو ان السلطان العجوز 
قد عهد بحكم عاصمته الى ابنته لفترة من الزهن ٠‏ 
ه ‏ مغب_الدين طفغرل ششاه والد رك نالدين جيهان شاه وعصمت خاتون - 
منطقة البمستان ٠‏ 
معزالدين قيصر شاه ملاطية ٠‏ 
نصرالدين بركياروق ‏ تيكسار كو يلوحصار 
نت لظام ؤلدين أكون سا حا أمانميا:: 
ب سنجر شاه اريكلي ٠‏ 
٠‏ ارسلان شأه ‏ نغدة 
١‏ غياثالدين كيخسمسرمو الاول والد كيكاووس الاول وكيقاباذ الاول 
وجلالالدين ‏ كيفريدون واولوبرلو وقونيا وكوتاهيا ٠‏ 
(484هه؟95١1م)‏ (98هه1195م) غياتالدين كيخسرو الاول اصغر 
ابناء قليج ارسلان الثاني 
(كوهه-كة1ام) (٠كهلب؟١15م)‏ (91كه4١15م)‏ اخوه ركنالدين 
سليمان شاهء مات فجأة بعد خمسة 
ايام من مقتل اخيه محيالدين 
مسعود شاه امير انقرة * 
(21كهلب4 00١‏ 9 عزالدين قليجارسلان الثالث ابن 
ركن الدين سليمان شاه 


ا 
فى اج !2 اد 


لا 


(اعكهب؛١5ام)‏ (5هس١١151م)‏ استعاد السلطة غياكث الدين 


كيخسرو الاول ٠‏ 


(/ا*كهب ١151م‏ (8١٠اهب١١151ام)‏ ركاكتهب1519م) ‏ توفي عز الدين 


كيكاوس الاول ادن كيخسرو الاول 
مسلولا 0 


(1ككه-9١51ام)‏ روعدكم نمم ١م)‏ علاءالدين كيقياذ الاولاخ كيكاوس 


تمت ١م)‏ (15:5كه": 5م) 


الآول ٠‏ مات مسموما وعلى الاكثر 
بتدبير ابنه كيخسرو الثاني ٠‏ 
غياث الدين كيخسرو الثاني تزوج 
اولا عام *٠75ه5؟؟1ام‏ من ابنة 
امير حلب الايوبي ثم تزوج من 
رسودانا ابنئة ملكةتامارا الجورجية٠‏ 
ومن اولاده كيكاوس الثاني وفلك 
الدين وقليج ارسلان الراإبع 
وكبقاباذ الثاني ٠.‏ 


الحكم الثلاثي لاولاد كيخسرو الثاني 
(5545ه545ام) (؟4اه-1585م) عزالدين كيكاوس الثاني ٠‏ حكم 


(53-2555؟ام) ركككه.5514ام) 


اولا مع اخونه ثم حكم منفردا الاقليم 
الواقع الى الغرب من نهر هاليس 
( قمزل ايرماق ) ٠‏ واولاده هم 
( ملك قسطنطين ) الذى اصبح 
مسيحيا وقليج ارسلان ومسعود 
اللذان رافعا والدهما الى القرم ٠‏ 
ركنا االددن قليج ارسلان الرابع 
والد كلمن كيخسرو الثالث وهواند 
خاتون , حكم اولا مع إخوته ثم حكم 


حم - 


فنفردا الاقليم الواقع الى الشرق من 
نهر هاليس ( قيزل ايرماق ) مات 
مقتول في اقشهر ٠‏ 

(6كه:1١1ام)‏ (159ه-!ا5؟1م) علاءالدين كيقباذ الثاني مات اثناء 
مهمة ارسل فيها الى بلاط المغول* 

(كككه554ام) (كقمكه-1585م) غياتالدين كيخبمسو الثالث ابن 
قليج إرسلان الرابع نصب على 
العرش من قبل الحاجب سليمان 
معبنالدين وعمره ثلاث سئوات 
وقتل في ارزنجان بامر من 
الايلخان احمد المغولي ٠‏ 

مماليك قونية 
دخل المماليك قونية عام 01/1“ه_//ا1؟ام 

(؟548ه-15858م) (1548ه-15958م) غياثالدين مسعود الثاني أنن عق 
الدين كيكاوسى الثاني حكم الاراضى 
الواقعة الى الشرق من هاليس وارثا 
ابن اخيه كيخسرو الثالث ء 

(1588848م) (اءلاهب؟120م) علاءالدين كيقاباذ الثالث ابن 
فارمرز وابن عم مسعود الثاني حكم 
الاراضي الواقعة الى الغرب من نهر 
هاليس ( قيزيل ايرماق ) ونازعهفي 
الملك مسعود الثالث ابن مسعود 
الثاني وقاوم كل منهما الاخر حتى 
موت كيقاباذ ٠‏ 

0 (8١٠1هه-108م)‏ غيات الدين بن كيقاباذ الثالث 
ومسعود الثالث تنازعا على العرش 
ت. ]14 اعد 


حتى مقتلمسعود علىايديالمغول ٠‏ 
اختفى غياث الدين دون ان يترك 
اثرا وانته تالسلالة بموته علىالرغم 
من انه ابن مسعود الثاني الشهير ٠‏ 
غازي جلبي ولعله وامصل الحكم 
لبعض الوقت في كل من مدينتي 
قسطمو ني وسينوب * 

الاتابكية الذين ظهروا في آسيا الصغرى بعد سقوط سلطة سلاجقة الروم 


حوالي (٠*٠*ل/اهفب١١٠5١ام)‏ (5دره-11:9) 
حوالي (555ه958؟1) (9١8ه-1105م)‏ 
حوالي ِ (ة /الاه/507ام) 
حوالي (“؟لام_ه55ام) (كاملاه١1181م)‏ 


حوالي (559ه-1599ام) ِ 
حوالي (#اد/اهفب١٠5ام)‏ ه55 1١ام)‏ 


حوالي (١٠لاهب٠:*ام)‏ (+8ره-155١م)‏ 


حوالي (84لاه85؟1م) (854ف-1409م) 


حوالي 5 كدااف-_385 :1 ام) 


- 


آيدين ‏ حكم بيرج واياسلك 
وتايروازمير ٠‏ 

شاندار - حكم قسطموني 
وسينوب وسافرانبولو ٠‏ 
ذو الغدير ب حكم مرعثشس 
وانتيب وانطالية ٠‏ 
ايرتينا ‏ حكم قيصري 
وطوقات وسسيواس وزيلة ٠‏ 
ايجرف حكم باشهر 
جرميان ‏ حكم كوتاهية 
ولادخ ومانيسا وباليكسر 
حامد ب حكم ايجردير 
واسبرطة وانطاليا 

اسفنديار حكم سيئوب (؟) 
وجانكيرى ٠‏ 

كارامان ‏ حكم نغده ولادخ 
9) ولاراندا (كارامان) 
وابرهمينك وموت واقسيراق 


وسرخصار وقونية ٠‏ 
خوالي (كظلاهب١لام)‏ (859هبة؟1ام) منتشضصه ‏ حكم آيبدن 
وسلطانحصار ٠‏ 
5 5 رمضان_حكم ادنه وطرسوس 
حوالي (٠٠لاهباء٠٠8ام)‏ ككحلفهف ١٠15م‏ صاروخان ب حكم 
ماينسا وفوجا وصاروخان 
وكورديس ودميرجي ٠‏ 
وفي اواخر القرن التالث عشر الميلادي وما بعده ,» حكم العثمانيون 
اسكيشهر وازنيك وبورصة ثم بعدها حكموا بلاد بيزنطية برمتها والبلاد 
التي كونوا منها الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


سسحت 7 زنج سوسس 


33 اعد 


من المبهج حقا ان يقف المرء هنبهة على مفترق طرق الماضي ويتامل 
قبلا تملك الوقائع المختلفة التي لو قدر للقرارات التي اتخذت بشأنها في 
اوفاتها المعنة بقرارات اخرى معاكسة تغير وجه التاريخ ٠‏ ويظهر إن 
الحوادث غير المهمة قد غيرت ‏ احانا ‏ مجرى التاريخ ولربما كان تأثيرها 
واضحا في العصور التالية وني اقاليم غير التى وقعت فيبها تلك الحوادث 
وتظهر هذه الحقتقة اكثر جلاء في آثر الاتراك السلجوفين ٠‏ وعلى الرغم 
من ان امبراطوريتهم لم تستمر الا <والي القرنين (154ه_ الا ام لام 
٠.#ام)‏ فان تأثيرهم لاإيزال واضحا في الحوادث السساسية الحاضرة ٠‏ لان 
نمة مسا للاعتقاد بأن ما عرف عن السلاجقة من معة نشحة لسلسلةالانتتصارات 
العظمة التىأحرزوها ضدالسيزنطين وقواتالصلسينالاتة من اوريا الغربة 
وضد جيوش ملوك خوارزم الافوياء هو الذى وجه المغول لمهاجمه مدينه 
(كبيف) الروسية بدلا من تركيز هحومهم لاحتلال فارس والعراق ٠‏ ولولا 
هذا الهدوم المغولى الذي اضدتت بسيبه روسيا تحت 'يرهم لما ااتجه الروس 
نحو اوربا الغربة وهو الذى ولد لديهم حافزا للشاركة الاوروبين في 
نهضتهم الاجتماعية والاقتصادية خلال فترة الانتعاش التي سادت اودبأ في 
عصر النهضة ٠‏ فاترى كم كان يكون التاريخ الحالي محتلفا عما هو عليه 
الان فىما لو وقعت الحوادث خلافا للا الت اليه ٠‏ 


قات 


ولبس هذا كل ما هناك ٠‏ فاذا كان التاريخ مزيحا من فرص وشعخصات 
كما يعتقد هرودوس - فعلنا أن نعتر السلاجقة مسؤولين عن حادنة 
اخرى ذات أهصسة كيرة لاوربا ٠‏ فالرواية التي بلغتنا تقول ان قسلة عثمان 
التركية كانت مدينة في استلائها على أول مقاطعة في آاسما لسلطان من اواخر 
سلاطين سلاجقه الروم ٠‏ ومن موطىء القدم الصغير ذاك في الاناضول تقدم 
العثمانيون ‏ بعدئدذ ‏ نحو الغرب وزحفوا منتصرين على اوربا » ليؤسسوا 
في القبطنطشة اسراطورية أذات شهرة علمة وابعة « ورت نائل اقول : 
ماذا كان يكون الحال لو لم بهب السلاجقة تلك القطعة الصغيرة من الارض 
الى العثماسين ؟! 

ان الحوادث المهمة هذه لم تكن هي التي خلدت ذكرى السلاجقة 
اهنا الصغرى » لان مؤرخي القرن التاسع عشسر واوائل القرن العشرين 
الذين كتبوا عن السلاجقة قللوا ه نشأنهم عن قصد وأنكروا عليهم اية 
انجازات فعليه سبوى تلك التى لها صفة عسكرية » اذ ان هؤلاء الكتاب 
اعشروا السلاجقه جماعة بربرية شبه ببدوية يكمن السبب الرئيسي لشهرتها 
في الخراب الذي زرعوه في آسا الصغرى ٠‏ لقد تعلمت اجالنا ان الخراب 
هو التتحة الحتمية لجميع انواع الحروب ٠‏ فمما لاشّك فيه ان السلاجقة 
قد خاضوا غمار حروب عدة وان آثار الدمار العديدة لتدل على توسعهم 
الاهليمي العظيم » وعلى قتوحهم الرائعة وهزيمتهم بين الحين والحين > كما 
ندل على الشدلات الفحائية في ساستهم ٠‏ غير أنه في | الثا بت سامهم في الوقفت 
نفسه بانشاء شمكة واسعة من الطرق وسلسلة من مراكز القوافل التحارية 
والعديد من المستشفات والمدارس والكثير من الجوامع والمانىي الفخمة 
التي قاموا بانشائها نتبحة اهتمامهم بحاجات شعهم الاقتصادية والروحية ٠‏ 


53008 


كان السلاجقة بناة امبراطورية بطسعتهم ٠‏ فخدمتهم الظطروف وماعدهم 
القدر » اذ ان محيثهم الى الحكم يجب ان ,بر بط بفترة تاربيخة مثيرة وغير 
اعتيادية اذ ان ذلك العصر كان عصر تنطور روحي وثقافي كبير حيث ان تطور 
النظام الدريرى البندكتيني”'' والافكار التي حملها الصلسبون كانا يمثلان 
وجهي ذلك التطور الذي نج عنه تداخل النظامين الاجتماعي والاقتصادي 
وارتقاء الفكر والتربية الى مرحلة جديدة ٠‏ وبدا العالم مليمئًا بعظماء الرجال 
وكان للسلاجقة حصة الاسد من الاداريين اللامعين الارزين ومن الشعراء 
البلغاء والمنتصوفة المشهورين والفلاسفة المفكرين والعلماء المعروفين ٠‏ 
فملكشاء”'' احد سلاطين سلاجقة الفرس كان اديا معروفا يسئده 
مستشاره الحكم وخادمه المخلص ( نظام الملك )0 احد دهاة السساسة 





)١(‏ نسسبة الى القديس بندكتين الايطالي مؤسس الرهبنة البندكتية 
(545-580م) 9 المترجمان ٠‏ 

(؟) هو ابو الفتح جلال الدين ملكشاه الاول (5557ه_54١٠م‏ / 
60ه-5؟5١٠١م)‏ وهو ثالث سلاطين سلاجقة الفرس ويعد إعظمهم شأنا ٠‏ 
ولد ف أاصفهان بايران وتوفي سغداد 2 وقد ثر بع على عرش السلاحقة تعد 
وفاة ابيه إلب ارسلانعام 6ه 5لا ١ام‏ وهو فِ الثانية عشرة منالعمر ٠وقد”'‏ 
اسس ملكشاه في بغداد أول مرصد فلكي يعتمد على النظام الشمسي »2 كما 
وضع 'نقويما لا يزال يعرف باأسسم « التقويم الجلالي » كما كان شاعرا 
اشتهر برباعياته الفارسية ٠‏ (ابراهيم علاءالدين / تورك مشهورلرى 
ص ١0؟) ‏ المترجمان 

(؟) هو الخواجه ابو علي حسن بن علي الملقب بنظام الملك (8١٠14هف_‏ 
07١1م‏ / ٠45ه-96١٠م)‏ ولد بمدينة طوس بخراسان » ويعد من دهاة 
رجال الدولة والسياسة في الشرق , وقد اشتهر بتأسيس المدرسة النظامية 
فى كل من بغداد وخراسان , كما كان شاعرا واديباء ويعد كتابه (سياستنامه) 
الذى الفه بالفارسية والذى ترجم الى اللغات الاوربية اعظم كتاب سياسي 
يتضمن الاسس القويمة التي ترتكز عليها الدول الحديثة ٠‏ وقد قيل بانه 


-1١+4 ب‎ 


في عصره اما ابن سغالة؟ تسر الخاء(*) والفرووبي 7 وصلاحالديك7") 
فقد كانوا من العظماء الذين ملأوا الشرق بعظمتهم ٠‏ وفي الغرب بغ زعماء 
روحيون امثال القديس فرنسيس الاسيسي”؟ ورجال ثقافة امثال فردر.يك 
لكين الدين عملوا قُ أرساء صرح الحضارة اللي جنى ثمارها عير هم ٠‏ 
ا ل نامحس ر الوا 0 
قتل بتدبير هن ملكشاه بعد ان اوغرت زوجة ملكشاه ( تورهان خاتون ) 
صدره عليه ٠‏ ولكن الرواية التي تقول بانه قتل من قبل احد اتباع حسن 
الصياح الصوفي المعروف اكثر ثقة وقوة ٠‏ (ابراهيم علاءالدين / تورك 
مشدهورلرى ص816؟  )‏ المترجمان 

(5) هو أبو علي حسين بن عبدالله المعروف بابن سينا ( ٠لالآاها ‏ 
مه ا ١م)‏ الطبيب والعالم والفيلسوف الاسلامي الكبير ٠‏ ولد 
في قرية آفشين من اعمال بخارى وتوفي في عمدان بعد مرض عضال في المعدة ٠‏ 
( تورك مشهورلرى ص8١  )‏ المترجمان 

(5) هو العالم والشاعر الفارسي الشهير الذي توفي سنة /1اوه ب 
كام ودفن ف مدينة نيسابور ( دكتور عبدا لله حودت مُ رباعيات خيام 
صلا؟  )‏ المترجمان 

)1١(‏ الفردوسي (555ه5؟5قم / ١41ه-ب١2١1م)‏ الشاعر الملحمي 
الفارسي إلذى نظم ملحمة ( الشاهنامة ) سنة 885ه واهداها الى السلطان 
محمود الغز نوى ( اسلام انسيكلوبه ديسي 55 : 155  )‏ المترجمان 

(1) صلاحالدين الايوبي هو القائد الاسلامي الكبير الذي انقذ الشرق 
من شر الصليبيين ووحد بين بعض البلاد العربية ٠‏ ولد في تكريت عام 
؟5وه-8؟11م وتوف في دمشق شاط عام (85هص 1155م ) 
( اسلام انسيكلوبيه ديسي -)1١١351:5٠١١‏ المترجمان ٠‏ 

(8) القديس فرنسيس الاسيسي (11485م-523؟1م) ونسب الى 
مدينة آسيسي (اسيسيوم) التي تقع في اقليم بيروجيه في ايطالية ٠‏ ( دائرة 
المعارف البريطانية /) ص١35ه ‏ ج"5  )‏ المترجمان 

(9) فردريك الثاني )١556١1١١95(‏ امبراطور روما المقدس , وملك 
صقليه والقدس ٠‏ وهو ابن الامبراطور هترى السادس وحفيد الامبراطور 
فردريك الاول توج !مبراطورا ف روما يوم ؟"؟ نوفمبر ١55١م‏ ( دائرة 
المعارف البريطانية / 5 :  )17١١‏ المترجمان 


ل 6 - 


اذ ان فردريك على الرغم من شراسة طباعه لازال اعجوبة الدنيا * ولقد 
امتدت الاسراطورية السزنطية بين الشرق والغرب بثروتها ودوتها التي لم 
نفن بعد ويثقاقتها الواسعة الثابتة بحبث لم مستطع الفروسية المسيحية الرعناء 
ان تحطم الروح الخلاقة في شعبها حتى بعد كارئة احتلال القسطنطينية عام 
6ه 764١م‏ ورم ان الحروب لم تخمد أوارها وان السلاجقة 
- كفيرهم من الاتراك ‏ كانوا محاريين بسلقتهم مع هذا فقد تمكوا من 
استغلال فترات السلم استغلالا حسنا وان قصة انحازاتهم وترانهم الذي 
تر كوه للعثمانسين الذين جاؤوا بعدهم ٠٠‏ سيكون موضوع بحث هذا الكتان» 


تامارا تالبوت رابس 


15ب 


الفَصّلاوٌل 


يحسن بنا أن ندا بقصه السلاجقة منذ نشوثهم في الشرق على الرغم 
من ان بحثنا سيكون عن سلاجقة الروم اى السلاجقة الذين سكنوا شرق 
روما والذين اطلق عليهم معاصروهم هذا الاسم عندما انشأوا دول 3 
اسسا الصغرى بعد انتصارهم على السز نطين عام (1454ه١1١1م)‏ في معركة 
منزكيرد”' '' ٠‏ كان السلاجقة أحد بطون قسلة الغز ذات ال(4؟) بيك0١١)‏ 
قُ القرن النسابع المملادي + حيث ان محمود الجيكتوريى الحغراقي 
“بالمعروف في القرن اليائس_نأن الانراك اللدو الثرين اسدوطتوا 
حدود الافغان قد انشسموا قُ ذلك التارريخ ويسل بعص الأو رحن الى |,بحاد 
)٠١(‏ تقصد المؤلفة معركة ملازكرد الشهيرة بين السلاحقة 
والبيز نطيين ‏ المترجمان ٠‏ 
)١١(‏ انظر كتاب ديوان لغات الترك لمحمود الكشغري ج١‏ ص87 - 
المترجمان 
(؟١)‏ محمود بن الحسين بن محمد الكشغرى هو العالم اللفوى 
التر كي الذى ألف عام (55365ه-_5/ا ١٠م‏ / 413هب؟5/١٠م)‏ كتابه المشهور 
( ديوان لغات الترك ) ببغداد باللغة العربية » وهو اقدم كتاب عر بي لتعليم 
اللغة التركية لابناء الضاد ٠‏ وقد ولد في مدينئة كشغر من اعمال تر كستان 
وتوفي سغداد ولابعرف شيء عن تاريخ ميلاده ووفاتهالا انه عاد ن ايام السلمطان 
ألب ارسسلان السلجوقي ' (ابراهيم علاءالدين / تورك مشدهورلري ات 
المترجمان 





لاا - 


علاقة بين هؤلاء الغز و ( هوانكنو )50 الذين اجتاحوا مقاطات الصين 
الغر بيه حوالي عام 1٠٠‏ قمم) وبين خلطائهم ( الهانويين ) الدين دحرهم 
الصشون عام (916) سلادية اذ هربوا نحو الغرب واجتا<وا شمال اوربا 
حين عرفوا هناك باسم ( الهون 146" . اما الغز الذدين بقوا فى اسا ققد 
تكائروا وازدهروا وعرؤوا باسم (الترك) زمن الفتح العربي في أوائل القرن 
الثامن الملادى ٠‏ 

عند الترك كالشامانين الذين ظهروا في وقت متاخر عناصير الطسعة 
اضافة للآله (أوماى) 102083 الذي اعتبروه حاما لاطفالهم ٠‏ اما نظرتهم 
الى القوة فكانت متعصية دا ى آنا عبد الكاجة الاز خويو”” وهئ 
اقدم نص مسحل للغة التركبة التي نمت معهم تشير كثيرا الىى ٠٠٠‏ السسماء 


المع ا ا اا الا 2 0 
0 وزقة [وعخده0 2ه قلستت عط رقطء 1 [مرةد0 .لف .11 
,60-8 .ج.م (1918 ,0<1010) 


)١5(‏ الهون : من الاقوام التركية التي هاجرت من آسيا الوسطى 
واجتازت ذهرى الاورال والفولغا وانتشرت في روسيا الشرقية ٠‏ ثم بدأ الهون 
بالاستيلاء على اوربا الشرقية والبلقان حتى ان قائدهم آتيلا استولى على روما 
عام (555م) (عارف مفيد مانسال / اورتاجاغ تاريخي ص؟ ) - المترجمان 

)1١5(‏ احد الآلهة الاتراك القدامى وكانوا يقدمون له القرابين وفروض 
الطاعة باعتباره حامي الاطفال والمواليد ٠‏ وقد اصبح بعد قبول الاتراك 
للدين الاسلامي رهزا لتخويف الاطفال لاجبارهم على السكوت والهدوء 
( حسين كاظم قدري / تورك لغنى - الجزء الاول ص 060  )‏ المترجمان 

1 كانت الكتابة الاورخونية منتشرة بين الاتراك في آسيا الوسطى 
حتى القرن الثامن المبلادي ٠‏ وقد كتبت المسلات الاورخونية التي نصبت 
تخلندا كرف الابطال الاتراك (5١١اه_"؟كلام‏ / اه هكلام) بالخط 
الاورخوني الذى كان يتألف (4؟) حرفا وكان بكتب من فوق الى اسفل 
ند قا من اليمين ( عارف مفيد مانسال/اورتا جاغ تار بيخي ص ة ؟ ) وابراهيم 
الداقوقي/ فنون الادب الشعبي التر كماني ص18 - المترجمان 


1 0 


التراشة يدي ف الارض والماء الث كين ©#9»ه٠‏ الخ ولعد دخل البالاحقة بالاد 
«اوذاء النهر هع :غرهي من القائل القرية منة (ء امكعرهم) تع سيطروا 
نماما عام (14خه_؟الام) على عر ني نكا نا الوسطى وانسلوا من ثم نحلو 
تمر وبق وعللى الرغم من أن لعصهم اسدومان المنطقة هدوره وقشة ققد عاشوا 
جميعا ف الخيام «٠‏ لم طوروا عاداتهم وحيانهم ف تمر 8 داخل وحوالى 
سمراند اثناء فصول الصف اما في الشتاء فقد كانوا برحلون الى بخارى ٠‏ 
وفي الفرن العاشر الملادي اصبح هؤلاء اكثر القبائل الغزية حروية من التي 
5-0 حوض نهر سبرداريا الاسفل ٠‏ 
حوقي 

بداعي السلاجقة بانهم من سلالة ملكية يرجم بهم الى سلدوق”” ١‏ 
وحسما حاء 2 #أرربخ كز بده او التارريخ المستوفي بعود تسبهم الى عشير: 
كك اعروبووي" على مح لالديتن لاعن أ احا نجه 


)١0(‏ سلجوق بن دقماق هو احد امراء التركمان ورئيس قبيبلة 
تر كمانية من بطون احدى القبائل الاوغزية التركية القاطنة فى صحراء 
قيرغيزيا ولد في قرية ( جند ) من أعمال تركستان وتوفى فيها بعد ان خلف 
ولديه اسرائيل وميكائيل وقد ذكر احمد رفيق في كتابه ( بيوك تاريخ 
عمومي ج١1‏ ص518؟ ) بانه كان له ثلاثة اولاد وهم ارسلان وميكائيل وهوسى ٠‏ 
بينما ذكرت داثئرة المعارف الاسلامية ‏ الطبعة التركية بج ٠١5‏ ص 585 
بانه كان لسلجوق ابناء اربعة وهم : اصلان يبغو وميكائيل وموسى, يفو 
وبوسف بينال وهي عقر المصادر ثقة في الأوضوع ٠‏ وقد تمكن حذيده طغرل 
سِنة عه +5 ماع 6 تقد احتلال خراسان تأسيس الدولة المللحرقية 
لاول مرة في التاريخ ( ابراهيم علاء الدين كوزه / تورك مش_هور لرى 
ص 58؟  )‏ المترجمان ٠‏ 

)١6(‏ بطل اسطورىي ذكره الفردوسي في شهنامته 2 ردقد ذكر في 
الكتابة الاورخونية بأسم ابرتونغا ( محمود الكشغرىق / ديوان لغعات الترك 
25١‏ , 95, 558 + "3+5 ونفس المصدر ١85:5‏ ونفس المصدر 5١:59‏ , 


9 ؟/؟ م٠ وتورك اتسبكلو به ديسي 51 )ات المترجحمان‎ 116٠٠١ 


200108 


اساطير عن سلحوق تروى احداها فصه مارزته الفردية مع سلطان ,يهود 
الخزر الاقوياء”' '' ولكن المؤرخ العربي ابن الاثير وهو من مؤرخي القرن 
الحادي عثشسر نسب هذه المارزة الى ( دقماق ) الذى عرف باسم 

1111283111" (تومور بالوق) والتي تنى (القوس الحديدى) 
والدى عرفه ابن الاثير بانه والد سلجوق ٠‏ اما المؤرذون المعاصرون فلم 
بعيروا هده القصة اى اهتمام ولقد اعتبر ابن الاثير بان دفماق هو المؤسس 
الحقيقي لهذه السلالة لانه كان يلقب باسم(بسةو) وهو اسم عرفه(دنلوب)”' ") 
يانه تحريف للقب لي 7 
حش خان المهود الخزريين حمث كانت تربط بين الشعين علافات تحارية 
لفترة طويلة وارتمى الى منصي فائد لكنه مات وهو لما بزل شابا وترك طفله 


ناطعة5 تقد بدأ دقماق حاته في 


سلحوق وهو ر ضبع فاشفق حاكم الخزر عل الامير النشم ووصعةهة نحت 
حمايته الخاصة ووفر له حاة هائه مئل شه افراد العائله وادخله مدرسة 
البلاط لك الأمير الصغير حسما ظهر قد قابل هذا الاحسان بالإاسساءة 
اذ سمعته زوجة الذان بتلفظ بكلمات بذيئة ضد حامسه نغضت الملكة من 
2 (19) مأ 16 20572 لودع ع انا طط1 - ل[مطمد8 .17 
(1928 ,قع1تدة5 131"امطتة1 015 .]ا .ل .ظ) 1ه1قة127 1مع0101 
[وتخطع 0 زوزق :0 ععاعد'!' 065 ع11م10ام1 ,0[مطاموظ .ا 3120 ,287 .م 
.42 :2 .2 (1948) 
.5 1253318 طواروعل عطة 02 تإتاماقلط عطن ,12102اآ1 .11 .نآ 
.258-26 .2.م (1954 بتاماعع ص نط ) 
)5١(‏ يبغو 8811لا هو اللقب الذي كان يطلق على حكام 
القارلون التركمان خلال النصف الاول من القرن الثامن المبلادي ٠‏ وقد 
كان أعظمهم صاغ يبغو الذي أطلق عليه في سنة ( 8؟١اه ‏ 35لام ) لقب 
صول يبغو بعد ان تبوأ أرفع المراكز في الدولة ( اسلام انسيكلو به ديسي / 
4 ) ولم يكن بطاق لقب يبغو على سلجوق دقماق كما ذكرت 
المؤلفة - المتر جمان ٠.‏ 
3709 حك 


كلما تسلجوق وشكته الىزوجها الذوعاقه بنفه منمملكته فعاد سلجوق الى 
شعبه فوجد النزاع ناشما بين السادة السامانئين”' "2 وبين عشيرة الترك القره 
ل فانتهز الامير هذا النزاع وقاد شعبه الى منطقة ( جند ) الى 
كانت ما تزال تحت سيطرة السامانين ورفض الانسحاب منها الا بعد رفع 
الضرائب المفروضه على اسلاجقة من فل السامانين والتى اعتيرها السلاجقة 
ضرببه غير عادلة فرضت عليهم فرضا ٠‏ ومات سلحوق في جند وعمرد(/ا١١)‏ 
2500 


الديانة 


قام ابناء سلحوق وحلفاوه مسكائيل ويواسن ومومى واسترائل تقويه 
مر كزهم في بسخارى وسمرقند وقد جاء اختار الاسماء المهودية لاثنين من 


(56) السلالة الفارسية الحاكمة المنحدرة من سامان خودات الذى 
كان مع أبنائه الاربعة في خدمة الخليفة العباسي المأمون الذي قلدهم الولابة 
في المقاطعات التركية الواقعة في أسنيا الوسطى ٠‏ ويعد” والى ما وراء النهر 
نصر .بن ليونتوون سامان خودات مقتييس الدولة. الساماتية ييل 'دامت من 
سنة (571هاهب 4814م ) حتى سئة (٠59؟ه‏ ب 1994م ) عندما سقطت 
تحت ضربات القراخانيين ٠‏ ( عارف مفيد مانسال واخوانه / اورتاجساغ 
تاريخي ص 55 ) - المترجمان ٠‏ 

(9؟) القرهخانيون قوم من بطون الترك ينتمون الى فرع القارلوق 
التركمانية التى انضمت الى الاويغور وعاشوا معهم خلال الفترة الكائنة 
(لاااه ‏ 55لام) ‏ (53؟؟ه ‏ 0٠65م‏ ) وعرفوا بالتركمان فيما بعد ٠‏ 
وقد اسسسوا دولتهم بعد استبلائهم على مدينة بلاساغون سينة ( 55؟ه ب 
م ) ولدى استيلائهم على مناطق كاشغر اتخذ يبغو القارلوق لنفسه لقب 
( قاراخاقان ) وسمبت الدولة باسمه ( القاراخاقانيون ) او القاراخانيون ٠‏ 
وقد دامت هده الدولة حتى أيام منكوخان ٠٠‏ خاقان المغول الاعظم 
( مدكه ‏ 555١م‏ ) بعد قبول السيادة المغولية اعتبارا من سنة 
(508ه١١5١ام) ٠٠‏ (اسلام السيكلو به ديسي / 5/8:١551-١لا) ‏ 
المترجمان ٠*٠‏ 


- #8 


امراء السلاجقة تأكبدا لنظرية ( دنلوب ) بان سلجوق وبعض حاشته قد 
اعتلقوا ديانه الخزريان الدين كانوا اصدقاء والده وبذلك اعتنهوا الدوانة 
اللهودية ٠‏ ولكن بعض المؤرخين الروس .يلون الى القول بان هذه الاسماء 
دلاله على اعتناق السلاجقة للديانة المسبحة ٠‏ والمشكلة صعة الحل اذ كانوا 
المشر بن الذين تسللوا الى اسيا الوسطى من الهند وذلك في القرن الثالث 
الملادي فاستعمل الغز اللا الهندية في كتاباتهم لكنهم سرعان ما استعاضوا 
عنها بالا بحديه الصغدية أو الفارسية اد ثم جاءهم المانويون وتعهم 
المحون وميا لاك كدمه ان 557 من هؤلاء قد اجندن: دوه بعشنا عن 
افراد هدا الشعب البدوي 0 ولم كن للمسسحة ار كير علهم وحنى 
البوذية فان نفوذها فد استمر وقتا فلبلا جدا ٠‏ اذ سرعان ما فسحت المحال 
والثامن الملادي ونمر كزوا في اسيا الوسطى باعداد متزايدة لغرض الوصول 
الى الصين وعلى الرغم من ان وجودهم في اسيا الوسعلى قد وضع حدا 
للسيطرة الفارسية الا انهم لم يستطعوا في ,بادىء الامر التانير دينما على الغز 
الذين كانت اكثر يهل ابياين بالشامائية9*0) وعلى أية حال فان تزابدهم 

(15؟) استعمل الاتراك في أول الامر الكتابة الاويغورية م الخغخط 
الاورخوني كما اصطنعوا أبجديات أخرى في كتاباتهم منها محاولة المبشرين 
المسيحيين ايجاد ابجدية جديدة لهم مشتقة من الابجدية اليونانية بعد ان تم 
ترجمة الانجيل الى التركية بغية تنصير اتاركة الخزر ٠٠‏ كما شوهدت هنا 
وهناك بعض القبائل التركية التي تستعمل الابجدية السلافية والعبرانية 
وغيرها ( انظر 'تفصيل ذلك في كتاب فنون الادب الشعبي التر كماني لابراهيم 
الداقوقي ص 16 ) - المترجمان ٠‏ 

(ه؟) كان الاتراك بدينون ‏ في بادىء الامر ‏ بالنظقام 
الطوطمى سواء كان هذا الطوطم حيوانا أو نباتا ثم تطور هذا النظام الديني 
فيما بعد الى نظام الكهانة الذي كان يمارسه الشعراء الذين كان يطلق عليهم 


الاب 


اليس د يؤكد وجودهم وكانهم ٠‏ وني اواسط القرن التاسع المبلادى 
ابت د العربمة الجوامع في اغلب مدن افليم آموداريا"' "2 الكبرى 
وقد شعر الغز باهمية الدين الاسلامي فاعتنق السلاجقة الدين المحمدي في 
نهاية القرن العاشر أو علىالارجح ببن 5 هه لايم / شع لاه هام ٠‏ 

امترائيل 

انبت اسرائل بن سل<وق كونه زعمما وقائدا كيرا اذ هرع عسام 
ه8٠‏ ام لشاعدة السامانيين الذدين اصطدموا مرة اخرى بالقراخانان 
وخرج من هذا الصراع بحق استعمال مناطق الرعي <ول خراسان اى في 
اقاليم السامايين بالذات +“ وعكددما إندات مخاوف محمود ل اند من 


( شامان ) او ( اويون ) او ( قام ) او ( باقصى ) او (اوزان ) ٠‏ وان 
هؤلاء الشعراء يقومون في نفس الوقت بالطيابة والسحر وعزف الآلات 
الموسيقية ( الساز ) في حفلاتهم التي يقيمونها فتأخذهم النشوة وتتملكهم 
حالة لا شعورية تحود قرائ<هم إثناءها بقصائد شعرية ٠‏ وكانوا يعدون 
أنفسهم وسسطاء بين الآلهة والبشر يستوحون اعمالهم من الآلهة وينقذون 
البشر من شير المردة والجان بطرقهم السحرية ٠‏ وقد سميت هذه الطريقة 
بالشامانية ( نسبة الى الشعراء الشامان ) وقد فقد هؤلاء تأثيرهم السحرىي 
بعد دخول الاتراك الى الاسلام واحتفظوا بمراكزهم كشعراء فقط ( عارف 
مفبد مانسال واخوانه / اورتاجاغ تاريخي ص 51  )‏ المترجمان ٠‏ 

(55؟) اوكسوس : هو الاسم الذي اطلقه الجغرافيون اليونان على 
حوض نهر جيحون المعروف ايضا باسم آمو داريا ( ش ٠‏ سامي / قاموس 
الاعلام  ) ٠١919:‏ المترجمان ٠‏ 

(90؟) السلطان محمود الغزنوى ( لاه5ه-_551م/١152ه١؟‏ ١1م‏ ) 
هو مؤسس الدولة الغزنوية التركية ٠‏ وكان والده ( سبكتكين ) من مماليك 
( البتكين ) الساماني والي خراسان ثم زوجه الوالي ابنته » وبعد وفاته 
أصبح سبكتكين والي خراسان واعلن اسمتقلالهة عن الدولة السامانية ودعد 
وفاتنه تولى السلطنة إبنه الاصغر اسدماعيل الا ان محمود الذي كان تكبره 
ازاحه عن الحكم واستولى على السلطنة سنة /541ه/ا15م , وسعى الى 
توسيع رقعة مملكته حتى شملت المساحات الشساسعة الممتدة من آسسيا 


5 


الالاحقة اهمل تلك الاتفاقة وقرر عام 415ه_ه 7٠م‏ الدخول الى اراضى 
اسسرائيل السلمحوقي في محاولة لاستعراض عضلاته لكبح جماح الد 
الاستعماري السل<وفي ٠‏ ومما زاد في مخاوف محمود الغزنوي قول 
السلحوفي متحديا : « ان باستطاعته جمع مئة الف محارب بمجرد ارسال 
سهم من سهامه الى بني فومه وباستطاعته مضاعفة ذلك العدد لو ارسل قوسه 
ون زلا ,20 الياء 

وقد تقبل محمود هذا التحدى على علاته ولكنه رفض اتباع تصائح 
مستشاريه بتر ابهام جميع رجال السلاجقة كي لا يستطيعوا استعمال 
الافواس ٠‏ وبدلا من ذلك فقد اكتفى بتهديد السلاجقة بححز احد اخوان 
اسرائيل وسحنه في فلعته العظمة (كالانحار) في مدينة غزنة ٠‏ وريما كان 
هذا العمل باعثا لاتخاذ اسرائيلفرارا بمهاجمةالغزنوبين فيعقر دارهمعبر نهر 
آموداريا ٠‏ لم يكن هناك تكافؤ في القوى بين المتخاصمين وعلى الرغم من 
نجاح الغزنويين في ايقاف الزحف البدوى:واسيرهم اسرائيل واحد ابنائه 
فان السلام الذى ساد بين الطرفين لم يكن الا هدنة موقتة اذ ازداد عداء 
السلاجقة بالقرار الذى اتخذه شاه السامانين ,سحب امشاز الرعبىي الذي 
منحه ملفه للسلاجقة تلك الخطوة التي زادت من عزمهم على اشزاع السيادة 
بالقوة لانفسهم 5 


الوسطى شرقا حتى العراق غربا ومن بلاد فارس شمالا حتى الهند جنويا ٠‏ 
( ابراهيم علاءالدين / تورك مشسهورلرى ص 555  )‏ المترجمان ٠‏ 

(58؟) كان من عادة الاتراك في آسسميا الوسطى عند اعلان النفير ارسال 
القوس والسهم الى القبائل المؤيدة الاخرى لجمع المتطوعين ٠‏ وهذا القول 
لاسرائيل بن سلجوق وليس لسلجوق كما اوردته المؤلفة ( انظر احمد 
رفيق / بيرك عمومي تاريخ  ) "3٠ : ١1‏ المترجمان 9 


ن الات 


ميكائيل 

انتقلت زعامة القبلة الى مكائيل اخىي اسسرائيل الذي جعل من 
(سخارى) مركزا له وفي عام ٠١4ه8١ام‏ اتخذ مكائل وابناؤه الثلاية 
طغر لبك الذي بعني ( الصقر ) وداود بك الذي سمي قيما بعد (جغري بك) 
وابراهيم بن آينال من مقتل .يبوسف حضد سلحوق وكان قائدا لوحدة تركية 
في الجيش الغزنوي ححه لمهاجمة الغزنويين ٠‏ وقبل تامهم بهذا الهجوم 
كتب طغرل الى الخليفة ليعرف موقفه من هذا الصراع وليعرض اخلاصه 
ويطلب مقابل ذلك من الخلفة موافقته وتأسده لهذه الخطوة ٠‏ ويعتقد بان 
مبكائيل فد قتل فيهذا الصراع اذ لم برق فيقادة الحش عام الائهبء ام 
الا ابناؤه الذين تمكنوا من ايقاع خضائر فادحة بعدوهم وشيجة للصلح الذي 
نم الاتفاق عليه عام 475ه4٠ام‏ تمكن السلاجقة من إسط سيطرتهم 
بصورة كاملة على منطقة خراسان باجمعها ٠‏ ثم اعلن طغرل وداوود من 
نفسهما حاميين للخلافة العباسية وقاما بين الولاة من شلهم لمناطق دهييحتان 
ونازه » وفراوه ٠‏ وحسب التقاليد الفارسية والتركية المتبعة فقد استلم كل 
منهما خولا مطهمة واحزمة ذهصية وعمائم وجباً مطرزة دلالة على سلطتهماء 

طفرل 

وفي هده الفترة عاد ابن اسراشمل الى الظهور ثانة في بخارى بعد هرويه 
من عزنه حمث بقى في الاسر سبع سئوات وقد بررت عودته واخار موت 
اسرائيل هحوما سلجوفا ثانيا على غزنة وهكذا فاد طفرل واذوانه جبوئهم 
ثانية ببمما قاد مسعود وريث محمود الغزنويين وتم تصفية نزاعهم عام 4809ب 
9م صورة نهائية في المعركة التي دارت في داندرفان قرب مرو حث 
كان النصر بحانب السلاجقة وكان نصرا ساحقا كانحا اضطر على ابره 


الات 


الغزنويون للتخلى على اراضهم الغرسة والاسحاب الى داخل اسوار عزنة ٠‏ 
اصح السلاجقة الان آمنين في خراسان ما ترك مسعود سيفه جانا في 
غزنة وقد تحطمت معلويته بعد خسرانه /١‏ لحرن واعرقنشسبة بالوستقي 
والخمر ٠‏ واستغلت زمر قوية من التر كمان انهار الغزنويين للزحف نحو 
الغرب وللقيام باسلال مدريجي مستمر نحو افاليم سزنطية الشرفيه واخدوا 
بالتدول هناك كما ,يحلو لهم وبث الرعب والخوف بين سكان المنطقة ٠‏ 
كان النصر في داندرقان هو الحلقة الاولى من سلسله الانتصارات التي 
مهدت الطريق امام السلاجقة للاندفاع عبر ايران والعراف الى سوريا واسسا 
الصغرى وعندما تحقق طغرل من انه قد وضع جمبع بلاد فارس في قبضته 
فام في اوائل عام ه"8وه_4١٠ام‏ ترك نقطة ارتكازه فى خراسان وشّل 
عاصمته الى مرو ثم انجه :دو الهند واقام مركز قادته في نسسابور لبعلن 
من نه حاما للخليفة العاسي”" '؟ ومقابل هذه الحماية كان على الخليفة 
ان ,بعترف بقوة سلطة طغرل وذلك بقراءة اسمه في الخطه واثناء الصلاة 
التي تقام في ال<امع الكبير في بغداد ايام الجمع وفىي الناسات الرسمية وله 
الاولوية على المالك قولى الدوبهي ون 7( ماح المدينة ٠‏ 


0-7 


راع طغر ل ان الوفت فد كان 1 لفترق هو واذوانه عن بعصهم فسنما 





(59؟) دخل طغرل بغداد سنة /ا55 للهجرة (850١١م)‏ وانهى السيادة 
البوبهية على هذه المديئة بحبث قضى اخير امرائهم المسمى الملك الرحيم بقية 
حياته في السجن ( تورك اتسيكلوية ديسي ٠ ) 855 : ٠‏ والملك الرحيم 
هو ابو منصور بن اني كالبحار الذي عبنه والده اميرا عل فارس فاتخذ 
بغداد مقرا له ( قاموس الاعلام / ١51٠١ : ١‏ ) -المترجمان ٠‏ 

(8) البابيد 98 تتحريف لكلمة 811021085 التي تعني 
البويهيين ٠‏ المترجمان 


ا 


ديق 


وجه جغري ‏ 62811 لاحتلال اراضي المسلمين الواقعة شسرقي 


دحله ارسل ابراهم بحو همدان والحل وقد بحح كلاهما وكان نحاح 
ابراهيم ابعد من جغرى اذ تمكن من تلبت مر كزه في المنطقه الشماللة الغر سه 
من فارس وفي عام /ا«4ه_ه 4١٠١م‏ تمكن بمساعدة قوات من الغز بالتقدم 


نحو التخوم الارمنية وكان تقدمه على شكل اندفاعات ناجحة سريعة يحو 
مائز كرد 1111 اكد وارضروم ا ٠‏ 

وقد اثارت هذه الانتصارات الرائعة الحسد الذى لم دا ارق 
عقول البدو الحسودين المتشككين فاخذ طغرل يشك في اخلاص اخه وقد 
ترك هذا انطباعا سبئًا لدى ابراهم فرأى الاسلم ان بتنازل مجبرا عن 
همدان لاه الاكبر صاحب السلطة خوفا على حاته ولكن الصفقة هذه 
احنقته وأغضبته وهكذا طوى اباهيم في دخلة نه هذه الكراهية بمرارة 
دم 


(١؟)‏ هو ابو سليمان جاغرى بان ميكائيل بن سلجوق الملقب بداود 
ملك خراسان وقد ولد سنة ٠578ه‏ ب 0٠15م‏ وتوفي سنة 565ه-70 ١1م ٠‏ 
وقد ورد اسمه في تاريخ البيهقي بكنية داود كما ذكره بهذا الاسم المستشرق 
غارديزي ٠‏ اما في المصادر الترركية فقد ورد اسمه مجردا من هذه الكنية , 
كما ورد في بعض المصادر باسمجاقر وهي ترجمة تركية لكلمة جاغرى 
( اسلام انسيكلوبه ديسى / 55 : 554  )‏ المترجمان ٠‏ 

(؟؟) هي مدينة ملازكرد التركية التي تقع شرقي الاناضول في ولاية 
موش الحالية وعلى نهر مراد صو ( الفرات الشرقي ) وكان يطلق عليها اسم 
منازجرد ( اشار الى ذلك ياقوت في معجم البلدان / 5 : 558 ) وقد قيل بان 
اصل الكلمة هو ( مناوازاكرد ) باللغة الارمئنية ( اسلام انسيكلوبه 
ديسي / 55٠0 : ١‏ ) المترجمان ٠‏ 

(؟؟) هي مدينة طرابزون الحالية في تركيا وتقع على البحر الاسود ٠‏ 

المترجمان 


لانت 


وفرر طغرل بعد ان و جد تقسنه عناكنا كمال فارس واغلب تخوم 
أقام معة فها ابن اخه المحوب جغري والمدعو أل ارسلان أى امد 
وحسب تقالد الغز القديمة فام طغرل ,نصب عدد من اقربائه الذكور 
كال 547 مائحا لهم سلطات شبه مستقلة ولا كان يعتقد اعتقادا 
راسخا يكونه حامي حمى الخلافة قانه لم يسمح لهم إنسسان هذا الواجب 
تجاه رئسهم الروحي + وهكذا فعندما ممح الخليفة القائم الضعيف والعديم 
الاب لفنة ون يكون الغرية ريد انيري '" الت كن تمل اللك اسن 


هة١ام‏ على رآأس جشه متوجها الى بغداد عازما المحافظة على استقلال 


اك ل 2و 
الخليقة وقد خدمه الحظ مرة ثانية فقد استسلمت بغداد سريعا وعلى الرعم 
من ان طغرل استغل اتتصاره هدا لغرض ممارسة السلطة الدشوية التي 


(5؟) كان من تقاليد الانراك تنصيب اقريائهم حكاما محليين على 
الولايات التي يتم فتحها وذلك لتقوية مراكز الحاكمين في العاصمة ولايجاد 
نوع من المركزية ( احمد رفيق / بيوكك تاريخ عمومي ج؟ ص55 ) ٠‏ 

المترجمان 

(ه؟) هو ابو الحارث ارسلان المظفر اليساسيرى (؟/1465ه_ب ٠١‏ ١٠م)‏ 
قائد الجيش في اواخر ايام البويهيين ووزير الخليفة العباسي. القائم بامر الله, 
نم اختلف مع رئيس الروساء ابن المسلمة الذي طلب مساعدة السلاجقة ٠٠‏ 
فدخل طغرلبك بغداد سنة /ا55:ه_ه6ة١ام‏ قانهزم البساسري : ثم جمع 
جيشا كبيرا وسار به نحو بغداد قدخلها عام +5065ه958 ١٠م‏ بمساعدة من 
قريشس بن بدران العقيلي فالتجأ الخليفة وابن المسلمة الى العقيلي . ولكن 
ساسيرى اصر على تسليم ابن المسلمة البه ٠٠٠‏ فقلته شر قتلة ولما علم 
طفرلبك بالامر عاد فدخل بغداد مرة اخرى عام ١48ه0‏ 5١٠١م‏ فانهزم 
البساسيري ولكن جنود طفرل لاحقته فقتل على ايديهم ٠‏ ( اسلام انسيكلويه 
ديسي/48١/5317‏ ) ٠‏ المترجمان ٠‏ 


خا ب 


كانت وففا على العناسيان والتي كان البإيديون قد انتزعوها منهم ققد قام 
مخلصا باعادة هبة الخليفة لسمكنه من ممارسة سلطاته الروحية باعتياره الحاكم 
الروحي الاعلى للمسلمين وسمح له هذا بدوره بالنقاء في السلطة بصفته 
0 وقام الخليفةمقابلذلكعام ٠ه4ه_مره١‏ ام بالاتعام على صاحيهالبطل 
بالتكريم والتقدير والبسه عباءة فاخرة واجلسه على عرش رائع مناديا به 
حاكما للششرق والغرب وقد عرزت هذه المكرمات بعد زواج الخليفة من 
ابنة اخ طغرل خديجه خاتنون ارسلان اخت الب ارسسلان واحتفل بهذا 
الزواج في بغداد احتفالا رائعا ٠‏ وفي عام مم4ه_م١1م‏ مات طغرل في 
مدينه الري” نتيحة نزيف دموى لبلة زواجه من ابنة الخليفة عن عمر 
يناهز السسعين عاما ٠‏ 

ألب ارسلان 14565ه؟5١١م/‏ 4705 هب5؟/ا١٠ام‏ 

خدم الب ارسلان طغرلا خدمة صادقة وقد كان من المحتمل ان 
يكون مستعدا لخدمة ابنه سليمان الوارث الشرعي او لم ,يقم قتلمش 
1م11 احدابناء اسرائل بالمطالبة بالتاج ورفم الب ارسلان 
السلاح بوجه المدعى وتقابلت جوشهما في دامغان 123108212 عي 
سقط فتلمش أثناء المعركة عن فرسه فتحطمت جمجمته ومات ٠‏ فلم 
بتردد الب ارسلان في الاستلاء على التاج اذ كان عله ان بثمت جدارته 
بعرشه وكانت كل من هدثته وصفاته تؤهلانه لصي السلطة هذه اذ كان 
طوبلا جدا واضاف الى هته الناجمة عن طوله الفارع فبعة مرتفعة واطال 

(1؟) مدينة تقع شمال ايران على الطريق بين طهران وخراسان وكان 


يطلق عليها اسم ( هيكا تومبيلوس ) ايام الفرثيين ( اسلام السيكلوبه 


اهلاب 


شاربه الى حد انه كان مضطرا عند ذهابه للصد ان يشد نهايتى شاربه 
كتي راابية [ك-< تعمقه عن اصابة الهدف ٠‏ وكانت فوته عظيمة كحقفقة 
اصابته الهدف ما فاقت جرآته كلهما ٠‏ وحقا فقد كان سلا وشحاعا فى 
تصرفاته كما كان عظيما في خلقته » صارما في طراز معشته مذواقا 
ومخلصا في عمله وكان بطعه شريفا نسلا وقد عامل اعداءه بصورة عامة 
معاملة طبية و كان جوادا غالا ما كان يوزع الكثير من المال على الفقراء 
مبديا استعداده لازالة الغم عن طريق الهدايا المالة او منح الهبات ٠‏ ومن 
جهه اخرى كان لا يستطيع دائما السسطرة على مزاجه الضارىي فعندما 
يستثار شعوره كان يتصرف تصرفا فظبعا كعمه طغرل ٠‏ 

كان ألب ارسلان خير من يحكم الناس فقد اختار مستثاريه بحكمة 
واحترم العلم بغريزته وقد اتته هذه النزعه عن طرريق وزيره الشهير 
نظام الملك والعلماء وتحت ارشاد وزيره هذا كان يتهج الب ارسسلان 
بمحالسة الحكماء والعلماء وكانت مسيرته الكيرى الاصغاء الى فصيص 
الفروسية عن ابطال فارسن القديمة ٠‏ وقد وجهت هذه القصص تصرفاته 
وانمت في نفسه الاعمال الخريئة التى خلدها الشعراء الذين كانوا يجتمءون 
في بلاطه ه وبمساعدتهم التي لا تقل عن تأثيره الشخصي اصبحت 
الانجازات التي قام بها كحاكم وكقائد عسكري وحام للفنون مثالا حاول 
حكام السلاجقة الذين جاوًا بعده ان يحتدوه ولم يستطع جميعهم الوصول 
الى النجاح الذي حازه في المحالات الثلائة هذه ومن الحكام الذين فلدوه 
علاءالدين كقاباذ الاول من سلاجقة الروم ٠‏ 
أرسخ ألب ارسلان سمعته كقائد عسكري وذلك باستيلائه على هراة 
+8328 خلال سنة من امسشلاثه على السلطة وفي خلال اثنى عشر شهرا 

ىت اوعاب 


اخرى احتل مديئة جند حيث دفن جده الاكبر سلدوق هناك وفرض 
النظام والطمأنينة على مقاطعتي فارس وكرمان المضطر بتين واعاد الاستبلاء 
على مكة والمدينة منتزعا اياها من ايدى الفاطسين ثم اعقاو ععلس دي وداه 
حدوده الشرقة والجنوببة بتزويج ابنه مالك من اميرة غزنوية ومع ان 
مملكته امتدت من حدود افغاستان الى حدود الفاطسين في مصر فان حاد-وده 
الغريمة بقنت مهددة ٠‏ اذ جاورت خدوده هذه الحدود الحذوية السترفية 
للمنطقة العسكرية التي اقامها البيز نطيون والتي تمتد من انطاكة الى مالاضه 
لنع العرب من التسلل داخل الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

بدأت مزاحمة المسلمين في هذه الخنطقة تلوح بالخطر عندما قام طُغِرل 
بتنظيمه العسكرى لغرض السبطرة على التر كمان مما ادى بهؤلاء البدو 
المتهبحين الى الهروب من الاسراطورية اللدوقة باعداد كيرة للبحث عن 
مراع في بيزنطية الشسرقية ٠‏ ولغرض منع تسلل هؤلاء البدو وللمحافظة على 
نفسه من السلاجقة رغب الامبراطور باسيل الثاني 5ه_5/اهم/115ه 
ه١م‏ بالسطرة على ارمنبا ليجمل منها منطقة دفاع لبيزئطية شبيهة بنلك 
المنطقه التي اوجدها في الحنوب الشسرقي ٠‏ 

وعلى الرغم من التقبدات والاحتاطات التي اتخذت في الاقلم الجنوبي 
الشمر في فقد استمرت العناصر المسلمة داخل الحدود السزنطية بتقوية نفسها 
وذلك عن طريق تدفق المجاهدين المسلمين والانراك المتجولين في الاراضي 
المحسة وعملت جهودهما المشتركة على عرفلة حركة مواصلات البونانين 
لحماية المدن في تملك المنطقة وحماية سكانها الفلاحين للش برخاء وسلام* 
حتى ان بعضا من المسلمين قاموا ,نصب انفسهم في بعض الناطق امراء 
حاكميين ,أمرهم مما دعى اخيرا ان يقرر الامبراطور في <والي عام !وساف 


3 ا 5 


٠م‏ حث ملوك جورجا وارمنا على التنازل له عن حدودهم واخيرا 
واف 580) روا ديفيد الجبورجي تلم ايسريا 106118 (55) 
وف عام ١41ه_7ءا١1م‏ اتصل الامبراطور بملك ارمنا راجا منه نمس 
الطلب وبعد ان استمرت المفاوضات ببنهما حوالي السنتين وبعد ان تاكد 
الماك احيرا من ديد اللو يقة لد زافو عا العار 20 مملكنه مقتديل 
اقطاعية جديدة تمع في طوروس على ان تكون عاصمتها ياست( 4) 
[ سنواس الحاليه ] ٠‏ 

لمكن المسيصين لو لاق االامراطور اك حكية وترك اأمر ميا 
ارمنا لنفسها اذ ان جهاز البوناسين العسكرى كان مهددا شبحة للاسالبب 
الافتصادية التسفية التي سار عليها سلفه اذ لم يكن في موقف يمكنه من 
المحافظة على حدود سزنطة الحالية فكيف بالاراضى التى اضيفت الها وقد 
شق طغرل نقطة الضعف الليزنطية هذه عام /841ه_48١1م‏ اذ تمكنت 
حملة سلحوقية من التغلفل حتى مشسواطيء بحيرة وان وقارص 
ولم يستطع السز نطون عام ه17 ١ام‏ سوى أيقاف هحوم سلجوفي 
لان كان يهدف هذه المرة الاسشلاء على ارضروم وفي السنة التالية جدد 
السلاجقة هجومهم وحطموا دفاع المدينة وسلموا سكانها وفي عام ١44ه ‏ 


رمح عاتزمعء2 طدتعمع) عطا 02 تإناماأفتط ,سعالث .0 .5 .17 
.2 ,(1982 102002 ) 


(559) ايبر شهر هو الاسم الآخر لمدينة نيسابور » وفي الحقيقة ان 
مدينة نيسابور كانت تعد عاصمة ايالة ايبرشهر ‏ ( اسلام انسيكلو به 
ذتسى / *45 )ات اللتاتجمان* 

دمع 1 .1701 ,رقع0مقتاتان) عطنا 01 لإاماقلط ,ةتس اعصتاط .م 

.68 .2 ,(1951 رعع110ططدةن)) 


ا 


١٠م‏ تهسجوآ مد يله د وفي عام :وه -- اه ٠‏ ام هاجموا 


5 كن 2 
وارص مرة ثانيه وفي عام مةعوه ‏ 65١١م‏ نهنوا تي . 


في عام ١هؤه ‏ وه١١ام‏ بغارة مفاجئة على سساست نفسها ٠‏ 


وعلى الرغم من ان هذه الهجمات كانت تاخذ شكل غارات اكثر من 
كونها حربا فانها كانت منظمة تنظيما عسكريا ممتازا فكان يبرمل الرجال 
القائمون بها الى نقطة معينة سبق الانفاق عللها حيث تقسم القوة المهاجمه 
الى اربع جماعات ذات فوة متكاتئة سير على شكل مريع منظم لاواجه نقاط 
اللوصلة الاربع ثم تتقدم كل جماعة الى نقطة اخرى متفق عليها ايضا حبث 
تقسم كل جماعة مرة اخرى الى 'نلاث وحدات ذات حدوم متساوية وعندما 
تقوم القوة بكاملها بالهجوم متقدمة تقدما منظما تنتشر على شكل مروحة 
فسلب وتدمر كل ما يصادفها في طريقها الى ان .يتم ااوصول إلى الهدف 
المطلوب واخيرا :سحب القوة باجمعها بصورة مفاحئة وسيريعة حاملة معها 
الاسلاب والغنائم متبعة في اتسحابها نفس الاسلوب الذي سارت عليه في 
همحومها ٠‏ 


)5١(‏ تقع اطلال هذه المدينة اليوم قرب القصبة الجديدة المسماة 
باسمها في ولاية قارص الحالية في تركيا وعلى مبعدة 1٠‏ كيلو مترا من التقاء 
نهن آراس بتهير آريا حاى ) قاموس الاعلام/ ١77:1‏ واسلام اتسسنكلوو به 
ديسي / 550:7 ) وكانت عاصمة ملوك ارمينيا عام 8531م ثم عرفت باسم 
مدينة الالف كنيسة وكئيسة وقد دمرتها الزلازل عام ١5١959‏ ولا يزال 
قسدما من سورها المزدوج قائما ٠‏ وقد ذكر خطأ في دائرة المعارف البريطانية 
بانها تقع في ارمينيا السوفياتية ( دائرة المعارف البريطانية ج١‏ ص15096 ) ب 
المترجمان ٠‏ 

(؟5) هي مدينة ملاطية الحالية التي تقع على بعد 45 كيلو مترا 
جنوب غربي خربوط وعلى فرع من فروع نهر الفرات ٠‏ ( قاموس الاعلام / 
5 واسلام ااتسسيكلو به ديسي / ذ/ا : و؟؟ ( 5 المترجمان ع 


5 


ومع ان الب ارسلان كان ,بهدف بالدرجة الاولى احتلال هراة 
ولكنه بدوره عسر ا 1 عام 45 لغرض مهاجمهة أني 
عاصمة آخر امير مستقل من امراء قارص على امل منع الببز نطيين من عقد 
تحالف مع الفاطميين اعدائه الدائسين ٠‏ وبعد ان انزل بالمدينة خسائر فادحة 
اندقع اللاجقة جنوبا لنهب انطاكية وايديسا ( اورفة ) قام في السنة التاللة 
بمعاودة غزوه لآسيا الصغرى فاجتاح صسرية ودحر جوش السزنطين 
005 هد 46 وبسبواس وقد شحتته انتصاراته هذه فقرر 
عام ١451ه‏ -م5١ام‏ ان بدخل اراضي سزائطية الاصلة بالقوة وعلى هذا 
حطم أسوار قونية ( اكونيوم «تنائده»1 في السنة التالة ودخلها وفي 
خلال ائنى عثسر شهرا اخرى هاجم جوناس على بحر ابحة ٠‏ 

كان ريتبوا .على عرش. بمزانطة في ,بلك الايام الام راطوز ذو التمكير 
الحر كونستاتين دوكاس ( ١همؤه‏ ب وه١ام/150ه‏ 57١٠م‏ ) يشاركه 
في ذوقه الادبي وار اله الديمقراطية استاذه السابق مبخائيل بسسلوس الذي 
جعل منه وزيره الاول وارتكب كل منهما اخطاء ادارية عدة ولكن غلطتهم 
الكبرى كانت في القرار الذي اتخذاه بتخفيض المال المخصصض للقوات 
المحاربهة ٠‏ وقد ادى هذا الى تخفيض رواب الضباط والاقلال من عدد 


الجنود الاحتاط المأجورين وبالتالي الى عدم الكفاءة في القوات المحاربة 


(55) أسدم اطلقه الحغرافيون اليونان على نهرين من انهر بلاد فارس , 
وبطاق اليوم على احدهما آراس وعلى الثاني الذي يمر قرب اصطخر ب 
ذهر رندمير . ( شمس الدين سامي / قاموس الاعلام / 3 6) المت رجمان 
تاكيك قر 5881ؤ ) ب المترجمان 


م 


بصوره عامة ولم بقاس الحيش وحده من هذا الاجراء بل امسر 0003-2 
المسؤولين عن العننه والملذزن وحنى الحاميات على الحدود كان بهددهفا 
الحرمان فهاجر و الناسقى من الافادم الواقعة ف المقاطعات الشرقه ترا 
عدد اللدو البرا كجَان ونان زؤوناء عقاير الأتراك ف هده المناطق على عدد 
لمواطنين البوانيين ٠‏ 

كانت الامبراطور يه عند وفاة كوتساتن تستطيع الدفاع عن تشنها 
واما ورشه مسخائيل السابع فكان لا دزال حد”ما لا يستطيع السسطرة وي هذه 
اللحطة الحرجة يد ممت أم الامبر اطور الحديد الامراطورة ابودو كسا 
لتكون وصضه على ابنها ولكن جماعة قوية من الاساد عارضت قّ ذلك عللى 
اساس ان الحالة تتطلب ,يدا اكثر قوة من يدها للسيطرة على الوضع ولغرض 
نسوية الموضوع قررت ايودوكسا الزواج مرة ثانية واختارت لها رومانوس 
ديوجئوس الرابع ( ٠5ؤه ‏ لاله ؤم/454ه ب الا١٠م‏ ) زوجا ثانيا وهو 
جندي وعائد محترف ٠‏ 

كان الامبراطور الحديد يعرف تماما المصاعب التي :واجهه اذ على 
الرعم 0 معر قنّه بان السالاحقة سوف لا عومون 20 لق هحمات حأطافة 
عل جدود اإنرااظة لتركن النيلن. والهية إنان الحالة متسر الى الأنكوا 
ان تتركها على وضعها هذا وكسلقه اسيل الثائى فكر الامراطور انه من 
الضروري السطرة على ارمينا لغرض :<ويلها الى درع .يقي سزائطية ولهدا 
قرر طرد السلاجقة ءن ذلك البلد ولكي يستطع تنفذ هذه الفكرة بدأ 
تكوين جمس له واضطر قُ سسل ذلك ان سحام مر نز قة من ميختلف 
الحنسات فضم جمشيهة الشمالدين والفر سسان والسلاف والاتراك المحدرين 


خم 8 ارت 


من اصول اخرى 5 مثل الكومانين (* 3 15) والغز وحنيى 
الائر اك عن جنوبي الروسيا وكذلك البتشينغ 29 ووعصوطهةوط الذين 


هرب معظمهم عند اول فرصة + وقد اضطر على الاعتماد غلى الصقذين 


وار ضباطا لجيثنه وحتى على البعض. من الصلسين كيفما اتفق * وقرر 
روهانوس قادة هده القوة المثنافرة ششخصا اذ كان على معرفة جيدة بضعف 
ل يد ال شت بك تر ار نم 
(55) فرع من الشعوب التركية » استوطنوا السهول الواقعة الى 
الشمال من إلبحر الاسود وقد اطلق عليهم الصينيون اسم 1411-0088 
وسماهم العرب القبجاق واليونانيون 38 وكان حوالي نصفهم 
يدين بالاسلام والباقون وننيين » وعم شعب محارب غزوا هنغاريا بين عامي 
ا/ا١٠١‏ 5١٠1م‏ وهاجموا حدود الامبراطورية البيز نطية خلال الاعوام 
1١م‏ و 55١٠م‏ ثم قضى عليهم المفول عام 1585م في معركة قرب 
استرخان فمنهم من قتل ومنهم من أسر وبيع الاسرى عبيدا لسلطان مصير 
( الملك الصالح ) وما يزال قسم منهم يعيش جنوب سيبريا في اقليم يعرف 
باسم ( كومانوفو ) ( دائرة المعارف البر يطانية 7ك المثر مان 
(51) قوم من الاقوام التركية البدوية وقيل بانهم من الغز ( محمود 
الكشغري/ ديوان لغات الترك ١‏ : 588 ) كما ذكر بانهم يمتون بصلة لغوية 
الىى القبحاق ( دائرة المعارف البريطانية / :555 ) وكان المجحريون 
يطلقون عليهم اسم 1818861231 وقد لعب ( البتشينغ ) دورا بارزا 
في تاريخ اوربا الشرقية في القرون الوسطى حيث ظهروا لاول مرة في التاريخ 
في منتصف القرن الثامن للميلاد ( اسلام انسيكلوبه ديسي / 583:95 ) 
يه بحيرة آرال حوالي عام ١‏ هلام حيث اخذ العرب والترك ( القارلوق ) 
يضايقا نهم ممأ اضطرتهم على الانسحاب الى حوض نهر سرداريا , وانتشروا 
بعد القرن الثامن في منطقة حوض سرداريا السفلى الا ان اتحاد الخزر والغز 
عام ٠١81م‏ اجبرهم على الانسحاب نحو الغرب فاتجهوا صوب المجر 
واستوطنوا قرب نهر الدون وفي عام 8859م دفعهم المجريون نحو الغرب 
ووصلوا دهر الدنيس عام 6م وبعد حروب ومنازعات طويلة مع الغنز 
وغيرهم من الفاتحين من البلدان المجاورة تم القضاء عليهم عام ١9١١م‏ ولم 
تبق مذهم الا بقايا قليلة لا تزال تسكن منطقة البلقان هنا وهناك ( دائرة 
المعارف البريطانية / لا : 555  )‏ المترجمان ٠‏ 


0 نت 


كا الك م تظبَاية وقد أخثان وفع (اللحبلة عدا كال آلب اوبقيلان 
مشغولا بحملته على مصر فقاد مئنى الف رجل متجها نحو الششرق على امل 
احتلال ارمشة ,صورة مفاجئة وحقا فان فائحة الحملة وخاصة صفتها الدفاععة 
التي استغرقتاشهر صف عام 451ه_59١ام‏ لم تكن دون نحاح هما شجم 
الامبراطور ليقرر القنام بالهحوم الكير عام 58قه_٠/117م/454فبالا١ام‏ 
وعدم قرت وات كن جدود ارمنة قا زوعانوين للها إل ميتدوعين 
وارسل احداها لاحتلال اخلاط نما قام هو بقادة المحموعة الثاسة متحها الى 
مانز كيرد ووصلمت اناء هذه التحر كات الى الب ارسلان ققام السلطان بأسناد 
الووالسايه :في طن الى تابمه آترسن بن إآونون! ”14 الذي قام باستغلال لكللته 
الحديدة هذه واحتل القدس عام 5هف_الاءام وترك الب أرسلان مصر 
وداء طهر واقطة. سورع تاكيال كل رسن حكن وى مما ل 
منازلة رومائوس ٠‏ وقد خدمه الحظ اذ لم تصل اخار هده التطورات 
الحديدة الى الامراطور الآ عندما اصبح الحش السلدوفي قريا جدا 
وعندما فاته الوقت لجمع فوته مع تلك التي ارسلها لاحتلال اخلاط وسيطرت 
على ذهنه فكرة الاتصال بقية قواته دون ان يبرمل دوريات امام جشضه 





50) آتسدز بن أوق استولى سئة 5535 للهجرة ( الا١٠م‏ ) على 
فلسطين كلها ما عدا عسقلان والرملة والقدس ثم حاصر الشيام واسدتولى 
عليها سنة 5574ه-1/0١١م‏ ثم جهز حملة وسار بها نحو مصر عام 55315ه ب 
56١٠م‏ الا انه فشل في هذه المحاولة , وبعد مدة قصيرة حاصره الفاطمنيون 
في الشام ولكنهم عندما علموا بورود ( نتش ) الذي عينه ملكشاه السلجوقي 
واليا على سوريا انسحبوا بعد ان فكوا الحصار عنه ٠‏ الا ان تتشى دخل 
الشام واعدم آتسدز ٠‏ وقد ورد ذكره في المصادر السورية معربا باسم الآقسز 
(اسلام انسيكلوبه ديسي / )1:1١‏ وآقسز كلمة تركية تعني ( يدون اسم , 
اي الشخص الذى لا إسم له  )‏ المترجمان ٠‏ 


تت 7ه 


تكشف له طريق التقدم فكان على اليوثائنين ان يدقعوا الثمن غالا تشحجة 
ضعف استخاراتهم وتهاون امبراطورهم ٠‏ 

مع ركة مانز كرد 

صباح يوم الجمعة المشؤوم المصادف ١4‏ آب 454ه-9/1١1م‏ تطاهر 
الب ارسلان بالاسحاب قاصدا ايقاع القسم الاكبر من الجيش السزنطي في 
الفخ في واد بقع على ضواحي مانز كيرد وتخلى اثناء اللدل البتشينتم والفز 
والكومان المرتزقة والذين ينحدر جميعهم من اصل تر كي والبعض منهم من 
موالي السلاجقة عن الحش السز نطي ٠‏ 

وفي الصباح وعلى الرغم من تناقص عدد فواته تنافصا خطيرا فان 
رومانوس لم يستطع تفادى المعر كة المقبلة اذ ان قواته لا تزال ريد على 
فوات الب ارسلان الذى يعتقد انه لم .يكن لديه اكثر من مئة وخمسين الف 
رجل وعلى الرغم من ذلك فان الامور كانت ستسير لصالح البونانيين لو لم 
تختار فوات الامبراطرر من الفرنجة هذه اللحظلة لرفض الاشتراك فى 
المعركة ٠‏ 

كانت المعراكلة التي تلت هذه الاحداث والتى شاهدها الفرنحة عن بعد 
معركة ضاريية قاسة الى اقصى حد ولقد اثبت البيزنطيون ان لا قبل لهم 
بالسلاجقة وهرب اليوتانيون برعب قل المذبحة الرهسة وقد اتقسموا الى 
جماعات صغيرة ونسوا نتيجه خوفهم ورعبهم المحافظة على شخص ملكهم 
وترك الامبراطور وحيدا ومجردا حتى من حرمه الخاص فأسره رجال 
الى أرسالان ٠‏ 

فاسى البونانيون هزيمة مدمرة واثتت 'تائجها انها كانت فاجعة بالنسة 


لهم وقد عرف الحاننان ان مصير كل ملهما مدو قف على نجه هذه المعر كة 
وعلى الرعم من ان الامبراطور قد حصل على حريته في وقتها بعد ان قام 
يدقع فدريه بلغت مون ونصف المليون من الدنائير فان الس نطبين يعد لل 
المعركة لا يشيرون الها الا بعمارة « ذلك الوم المفجع » وتم الاتفاق على 
شروط السلم عندما كان الامراطور لا يزال اسيرا وكانت شروطا فاأسيه 
جدا فالاضافة الى الفدية الثقلة التى يحب دفعها للحصول على حريته فكان 
عله ان يوافق على هدنة لمدة خمسين منة وان يطلق سراح جميع الأسرى 
المسلمين الذين بحوزة السز نطيين واشد الشروط خزيا كانت ان عليه ان 
يقدم للحيش السلحوقى فرفة من القطعات السزنطية متى ما طلب منه ذلك ٠‏ 


ما كان رومانوس بوافق على هذه الششروط في ارمثبة » اعلن ميشيل 
من نفسه امسراطورا في القسطنطينة كان الحاكم الحديد مخلوها ضعيفا وغير 
ملام لهذا المنصب وشت الحرب الاهلية بعد عودة رومانوس الى العاصمة 
بين مؤيدي كل دن الحاكمين ثم عقد الحاكمان فيما هما اتفافية سرية ولا 
تأكد رومانوس من سلامته شمخصيا سلم نفسه مختارا ليجد ان الحصانة التي 
وعد بها على الرغم من ضمانة اشراف الدولة لها لم يعد لها وجود فبناء على 
أوامر مثسل فقئت عنناه وسحن في أحد الاديرة الموجودة في جزر البرنس 
فمات هناك كسير القلى متأئرا من جروحه وخلال سنة من سحنه + 

لم بسى رومانوس الحكم على الخطر الذى كأن يهدد سزائطة من 
الشرق كما ان الب ارسلان كان على معرفة بان النصير الدى احرزه 
في مانزكرد قد فتح الطر قأمام السلاجقة للتوجه نحو الغرب ولا كان 
وائقا من المصير النهائي الذى ستؤول البه هذه الحبهة فقد فرر التمسك 


5 


بشروط الاتفاقية وتأجل القيام بأية عمليات اخرى في هذا القطاع الى وقث 
آخر ٠‏ وبدلا من ذلك فقد حول وجهه نحو تركستان والسبب الرئيسي 
الذى جعله يقود الحملة على اسيا الوسطى عام 458ه_#/ا١1م‏ هو كبح 
جماح شاه خوارزم الذى لفتت زايد وونه الانظار ٠‏ وقد ائمت المستقل 
صواب هذه المخاوف اذ بموت الب ارسلان ملكشاه قام حكام الخوارزم 
بالاسشلاء على الكثير من سلطات السلاحقة العظام وصورة تدريحة وبانهار 
حكمهم الدى تنلى موت السلطان سنجر عام ووه !16م اسس 
الخوارزميون امبراطورية شملت اغلى شمالي ايران بالاضافة الى اتأليمهم 
في آسيا الوسطى ٠‏ 


كانت هذه الحملة ايذانا بنهاية آلب ارسلان فقد جاءه الموت بطريقة 
اانا جلرئه ملكي عقن الأطرى حي نقد كرا نا يطل 
بوسف ٠ه‏ فقد جيء به امام السلطان مقيدا وعندما حكم الل ارسلان على 
الرجل اللمقبد بالموت اخذ هذا باهانة الفاتتج فاستتفره هذا التقريم فأمبر 
قوسه ورهمى الاسير مسهم ولقد أعب الحظ لعنته الغادرة مع أمهر رام ف 
زمانه اذ انحرف مهم الملنك وام .يصب الرجل وخلال لحظات الدهفه التي 
اعقشها ففز بوسفت على الى ارسالان ووتله بضر به من لحر السلطان 
نقسمسة ٠‏ 
الدى مز هده السلالة عن غيرها من ممالك السالاحقة ولم سق لها اى - 
على لك النى سمت سلاجقه الروم ٠‏ اذ على الرغم من ان اثنين من اسلافه 


ىق ا 


وهما مالك شاه وباركياروق”” ؟' قد اثرا بعض التأثير بصفتهما اميرين لمرع 
صغير من العائلة فان حكمهما لم يكن ذا تأثير كبير اذ قد حان الوقت الآن 
لبلعب سلاجقة الروم دورهم في تكوين الحوادث التي مرت على آسيا 
الصغرى ولبتراجع السلاجقة العظام من المسرح ثم لختفوا منه نهائيا ٠‏ 


سس 0) ج تج) ا سس 





(54 هو ابو المظفر ركن الدين بركياروق ( الاآغص ب 9لا١٠‏ / 


4ه -- ٠1م‏ ( أ كبن ابناء ملكشاه السلجوقي. ) اسلام اتسيكلو به 
ديسي / 1١١1‏ 0031 )- 2 المترجمان 
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ره و 


الفصل امكنائ 


ان سن عادة السلاجقة العظام نصب افر بائهم امقر بين من الر جال امراء 
مناكا و لكا كل الاقالم السدة وهي عادة انحدرت اليهم من أسلافهم 
وسمح لكل من هؤلاء الحكام شوع من الاستقلال طالما كان .يعترف بالسلطان 
سيدا له ويخضع لقراراته سما بخص السساسة الخارجية وعلى اساس النطرة 
هذه فقد سمح حكام السلاجقة العظام لبعض الملوك المغلوبين بالبقاء على 
عروشهم على شيرط: ان ,يقبلوا برابطة التبعية للسلاجقة + وقد توسعت هده 
الامنازات لتضم القادة الذين ابدوا بسالة وشحاعة فائقة في المعارك ثم حاول 
نظام الملك تشبرببع واعادة الحاة نظام المنح المالة كحائزة للبطولة في مدان 
الحرب بدلا من نظام منح الاقطاعات وعندما فشل في تحقيق افتراحه هذا 
ابدى وهو ممتعض ملاحظة على أن الاقطاعة الممنوحة لا تخول مالكها 
اعشار السكان المحلبين عدا له أو سمح له بجمع المال منهم اكثر من الحد 
المقرر ٠‏ وقد وضع هنا النظام لفرض اشغال المدعين الاقوباء بالعرش وفي 
قضايا الامور الادارية ولصرفهمعن التأمر ضد السلطةالعلا وعلى كل فقدكان 
لهذا النظام بعض المساوىء ٠‏ فقد كان رؤساء العشائر مطبوعين على الحسد 
والتآمر وساعدت السلطة الممنوحة لهم للحكم على تقوية هذه النزعة بينما 
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لم بؤثر السءور بالملسؤولة المنحدر الهم من السدة الملكبة على وقف 
طموحهم عند حده ٠‏ وعلى هذا فقد كانت تنبعث احبانا حركات العصيان 
بصورة مسثمرة بين الامراء الذين كان عليهم ان يرضوا بالحكم الذى 
يمارسونه على اماراتهم التي عهدها اليهم سيدهم للمحافظة عليها ٠‏ 

فكان على السلاطين دائما ان يكونوا على حدر وستعدين دائما للزحف 
من احدى المقاطعات النائية في امبراطوريتهم الواسعة الى مقاطعة اخسرى 
لغرض فرض النظام والطاعة فبها ٠‏ وعلى هذا فان قوة حكام السسلاجقة 
الكار بدأت تضعف كلما توسعت رقعة اسراطوريتهم وازداد عدد الامراء 
الصغار وامراء المقاطعات الذين ينحدر بعضهم من اصل تر كي > على عكس 
الموظفين المدنبين الذين كانوا غالبا من الفرس أو العرب » فكانوا يسرعون 
باستفالال أبة اشارة ندل على الضعف لغرض عدم ديم أنه خدمة لاسيادهم 
سوى التافه منها ٠‏ وقد زاد بصورة ندريحة عدد اقطاععات الامراطورية 
المنفصلة عن الدولة الام * 


سليمان ١17وه‏ ب ا/ا١٠م‏ / ولاوه ب ٠١85‏ 


فتحت انتصازات الب ارسلان في مانزكرد الطريق أمام اتلل 

اللحوفي الى آسيا الضخرى ولكن عندما فرن السلطان الي بجيلة عند 

شاه خوارزم بدلا من استغلال انتصاره هذا اصبح أمر اختار القائد الذى 

ميقوم بمسؤولية ادارة الجهة الغرببة ذو أهمية بالفة وكان من المستحل 

تقرير السبل الثى استطاع بها سلمان وهو أمير صثير من العائلة المالكة 

الحصول على هذه الوظيفة » اذ على الرغم من انه من اقرباء الب ارسلان 
ع هت 


المقربين » فقد كان ابنا (لقتلمش)(١!‏ ذلك الرجل الذى ‏ رغم اخلاصه 
لطفرل ‏ حاول الامتلاء على العرش الذي خلا بموت طغرل ومات في 
( الرتى ) وهو بحارب للحصول عله ٠‏ وعلى كل حال فقد استلم 07 
امور الاقلم الغر بي بعد رحبل الب ارسلان ٠‏ لم تكن المهمة سهلة فاتها 
تتطلب قابلات متعددة من العاثم بها » اذ ان السلاجقة بانوا يعتقدون ان موت 
الامراطور رومانوس قد انهى معاهدة الصلح التي نم الانفاق عليها بعد 
معركة مائز كرد فكانت مهمة سلمان السسطرة على الاقليم الحتل سيطرة 
تامة لكون واضحا بصورة جليه لرؤساء العشائر التركية والتركمان الدين 
تسللوا الى الاقلم بان السلاجقة هم سادتهم وفى نفس الوقت التحضير 
للعملات التي لابد منها ضد السزنطيين ء 

اما ف القنطنطشه ققد ارعبت الاخطار التى 'تهدد بنزانطه من حدودها 
القروكك الاسناطور الاديب والمالم ميشيل”"2 وقد دفعه قلقه هذا الى ان 
يريك ١١‏ الدغوات متوسلا المساعدة من الابا غريغوري السابم”؟؟ الذي قام 








)01 هو قتلمش بن أرسلان يبغو بن سلجوق بن دقماق وقد عاش 
ايام السلطان الب اظلان 55/1٠١5‏ ١-101075م)‏ وقتلمش هن سلاجقة 
الاناضول ( اسلام انسيكلو بهديسي/ 5 ٠١‏ 5م ه) المترجمان * 

(؟) هو سليمان بن قتلمش من سلاجقة الاناضول والملقب يسليمان 
شاه الاول ( نفس المصدر السابق  )‏ المترجمان ٠‏ 

(؟) هو الامبراطور ميشبيل بن قسطنطين دوكاش . وقد ترج 
امبراطورا عام /ا ٠١‏ ام الا ان ردخ والدته المدعو ( روما ديوجين ) استولى 
على السلطة فطلب ميشيل مساعدة السلاجقة فاعيد الى دست الحكم مرة 
أخرى عام ١/ا١٠ام‏ 5 وفى سنة 1/8 ١١م‏ خلعهة الامير 0 نمكفور بوتونيات ) 
نتيحة اهانة الامبراطور له وسجنه في احدى القلاع ثم عينه مطرانا عل 
مديبنة افسس ( ششسمس الدين سامي/ قاموس الاعلام 5 : 50505 ) - 
المترجمان ٠‏ 
المترجمان ٠‏ 


يك 415 عد 


,- 


بدوره على الرعم من عدم قلقه بتحريض الملدان المسحة لساعدة الكنسة 
الشترفية وفي نفس الوقت قام ميشيل » وقد حيره اهمال العالم الغربي في 
استحابة دعوانه » مضطرا بجمع جيش بصورة مرتجلة ضم كل متطوع جاء 
في طر بقه ومن بين هؤلاء الضباط الضابط اللورمندي روسال السليولي 
ولربما كان هدا الضابط اجشع واقل البلاء ثقة من بين جموع النبلاء الذرين 
تقاطروا على القسطنطشة على أمل الحصول على غايتين لانفسهم وهما جمع 
الملل من المشرق من جهة وتأمين خلاص ارواحهم عن طريق جهادهم 
الصلبى من جهة اخرى ٠‏ 

عمل رو سبل على كت ثقة مبشل » ثم قام الاور مندي الخائن بالتخلي 
عن الجبش الوناني في لحظه حرجة تاركا ايا لمصيره المحتوم » وعمل على 
اتطاع اقطاعة لنئفسه قْ الاناضول مناهلا بصورة مشنه سم الاخلاص 
الذي اداه ولكن هذه الاعمال لم تعكس سفالته باجمعها فقد وام دون 'نردد 
وهو وائق من,عدم امكانية النحاح في مسروعه الغادر هذا بمفرده بالطلب من 
سشممان عدو الامراطور اليوناني الالد القدوم لمساعدته ٠‏ «انتهز سلمان 
هذه الفرصة التي جاءت من مثل حليف كهذا فوافق حالا.وضم قواته الى 
وات التمرد المسحي فلم يجد الزعيمان صعوبة تذكر في دحر الجش 
الامبراطورى في ارموريوم ( حوالي 74 ميلا الى الغرب من سيورى حصار 
الحالية )0*) وامسر قائدها المدعو قصر جوندو كاس ثم قام الذو رمدي 


بنتويحه اسبراطورا في مقوصدية ( ازمت ٠230)‏ 








2 سس هه الست بلاس مده 
- ب 


(9) سيورس حصار : مدينة تقع على بعد 0؟١‏ كيلومتر جنوب غربي 
انقرا ( قاموس الاعلام/ 5085:15  )‏ المترجمان ٠‏ 
(1) مدينة اثرية بنيت عام 4714ق١م‏ وكان يطلق عليها تسبمية 


568 سه 


تحت عن التويج جوندو كاس اضطرابات واسعة ملت بمزائطبهة 
كلها واستمرت حوالىي عشرين سئة واتخدت عنام الاشطرابات أحانا شكل 
حرب اهلية وراقب ملكشاه الذي حَلن ففتل عرض اللسبلا جع العطام 
هذه الاحداث عن كثي ولاحظ في نفس الوقت مهارة سليمان في الحقل 
الدبلوماسي التي لا عمل عن براعته في المدان العكرى فشعر في حوالي 
لاه لاه اع الا هام ان من المستحسن تعبين سليمان حاكما 
على الروم ٠‏ وقد شجعت ترفية سليمان هده عقيل الدى نان ما يراك 
يعاني من صدمة خانة حليفه التورمندى ان يقرر اتباع نفس الاسلوب 
الخطر الذي سار عليه روسل وذلك بالالتحاء الى سليمان لمساعدتيه ضصد 
العصاة وقام سليمان باستثارة مولاة وسدة ملكشاه قل ارسال جوابه ولم 
يتردد ملكشاء بالافتناع اذ انه كان على ثمقة من الفوائد التي قد يحيها من. 
هذا التحالف ٠‏ 

وَعَرم هذا الطريق استطاع سلمان الدخول الى سزانطة الاصلليه 
كحيف مرغون إفيلَدََهَا على رأس جش الكثير سائرا فوق الارضي التلامح 
ها وخد/ الكل هذا لوقي مرة الي !آذ سرعان ما أنبيرِ زو سكل 
ورفض امسلدمه الى الامبراطوز ما لم يدهم عن التورمتدى قدية. ساسية 
وبعد ان دقع السزانطون الفدية احتفظوا بروسيل أسيرا لدبهم لمدة قصيره 


سنسدا للسالم 











ل سسمممسممة 


نيقوميديا » ثم استبدل هذا الاسم , ( آزميت ) ويطلق عليها الآن أمسم 
ون ف رار سيف 4 مفشاضت 
( دائرة المعارف التركبة  )‏ المترجمان ٠‏ 


-55 


للاعتماد على كل من يحبط به فاطلق سراح روسيل على شرط ان ,يدافع 
عن الامسراطور الشسر عي ٠‏ 

ظهر المدعان اللذان انبعثا في وقت واحد قربا في مكانين محتنفين 
من الاهسراطورية ٠‏ فقد زحف احدهما والمدعو سيفورس بوتاستس من 
الغربمعلنا من نفسهامبراطورا عند وصوله ادريانيول”" ثم واصل زحفه نحو 
القسطنطشة واما المنمرد الثاني المدعو تسسفورس بريدوس فقد كان نشطا 
في أسيا الصغرى مجندا اليونانيين المهاجرين من مائزكرد في جشه ولكن 
دعونه لم تقابل بالتايد الحار وبقيت ؤواته قليلة مما دعاه الى الاستتنحاد 
سلمان لمساعدته !و كم كان السلحوفي سعدا لان يضيف الى الملاسات 
واللشاكل التعددة امشكلة اخرى وذلك بان بهرع لمساعدة مسبحى آخر ٠‏ 


وهكذا تقدمت فوات النوناين المتمرد.ين والسيلاحفة الفاتحين الشحدة 

نحو الغرب سوبة محتلين فسسقوس*) 051 أولا ثم نيقفهة 
1 00 حيث فام المدعي بالاعلان نفسه امبراطوراه 'نم دخل الجشان 

سدوريه نبقوصدية ‏ 16006018لئم اتجهيوا نحو خلقدوية( )١‏ 

(/1) مدينئة قديمة على شكل شبه جزيرة تقع في الساحل الجنوبي 
لبحر مرهرة ( دائرة المعارف البريطانية ) ٠‏ 

(4) مدينة اثرية من هدن بيثيئيا الق_ديمة وتقع قرب بحر مرمرة 
وتعرف حاليا في تركيا باسم ( اسنيك ) ( دائرة المعارف البريطانية ج١٠١‏ 
ص 1٠١‏ ) المترجمان ٠‏ 

(9) مدينة قديمة من مدن بيثينيا في آسيا الصغرى تقع قيالة 
هدينة بير نطية ( استانبول الحالية ) الى الجنوب من مدينة اسكودار الحالية 
وقد سميت مجازا ( مدينة العميان ) وكانت مسرحا للحروب وامستعمل 
الاتراك أحجارها لاعادة بناء مديتة استانبول الحالية ( دائرة المعارف 
البريطانية جه ص  ) ١57‏ المترجمان ٠‏ 

)٠١(‏ اقليم تاريخي كان يقع الى الشمال الغربي لآسيا الصغرى على 


2ه 





46 لتدقعوا نحو كريسوبولوس 011[5020115 ( كاديكوى 
الحالية ) وهي مدينة وافعة على ساحل مرمرة الاسوى ٠‏ وها اقرق 
الجيشان ويسما كان القائد اليوناني يعبر الماء الى القسطنطنية لخلع الامبراطور 
والاستيلاء على السلطة تحصن السلجوقي على الساحل الآسبوي للتطلع 
عبر البحر اللامع الى فلب المملكة المسبحية والعصب الحساس لقوة 
الامبراطور يه وهو بحلم بامتلاكها ٠‏ وقد أدت محاو له نسفورس بر سيوس 
للامتبلاء على السلطة عام ( الائه ‏ هلا١٠م‏ ) الى قام ورة جديدة بين 
يوناني اسيا الصغرى » قادها الجترال تسيفوروس مبلسينوس الذي اتبع 
التقليد الدى سسقه الله الثوار اممسحمون في هذه المنطقه في الاستءانة سلمان 
لمماعدنه ٠‏ 

واثست السلاجقة مرة اخرى انهم على استعداد للاستحابة » وهكذا 
فك ارين املع والسلحة بحوية الما الى 
جنيا الى جنب ٠‏ فاستسلمت الحامات السزتطية التي يكون المرتزقة الاتراك 
اغلستها الى القوات السلجوقية التي اعتبرتهم مواطنين لها ٠‏ واشحة لذلك 
وجد ملسنوس ان قواته منهكة ومتصة فاضطر الى التخلي ع كيزن 





البسفور من جهة البحر الاسود وتغطي. الجبال والغابات أغلب أراضيه 
عدا السواحل التي تتكون من أراضي خصية وعلى الساحل الغر بي للاقليم 
يوجد خليج ازميت واشهر انهاره نهر سقاريا ( دائرة المعارف البزبطانية 
5 ص”17  )‏ المترجمان ٠‏ 

)١١(‏ اقليم تاريخي قديم كان يقع غربي آسيا الصغرى وكانت 
عاصمته مدبنة ساردبسس ) دائرة المعارف البريطانية ج5١‏ ص هاه ( تحرطه: 
اقاليم ميسيا من الشمال وفريجيا من الشرق وقاريا من الجنوب ويونيه 
من الغرب وقد كان مملكة مستقلة طيلة ٠١5١‏ عاما من سمئة 9/ا5١‏ ق٠م‏ 
حتى سنة 05/8 المبلادية ( قاموس الاعلام/ 5 : 5ه٠:  )‏ المترجمان ٠‏ 


ب قمة - 


الزحف على القسطنطئية وقرر بدلا من ذلك الاقامة في شنا وطلب من 
حليفه الانسحاب من المنطقة ٠‏ وعلى كل حال لم يستحب سليمان هذه المرة 
لاتراح حلفه اليوناني كما لو يكن القائد في موقف بمكنه من تنفيذ رغبته ٠‏ 
وهكذا اصبح بامكان سليمان استغلال الفرصة فضم لديا (1.291) ”” ") 
و(ايونما (10818)البه ٠‏ وكاون هناك أول امارة سلحوقة في تربة 
الاناضول ٠‏ وفي عام ( الاذى ‏ هلا٠ام‏ ) اعلن من شسقبة عاصمه له ومن 
شه لل 21 
العاصمة نقية : 

اصبح سليمان الآن في وضع بمكنه من التفكير واستحلاء الموقف وكان 
موففه يبعث على الحسد اذ على الرغم من انه كان سبدا لعدد من الامراء 
الاتراك التابعين له فان البعض هنهم قد اعلن من نفسه حاكما مستقلا لمقاطعات 
تابه كنا لم يقم السلاجقة بامتلاك مساحات كبيرة من الارض والتىي 
بسسيطرون فيها على المدن الكيرة المهمة وفى الحققة كانت المنطقة المحتلة 
تكون فى حد ذاتها مملكة ذات كان ٠‏ اذ كانت شمل كثيرا من اراضي 
ارمنيا وتمتد عبر اغلب مناطق آسيا الصغرى حتى هليسيونت”” ١‏ 
(085م861145) الشرقة والتي كانت تعود فيما مضى الى امير حلب » 


(؟١١)‏ اطلقت هذه التسمية عموما على الاقاليم الى كان يقطنها اليونان 
ثم اقتصرت التسمية على الاقليم الواقع وسط ساحل آسيا الصغرى الغربي 
والممتد من مدينة ازمير الحالية الى ساحل منتشا ٠‏ وكان اليونان يقطنون 
هذه الاقاليم منف عام ٠5اآاق٠'م‏ (قاموس الاعلام/ ” : 855:) المت رجمان . 

)١*(‏ تسمية اطلةها اليونان على مضيق دردنيل من جهة البحر 


ب 5 ب 


اما في الغرب فتقع قطعة من الارض على ضواحي سميرنة ( ازهير ) 
والني كانت دون اقطاعة عه نعود 5 الآمير الثر كي الفوى تو لات 
رم عاج )7 )١‏ اذ لم كس عي اميد الفرريقين المنازعين (الموناسون 
تجنبوها لضعفهم كما لم بقدار السلاجقة الفوائد التى كانوا بحنونها من 
استلائهم على هذا المناء البحري ٠‏ وكان انصراقف سلممان عن المقاطعات 
الغر سه لآبنا الصغرى وعن معداو لته أ بحاد مفد بحر ى له هو اهتمامه باهر 
سوربيا ومصر حدث الدين والثقافة الاسالامة الحسة 1 لفسية فاتيحه الى فح 
سوريا و دعر دون ل المقاطءات وعلى , رعم “ن طبيعة انتصارايه اللامعة 
قانه لم .بفكر جديا في تحدى ومواجهة فوة البزنطين كما ان اختاره أشقنا 
عاصمة له كان بسب موقعها الك لحفراقي ولبس رغنة منه في القضاء على 
الاممراطور النوناني ٠‏ اذ كان موقم المدبنة شرف عا لى الطريق الموصل بان 
القسطنطنة والقدس مما جعلها مر كّزا مهما للسطرة ة منها على اا الصغرى 


وسوريا 5 





)١5(‏ اصبح جاكا صاحب ازمير بعد وفاة سليمان بن قتلمش سنة 
(١‏ 85 ٠م‏ ) ثم ضضم اليها ولايات ماقز وهيدللي وبعض جزر بحر ايجه بحيث 
أسسسن ولابة ازمير الكبرى ولم يكتف بذلك بل قام سنة (؟55١٠م)‏ باحتلال 
ادرميت وحاصر جناقلعه مما أثار مخثخاوف الاصراطور اليكسيوس 


كومنيئوس فاشار هذا الى قليج ارسملان الادول سلطان ( أزنيك ) بقتله 0 
فقفتله قليج ارسلان غيلة ( اسسلام اتسيكلو به ديسي/ 05 : 00 
المترجمان ٠‏ 


عن 856 ب 














خمارطة الامبراطورية السلجوقة نوصح مساطقَّح كوس لاجقة الروم 

ادى اتخاذ سليمان نقية عاصمة له الى انتثار الهلع ين لكان ,اتيسيا 
الهرب من سسطرة السلطة السلدوقة فهرب الكثيرون من الارمن الى 
المقفاطعات الارمشه ف طوروس وانني طوروس التي كانت تعر ف لدربهم بأسم 
0 ارمنما الصغيرة « م معر قة مدى 9 فده الدوادث كَُ البلاد المسحة 


صورهة عامة خلال الافاأصيص مد التي كانت منسسسر 5 1 اوريا 


الغربة فى ملك الفترة والتى ورد فها ذكر ساسمان كثيرا ٠‏ 


وفي عام (141/4ه1م١١م)‏ اعتلى عرش القسط:طنية امبراطور جديد 


روه 
ببدعبى « اللحسودن ١‏ الدى واحهته موافئف حراجه 3 0 والدى لا ة 
)١6(‏ تصور هذه الحكابيات السلطان ستليمان رحلا قويا مقداما سسطدن 
بأعدائه وساعد المساكين والفقهقراء ( اذرسحان ناغيللرى 0 ص"  )‏ 
الترجمان ‏ 
تاقوا 


التغلب عليها قبل اعادة النظام في عاصمته نفسها وفى ممتلكاته الغربة ٠‏ 
وعلى الرعم من ان هذا الامر قد استغرق منه خمس سنوات فقد كان 
باستطاعته في اوائل عام (ولائه_8م١١م)‏ ان يوجه اهتمامه نحو الشرق ٠‏ 
وكان قد قرد في قرارة نفسه استعادة الاراضي الآسسوية » فعبر بحر مرمرة 
وحمل على سسشمان فاسحب السلاجقه بعد ان احرقوا جميع المحاصل على 
طر يقتهم البدويه لاجبار الروم على التوقف خوفا منالمجاعة التى قد تتجابههم 
ان استمروا في التقدم » لذا تردد اللكسيوس بين مهاجمة ايكونوم ( قواه ) 
او فلوملوم ( اقشهر ) فأشارت عليه ابنته ان يكتب اسم كل مدينة على 
قطعة من ارارق وعدا أن رعشن لتلة فى الضلاه > يمي احف التسار ب 1 
احدى الوريقات عند الفجر وبحضور الجميع ليعرف اسم المدينة الني سوف 
يهاجمها وفعل الامراطور ذلك وكانت المدينة (فلومدوم) فهاجمها فاضطر 
العدو الى دخول المعركة معه ٠‏ ودارت رحى المعركة طويلا قتل اثناءها 
( اندرينيكوس بورفرويجينوتس ) ابن الامبراطور ولا لم يستطع سليمان 
ملع السزنطين من استعادة مقومديا فقد م الصلح ببنهما وانصت المعامدة 
المعقودة على ان يوافق سلممان على تشكيل امارة فيها ٠‏ ويقوم الامبراطور 
من جانبه بالتنازل عن بعض الاوالم للسلاجقة » ولكي ينقد ماء وجهه تظطاهر 
الاممراطور بوضعها بعهدة سلمان للاشراف علها ٠‏ أدت الظروف الراهنة 
بسلمان ان يوجه اهمتامه مرة اخرى انحو الشسرق ٠‏ وترك زوجته واطفاله 
في نشقبة عام (41/9ه85م١1م)‏ واتحه نحو انطاكية على امل الاسشلاء عليها 
بهحوم خاطف ولكن دفاع المدينة القوى اضطره على ضرب خامه حول 
المدبنة * وكان حاكم انطاكية ارما يدعى (فبلاريتوس) فانقلب هو أو أبنه 
خلال الحصار خائنا وساعد السلاجقه بيدخول المدينة سسرا واحتلالها ٠‏ 


9ه ب 


وقد مكن سقوط انطاكة سلمان لاعلان استقلاله عن السلاجقة العظام ٠‏ 
ذلك الاعلان الذي بعث الخوف في نفوس الامراء المسلمين الذين يحكمون 
سوريا اذ وجدوا انفسهم جيرانا له ٠ه‏ فكونوا من انفسهم اتحادا وارسلوا 
لسشمان تحذيرا مشتر كا و كان جواب السلجوفي على هذا التهديد الز خف 
على حلب ٠‏ فاضطرب حاكم حلب والتمس من تنش حاكم سوريا واحخي 
السلطان السلحوهي العظيم فلكثاء المناعدة ه ولا كان تريب سشمان بسن 
تنش بصورة غير ماشرة فقد قارع الى نجدة المدينة المهددة ٠‏ وتقابل 
الغريمان في معركة عند منتصف الطريق بين حلب وانطاكية وذلك عام 
(ولاةه85١١م)‏ » وكانت المعركة عنيفة وقاسية بحيث لم يكتب التصير 
لاحد الطرفين + أو كما فالت ١‏ أتاكومننا 4١576‏ انها ود اقلت الى ااششاك 
بالايدى اذ هرب فجأة رجال سليمان وولوا الادبار » وعندما وجد السلطان 
نفسه غير قادر على السبطرة على الموقف هرب هو الآخر ٠‏ ثم كما قال احد 
الامراء البونان!" "2 « عندما ظن انه وصل منطقة آمنة وضع درعه على 
الارض وجلس فوفه ويشعه احدهم مخيرا اياه بان تش يود رؤته ٠»‏ 
فسحب سليمان سيفه من غمده بسرعة ودفنه في احشائه » وهكذا مات الرجل 

لبانس ميثة بائسة ٠‏ 
أدت وفاة سللمان غير المنتظرة الى عدم استقرار الاوضاع في منطقة 
الاناضول + اذ بدأت المازعات والاضطرابات بين مختلف الامراء الاتراك 
ردم .8 عوط 40ملفافصدعة ,0ك«علق 126 ,623صصده0 فصق 
.(1926 ,1020012) 1035 


6 1ك 1 أء 010153068 065 181550116 رنأء101155) "15626 وان 
. 29 .1.2 1701 , (1954 ,وعدة) ته [وقتاتاوك 06 12266 


"م ب 


للاسشلاء على العرش الخاوى ٠‏ فاتهز ملكثاه حاكم السلاحقة العظام هذه 
اذالعات للتسئق في الآقر ا كحان يراقب ح عن كب اموا لات 
١‏ لستريع لهده المكاحة > فاتهن وفاته وقام تين فائدين حاكمان 

لمقاطعه الروم » محتحزا ثاني ابناء سلسمان كر هئة لدريه في اصفهان ذلا هئ 
الابن الاكبر الذي كان اسيرا في العراق ٠‏ 

ونوقاة ملكشناه عام (446ه؟9١١م)‏ ورث بعدة العرش ابه (بر كاروق) 
وكان الحاكم الجديد ضعيفا ورحيما اكثر من أببه » وأول عمل قام به بعد 
نسئمة لسلطاته اطللاق سراح ابن سششمان » فتمكن الاخير خلال يلك السنهة 
من اعلان نفسه سلطانا للاجقة الروم واتخذ له لقب ( فليجح ارسلان 
0 
قليج ارسلان الاول ٠١95‏ ب ا١٠1ام‏ 

واجة فلمج ارمسلان عند عودتة ١‏ لى مه مصاءب جمه في محاولته 

السيطرة على اللمنطقة ,اذ كان قد استولى عليها بعد وفاة سسمان احد العصاة 
الاتراك الملقب ب ( ابي القاسم ) الذي اتخذ من العاصمة 0 له واحال 
المملكة الى بؤرة للفوضى والاضطرابات ٠‏ وعمل الامراطور السزنطي على 
زيادة الفوضى وعدم الاستقرار بكل الطرق المتوفرة لديه للحط من همة 
الالاحقة > 1 عام (عقؤفهاوء ٠م‏ ان الحمله الدعاشة هدد ستتحح 
بحد ذانها للقضاء على الدكم السلحوقي في انسا الصغرى وحقا فان اليحالة 
كانت فى صالح البوناننين حتى قام الصدسون ,تحر يغى الامراطور للمساهمة 
00 ره السلعئزازين انا الس ورا 1 اعادة فتح طرريق 


(18) قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش بن ارسبلان يبغو بن 
سلجوق ثالث سلاطين سلاجقة الاناضول والمتوفي سنة ( 1١١١م‏ ) وقد جاء 
الى الحكم بعد اخيه داود ( تورك مشسهورلرى ص١5  )‏ المترخمان ٠‏ 


تهات 








الحج الى الاراضي المقدسه نحت فادة وولتر المفلس لاجار السلاجقة على 
الروح دن تنشضهة ٠‏ ولما ا الحملة عبر متظلمة فدات شمادة ضعفة 
تمك فلج ارسلان الدي لم يكن قد استعد للمعر كّة بصورزره كاقية الاتصار 
علهم بكل سهولة ٠‏ 
الدانن نديون 

ادى انتصارد ا 90 ع شد , ره كقاية الحوش 
ارسلان سببا في تركه حامية صغيرة في العاصمة ( نبقة ) واتحاهه شسرقا 
استغلوا فرصة اشغال فلج ارسلان للاسشلاء على ملاطة »> والدادشمنديون 
مثل بقية السلاجقة ينتمون الى اصل تركي وكان ( تلو ) اول مان أن 
هذه الامارة وقد كان يتقن الكتابة العربة واافارسة مما مكنته من امتهان 
التعليم تلك المهنة التي خالف بها اسلافه ٠‏ وخلال العثمرين سنة التى مضت 
عا لى ظلمويقم قِ الاناضول فِ اعقاب السالاجقة صب الداتشمنديون من 
أنضهم اميا ا لما مام سه اك 1 7 طوفات 0 وتنكسار للد 
والستا00 ؟ وملاطية > وامتدت الى الشمال الغربي حتى قسطموني التي 





(19) مديئة تقع في أواسط تركيا أو في الاقليم الذي كان يطلق عليه 
الاناضول الشسمالي وعلى بعد )50٠(‏ كيلومتر هن البحر الاسود ‏ المت رجمان٠‏ 

2160626523163 3 كان بطلق على هذه المدينة قديما‎ )٠( 
نيقرساريا ) وتعني قيصرى الجديد وتقع الآن في ولاية طوقات التركية‎ 
٠ المترجمان‎  ) 515:35 اسملام انسيكلو بهديسي/‎ ( 

)1١(‏ دون المؤرخون العرب ( ياقوت الحموي وابن اياس ) صذا 
الاقليم في تواريخهم باسم ( ابولستين ) أو ( ابلوستين ) وقد لعب هذا 
الاقليم دورا مهما في تاريخ السبلاجقة في هذه الفترة ,2 فقد احتلها «أغرل 
إارسلان بن قليج ارسلان ملك ملاطية سنة 9١١١م‏ وفي سنة 55١١م‏ تمكن 


كانت مهدا لعائلة (كومنين) السزنطة ٠‏ وف نهاية ذلك القرن » وتحت زعامة 
رئيسهم كمشتكين ملك غازي وصلوا الى اوج عظمتهم حتى انهم تمكذوا من 
التسلل الى سسلسسة (فلقية) ٠‏ وتقديرا لهده الانتصارات انعم السلاجقة على 
كمشتكين بالراية السوداء شعار السلطة» الذي كان يمتحه العباسدون لرؤساء 
القائل المؤيدة لهم مما جعل الدانشميين ارفع مقاما من فلمج ارسلان > بلك 
المكانة التى قرر قليج ارسلان عدم احترامها والانتقام من اصحابها ٠‏ 
حصار نيقية 

وهكذا زحف قفلمج ارسلان شرقا لحارب الدانيشمنديين غير مهنم 
بما خلفه وراءه » اذ ترك عائلته وكتوزه في نمقة ظنا من انها في مأمن هناك ٠‏ 
وما كاد فلج ارسلان يترك عاصمته » حتى قام الصلسون نحت فادة رريموند 
ب قايرت لشكارذ 0 وجود فرى المواوني ودوق لودين 
وبوهموند وتانكدرد بتجهيز جيش صلبي والزحف على المدينة 
المذكورة ٠‏ وفي 5 أيار عام (491ه-8ا9١1م)‏ وصل الصلبون 'قية ولم 
يتمكنوا مبدئيا من اجتاحها نظرا لاسوارها المليعة التي يبلغ طولها اربعة 
امال بالاضافة الى ابراجها البالغة (80؟) برجا ضخما ٠‏ فخم الجبش حارج 


غازي بن دانيشمند امير ملاطية من احتلال مدينة البستان وما جاورما 
وهكذا أصبح هذا الاقليم تحت سيطرة الدانيش منديين الذين دب الخلاف 
بينهم بحيث قام الملك محمد الدانيشمندي باحتلال المدينة عام /51١١ام‏ وطرد 
منها ومن حوض نهر جيجان شقيقة وحاكم اقليم البستان المدعو ( عيل 
الدولة ) ٠‏ وقد حاول فرنجة انطاكية عام 59١١م‏ الانتقام من الملك محمد 
وذلك بالهجوم على السستان لاحتلالها » الا انهم باءوا بالفشل ٠‏ و بعد وقفاة 
الملك محمد تمكن شقيقه عين الدولة احتلال ملاطية » ثم سيطر على اقليم 
البستان عام 55١١م‏ (اسلام انسيكلوبهديسي/750-559/51 ) ب 
المترجمان ٠‏ 


ل 65 - 


المدينة في انتظار العون من روبرت النورمندي > احد ابناء وليم الفاتم » 
وأخي ملك انكلترا » ومن استيفن البلوائي فسكر امبراطور ببزئطية في 
منطقة ملكانو م 2616681211111 قر ب ساحل خلج سقومديا على ر 5 جصش 
يوناني ٠‏ وصلت اخار الحصار الى قلمج ارسلان سلما كان لا يزال سائرا 
لقابلة الدنيشمنديين » فترك الحملة واسرع بالعودة للدفاع عن عاصمته »> 
فوصلها في #١‏ آيار منة 491ه_/ا9٠1م‏ لبجدها وقد احاط بها الاعداء من 
كل جانب » ولم يضيع الوقت بل كام بهجوم معاكس على الصلسين > وعلى 
الرغم من السالة التي ابداها رجاله لم يستطع رفع الحصار عن المدينة ٠‏ 
وكادت الحالة تنقلب لصالحه لو لم .يقرر الامبراطور اليوناني الموافقة على 
فكرة سحب القوارب المائية من سقوصديا الى بحيرة نبقبة7” "2 عبر الارض ٠‏ 
وقد شاهد السلاجقة هذه العملية من التلال المجاورة دون ان يكون في 
مقدورهم التدخل لايقافها » ببنما دخل العدو المدينة من الجهة الاخرى ٠‏ 
فتم احتلال سقية في 76 حزيران سنه ١49ه_لاو٠ام‏ وجاء الابراطور 
اللكسيوس تادما من بلكانوم للاشراف على المدينة واظهر شهامة في تصرفاته 
اذ سمح للنبلاء المسلمين بالحلاء عن المدينة لقاء فدية يدقعونها له ٠‏ وارسل 
السلطانة واولادها وحاشتها الى القسطاطشة باجلال واحترام ,يللقان 
بمقامها ٠‏ 
الاهر تزاكاس 

كانت السلطانة الابنة الكبرى للامير :زاكاس المسيطر على اغلب مناطق 
ماحل بحر ابحه بالاضافة الى سيمرنا وجزر لسنيوس وجيوس وساموس 


(؟5؟) بحيرة ازنيك الحالية في تركيا ( الخارطة الاثرية لتركيا/؟505) 
المترجمان ٠‏ 





لاه ت- 


وحتى بعض اسام جزيرة رودس ه 
فرر الك بوس بعد تحريره لمديلة مقية طرد تزاكاس وابئة من سنمرثا 
وعلى الرغم من تعلقه بأسيا الصغرى فقد أمر ائده العام جون دوكاس باعلان 
اخار تحرير شسقية وان اضطر الامر عرض السلطانة واطفالها امام اناس 
اللدلالة على هذا الانتصار ٠‏ وفي نفس ااوقت قام الامبراطور على رأس 
حش لعير به الدردضمل من(ابدوس) الى اترامايتوريون (20[61012ةةام) 
لم تصادف دو كا سصعوبات تذكرفي احتلالسميرنا (ازمير الخالة)وعند دخوله 
المدننة كان حافدا على المدافعين الدين احدثوا التخريب فها » فتعقب رجال 
ات إلى لابادنون (اواوباد) حمث فضى علهم بوحلسة » وهكذا كان عدد 
الفتق كيرا ين الأتراك حتى لم سق هن الاحاء منهم من لم نرند اللواد 
حزنا على موتاه ( ذلك الحداد الذي اتخذ شعارا للانتقام )!" "2 ولما انتفت 
الحاجة من بقاء السلطانة اسيرة > اعادها الكسسوس مع اطفالها الى فلج 
ارسلان دون المطاليه بفدية لهم ٠‏ 
عندها كان الونانيون ينزلون العقاب بتزاكاس واشاعه » واصل 
الصلسون زحفهم نحو انطاكنة والارض المقدمة فاحهوا من دقة على امتداد 
الطرربق العسكرى الموصل الى كوك صو ( كالكادنوس ) في طريقهم الى 
دورولوم ( اسكي شهر ) حمث مفرق طر يقين #وديان بهم الى آنا الصغرى 


فاتقسموا الى فرقتين » قاد الصغرى منهما بوهيمونت7* "2 الذي سبق الحرشس 





(59) راجم هامش )١7(‏ اعلام ٠‏ 

(515؟) أحد الرؤسماء الصليبيين وآمير تارنتا الذي التحق بالصليبيين 
عام 94١٠م‏ فحاصر انطاكية وتمكن هن احتلالها نتيجة حيلة هدبرة فأسس 
دويلة صغيرة دامت ( 11١0‏ ) سنة ( قاموس الاعلام/١505:1١)‏ ب 
المترجمان ٠‏ 


2 0 


الر سسي الدى كان بشوده جودهرى البولوني ورنموند ناا لس 
وهنو الكلوموتي". بينما اسرع قليج ازسلان شرا لينقد الالح مع 
الدانشمنديين ولحثهم عق ترك النزاع جانا والاانضمام اله لمعاق مه الغزاة 
الممسحين ٠‏ وقد ساعدت الروابط القلة قٍِ امار 2 الدانشمنديين لاستحابة 
هذا الطلى ٠‏ كما ان اقتراح فلج ارسلان التفرغ لمحاربة الصلسين دون 
البيزنطين الدين يعتبرهم الدانيشمنديون حماة لهم ساعد على تقريب وجهات 
اليل 

اريضا حلفا لهم عا فى عير اننظار في شخص علي © عبد ج70 
للسلإجقة » اولئك الذين كانوا إساعدون الارتوكدين2920) حكام اقاليم 
ماردين حصن كفا ( .13112 115[ ( ف محا بهتهم لقلج ارساللان ٠‏ 
نش الدمشقى الدى قام عند اشلائه على القدس عام ه85 ١١م‏ بتعيين 


ارق ل 1 حاكما للمدينة مكانأة له على شحاعته التى ابداها 





(55) دوبلة بني آراتق تأسست عام /51/1ه ودامت حتى سنئة 1الممه 
بعد ان شملت اقاليم ماردين وديار بكر وحلب ( قاموس الاعلام/ ١‏ م )2 
أما مؤسس هذه الدويلة ذهو آرتق بن اكسوك وليس ارتق بن أقساب كما 
ذكرته المؤلفة ء الترسيان © * 

(51) كان آرتق هن المماليك التركمان الذين كانوا في خدمة ملكشاه 
السلحوقى , وقد أمره ملكشساه بالتوجه مع فخر الدولة ابن جهير لاحتلال 
الموصل سنة 1/ا5ه فحاصرا عدوهم شرف الدولة مسلم بن قريشثى فاخذ 
فخر الدولة يفاوض آرتق سرا لفتح الحصار عنه لقاء مبلغ كبير ٠٠‏ فوافق 
آرتق على ذلك ؛ زبعد .ان تمكن فخر الدولة من فك الحصار ء التجأ آرتق 
الى اج الدولة ثثقن يبن البيه: ارنبلان. صاسب يضق ق ودخل في خدمته وساعده 
كثيرا في فتوحاته فاقطعه تنش فلسطين فأسس فيها دويلته ٠‏ توفي آرتق 


5 


خلال الستتين الماضتين عندما كام سلطان السلاجقة العظام بحصار أمد 
( ديار بكر الحالية ) ولا توفي ارتق عام (/إم4ه45١٠1م)‏ خلفه ولداه 
سقمان وأيلفازي ولكن الابن الاكبر سقمان قام بين عامي لمة4هب4١١١م/‏ 
ةزه 6 ا١ام‏ بالاسكثار بالسلطة ضاها ماردين الى مقاطعته ٠‏ 
مع ركة دودليوم 

قام السلاجقة والدانيثكمنديون حالا بعد تحالفهم بملاحقة الصلسين » 
تعقوهم وتمكدوا من الالتقاء بات بوهصمونت ذات مساء من شهر حزيران 
عام '( لوئف ‏ 7ا9١ام‏ ) نما كان هؤلاء مسكرين في ضاحي دورليوم ٠‏ 

ظن المسلمون ان الجماعة المحبطة بالنار هي القوة الرئيسية للحيش 
المسحى »> فهاجموها فحرا واستمر القتال طبلة النهار » وكان من عادة 
الترك التقدم على شكل ثلاث جماعات مستقلة » فعندما تقوم احداها بالقنال » 
تعمل الجماعتان الافيتان « عمل الدوامة فى الاحاطة بالعدو وارباكه » » كما 
عرت عن ذلك أناكوشنا"" "2 ونادرا مااكانوا يستمملون الرمساج بل 
كانوا يعتمدون على الحركة السريعة لتطوريق العدو وامطاره وابلا من السهام 
على مصبعدة منه اذ كان القواسون يتناوبون رمي العدو بالسهام عا أساكال 
موجات متعاقة فعندما هاجم الترك » قاوم الامير السيزنطي الهجوم بضراوة »> 
فكان يقضى على عدوه بضربه عندما يهاجمه وعندما يهاجم هو يستعمل 
الننال » فكانت الشلة الطائرة تصب الحصان او راكنه فتحرحه ٠‏ 
رجحت كفة السلاجقة في بداية المعركة > ولا انتصف النهار انضمت فوات 





سنة 585 للهحرة بعد ان خلف ولديه ايلغازى وسقمان ٠‏ (قاموس الاعلام/ 
:١‏ 8575 واسلام السيكلوبه ديسي/8 : 590-1717  )‏ المترجمان ٠‏ 
(1؟) راجم هامس )١7(‏ أعلاه ٠‏ 


كت وك أت 


مسبحية جديدة واخذت تهاجم المسلمين من الخلف ٠+‏ وبحلول المساء 
ضعفت مقاومة المسلمين وهرب محار بوهم فجأة على غير اننظام تاركين وراءهم 
مؤونتهم وخامهم وعدتهم ٠وقد‏ عملت هذه الهزيمة اللكراء على انتزاع 
المادرة من ابدى السسلاجقة » تلك المبادرة التى حصلوا عليها منذ عشسربن 
عاما في معركة ملاز كرد » ولكن جنودهم ابدوا شحاعة فائقة خلال المعركة 
اللي خاضوها ٠‏ حتى ان جستي فرانكوروم 23الامعطوع8 وذو 


اانى عليهم لبسالتهم الفائقة ٠‏ 


تكد السبحون خسائر فادحة في هذه المعركة » وقرروا الامتمرار 
برحلتهم الى الاراضي المقدسة على شكل وحدات منفردة٠‏ واختاروا الطريق 
الامصر ‏ دون الالتفات الى الشاق ‏ خلال صلوملوم الى يكو نوم ه وكان 
عورهم لسلطان داغخير مثل على الصءوبات القاسية الني لاقاها رجالهم 
المتعبون ٠‏ اذ كانوا ينؤون بجرحاهم وبالاسلاب الكثيرة التي غنموها في هذه 
المعركة ٠‏ فنفقت اغلب خيلهم ومات الكثير من مشاتهم في هذه المسيرة » 
واضطر الصلسيون للاستعانة باصناف متعددة من الحيوانات لحمل معداتهم » 
فاستعملوا المعز والكلاب وحتى الخنازير لهذه الغاية ٠‏ وعلى أية حال وصلت 
بقايا هذا الحش المتصر ٠.٠.٠‏ !! الى اكوسوم » وبعد استراحة قصيرة 
تمكنت اللقئة هن مواصلة رحلتها ٠‏ 

كانت معركة دوروليوم نقطة تحول في تاريخ السلاجقة » اذ فضت 
الخسارة الكيرة التي اصبب بها الثرك ماديا ومعنويا على احلامهم في السبطرة 
على بقاع اخرى ٠‏ كما انها حرمتهم من الاحتفاظ بمناطق ايكونيوم واريكلي 
وقصرية ٠‏ سلما وضعت مملكة بالدوين النى اسسها في ايديسا ومملكة 


50-000 


كودفرى التي انشأها في فلسطين » حدا لتوسعهم نحو الششرق » بالاضافة الى 
القطعات النورمدية على ساحل اللحر الايض المأاوسط نلك القطعات التي 
عزلتهم عن الجنوب الغربي ٠‏ 

واذا كان لابد للسلاجقة من الححاة » كان علهم أن كو 1 سسادة 
الاناضول ونلك فكرة استحوذت على عقولهم شحة تفكيرهم الساسبي 
لافج ٠‏ غير انهم لم يتمكنوا من تحقيق هذه الفكرة اذ ان حلقاءهم 
الداتثمنديين اشتدت شوكتهم في عاصمتهم سنواس واستطاع السلاجقة. 
زيادة عدد افراد جيثهم عن طريق تحند التر كمان الذين لا زالوا يدخلون 
آسا الصغرى باعداد كبيرة الى المساعدة القيمة التي قدمها بوهيموند وفريه 
ريتشارد الساليرني اللذين اسرتهما قواتهم عام ( 494ه ‏ ١١٠1م‏ ) اثناء 
معركة التلال قرب ملاطية خير عون على ذلك ٠‏ مما دعى الضلسين للاسراع 
في فتح باب المفاوضات لاخلاء سسيل بوهموند الذي بقي اسيرا الى عام 
( هوةئعه١١٠ام‏ ) 'شحة عدم رغغة الصلسين لدفع الفدية المطلوبهة ٠‏ 
وما كانت المفاوضات لا نزال مستمرة لدقع الفدية » رجع رريموند سانت 
جل الى القسطنطيشية ليواجه موجة جديدة من الصلسين "صل من اوربا 
تحت قادة الكونت ماندير يت » ولما كان رأنطؤانةٌ اكر واكثر خَلرَةا من بقله 
القادة الصلسين فقد استلم قعادة هذه القوى المشتركة والتي بلغ تعدادها 
حوالي )١60(‏ الف رجل وبدلا من ان تتجه هذه القوة الجديدة الى الاراضى 
اللقدسة أصر رجالها على الزحف نحو نكسار حيث كان بيوهيموند اسيرا 
ها وذلك اض.مان اطلاق سراحه ٠‏ فسار القائدان سوية واحتلا في طريقهما 
( انقرا ) عابررين زيل ايرمق > متجهين شرقًا نحو سكسار» وبدآت متاعبهم 


منذ تملك اللحظة ٠‏ اذ قاء السلاجقة باملاف وحرق المزروعات والمخازن في 


الآهاليم التي سيمر منها الصلبسيون + وفي عز حرارة الصف قاس الغزاة 
الأمر .بن شحه لتلك الحالة » وارتأى القادة الصلسون ترك فكرة انقاذ 
بوهموند جانا خوفا من ازدياد الض حايا فقرروا الاتحاء شملا الى 
مسطمونى ٠‏ حيث وضهوا خطة للعودة الى ببزنطية » ولكتهم سمرعان 
ما اضطروا الى الاملاع عن هذه الفكرة اذ ان وعورة الطريق والحر وقلة 
الطعام والماء قد انهكت رجالهم وفوق ذلك كله الهحمات السربعة المخاطفة 
التي كان وم بها فر فى السلاجقة من الاتصار ٠‏ كان الانصار يهاجمون 
الوحدات الاوماردية بوحشية > فذبحون المثاة فغطر الفرسان للمرب 
ذوها من المصير نفسه ٠‏ وعلى الرعم من تصائح وتحديرات رايموند اصير 
النادون منهم من <ائرى العزيمة بالتوجه شرها مرة 'انسة نحو اماسية على 
آمل الالتحاء الى الداننشمنديين ٠‏ وعندما اقتربوا من هدفهم وقع كونراد 
ووحداته الجرمانية في كمين نصب لهم وقضي عليهم جميعا ٠‏ فاضطر 
ريموند السسطرة على بقة الناجين لمواجهة القوى المسلحة المهاجمة اللي 
يدا بالهجوم في (0) اب من النة نفسها » وقد حارب الحشان بعاد 
ططلة النهار » وعند خلول المساء حيث يتوقف القتال عادة » بدت كفسة 
السلاجقة هي الراجحة » اذ اسرعوا بالنهوض فجر الوم التالي مبكرين > 
تار كين اسلوبهم الاعشادى في القتال مهاجمين عدوهم وجها لوجه مستلي 
السنوف فكان رجال ريموند اول المهاريين » فاحاط نفسه بحرسه الخاصض 
وتمكن هن شق طريقه هاربا الى بافرة وهي مناء صغير على البحر الاسود 
كرك ساون #اكنت امدق من هناك الى سزنطة ”اركا اللورمنديين للفناء » 
وقد تمكن عض النورمنديين منالذين نجو من المذبيحة الوصول الى سسلسسا 
صعوبة بالغة ٠‏ حمث انضموا الى ( بلدويين ) و( #انكرد ) اللشريخ تصق 
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ان التحأ الى اغنماء الارمن في تلك المنطقة ٠‏ وفي خلال هذه الحوادث اعاد 
اللانشون قتح باب المفاوضات لاطلاق سراح بوهيموند » فتوصلوا الى عقد 
اتفاق سنة لاوؤه_٠‏ 11م والذي تم بموجيه دقع الفدبه الضخمه بمساعدة 
الحالة الارمشة الغنية الى الدانيشمنديين فاطلق سراح الاسير ٠‏ 

ودغم ذلك » فان هذه الفديه الضخمة لم تضم نا ليده الشكلة 
اذ اغرت ملكغازي الدانيشكمندى فلم يشارك بها حلفاءه السلاجقة ٠‏ ورخلال 
النزاع المر الذي نتج عن ذلك لم يتردد ملكغازي بدعوة الامبراطور السز نطي 
لساعدته » وبدأً أمر وقوع الحرب بين الحليفين المتازعين لا مفر مله ء 
ولكن موت ملكفازي منة وغ 8١1١م‏ / ٠٠وه‏ 5١11م‏ أبعد شبح 
الحرب عنهماء ومع ذلك فلم يغفر السلاجقة للدانشمنديين طمعهم وخانتهم 
لهم » حدث استمرت لك الكراهة الى عام الاوه ‏ 6/ا١ام‏ عندما نجح 
السلاجقة في القضاء على هذه الاسرة الحاكمة الصغيرة ٠‏ ولم يمنع نزاع 
السلاجقة مع الداننشمنديين حول الفدية من مواصلتهم القتال ضد الصلسين» 
فاستمرت الحرب فكانا يتنازعان التصسر بنهما ٠‏ ومع ذلك فقد تمكن 
السلاجقة من تشبيت مركزهم وتقويته في أسسيا الصغرى ٠‏ وفي اوائل 
خريف إرة؛ى - 5١11م‏ تمكنوا من احراز نصر كبير في معركة (اريكلي) 
حث حطموا القوات الاحتاطية التي اني بها وليم النافارى ووليم البواتيني 
من فرنسا + وسرعان ها تمكنوا من مهاجمة قوة كبيرة مكونة من الفرسيين 
والاللان ومن بقة الاقوام الاوربمة التى جاءت من اوريا لمجابهة هذا الهحجوم 
وتمكن السلاجقة من القضاء عليهم ايضا ٠‏ 

وأدت هذه الانتصارات الى استتناب الامن في الدولة السلحوقية ومكنت 
بجكامها من موجه انظارهم نحو تنظيم الادارة التي تعتير عاملا مهما لتررسيخ 


اركان الدولة ٠‏ ولم يتخذ السلاجقة من انتصاراتهم مدعاة للهو وجني 
ثمارها » بل اتجهوا نحو ايحاد نظام اقتصادى سوى وخدمات اجتماعية 
منتظمة لبلادهم ٠‏ فانهمكوا في ايحاد الطرق الكفيلة لانعاش اسنا الصغرى 
وجعلها تعيش عبشة مرفهة خلال هذه الفترة والتي استمرت الى القرن 
الثالث عثير حبنما جاءت الموجة المغولية جالية معها الفوضى والخراب لهذا 
البلد ٠‏ وعلى كل لم يكن فلج ارسلان في وضع يمكنه من ان يوجه جل 
اهتمامه الى هذه الاصلاحات > بل كان محيرا ان يوجه عنايته الشخصية الى 
الاقالم المحمطة بدولته الجديدة وعلى هذا قام في أوائل عام ٠٠دىه‏ 5١11م‏ 
باحتلال (ملاطية) و إمافارئين)!* ' ثم دخل الموصل عام انهف 1١11م‏ 
واصر عل أن يقرا اسمة في خطنبة :الحتفة بدلا من اسم السلحوقق 
العظلي” "2 , 

وخلال هذه الحوادث كان مضطرا لساعدة الانراك في حربهم مع 
الحورجين » ولكنه عاد ووجه اهتمامه نحو الامراء الارتو كديين الذدين 
تمكنوا بساستهم الماكرة من احلال انفسهم في مر كز ممتاز في الزاويه 
الجنوبية الشرقية لآسيا الصغرى بحيث اصبحوا خطرا عليه ٠‏ لذلك ترك 
فلبج ازسلان ملك جورجا حرا في مملكته وااصرف لواجهة اللتحدى 








(5؟) مدينة كانت تقع شمال شرقي آمد ( أي ديار بكر الحالية ) 
ويطلق عليها الآن اسم ( سلوان ) ( اسلام انسيكلوبهديسي/١8‏ : 1١19‏ ) 
وتقع على فرع من فروع نهر دجلة التابع الى نهر بطمان صو ( قاموس 
الاعلام/ 505:5  )‏ المترجمان ٠‏ 

(9؟) السلطان محمد تابار سلطان اذربيجان وديار بكر وسوريا أخ 
بركياروق وابن السلطان ملكشساه بن ألب ارسلان من سلالة السلاجقة العظام 
0 أسملام : نسيكلو بهديسي/ 5 ٠١‏ د المترجمان ٠.‏ 


ا 


الادت و كبدي بحكمة ودوية» فاستفز حاكمهم سقمان(”*) لواجهته فالمعركة 
فُْ الوهت الذي يختاره ٠‏ وهكذا تقال جشا القائدين الغزيين عام ١1٠مه_‏ 
لام على مقرية مرب الول كان الحظ هذه المرة قلبج ارسلان ومات 
ف امغر كه غرفا عند عبوره نهر الخابور ٠‏ 


تزل خر موت دلج ارسالان بر واروبكلؤانا على ول من امبراطور 
سزنطة وسلمطان السلاجقة العظسام » اذ لم يشعر كلا الحاكمين اإبذا 
بالطمانينة عندما كان القائد الالمعي حرا يتصرف على هواء على مقربة من 
اقاليمهم الكامعة 2 ولقد ذهب اسسشفن روندسسمان ٠‏ بدا حسث وال + 
ومكن سلاجقه الفرس البقاء قرنا آآخر تقريبا » أما تأثير مواته على عه 
فكان اشد ابلاما اذ ننج عله أسر ولدية الكير بن ) اراب تيد ف فارسو 
زْ ين الدين مسعود ) قف النلاط الداشمندين « ومع ذلك تمكنت ارملته 
(ابزا ملا اخت رايموندسانت ايحدير و العمل إسسرعة لنصب ابنه الاصغر 
( طغرل ) حاكما على ملاطية والاقالم الشرشة ٠‏ 

(5) سقمأن دن ارتق حكم من سنئة 85/قه الى سنة 55/8 للهجرة 
( قاموس الاعلام/١‏ : 855  )‏ المترجمان ٠‏ 

5١‏ هو ملك آراب دن قليج ارسلان حاكم ولائنات انقرة وقسطمو ني 
وكان على خلاف منذ زمن بعيد مع اخيه مسعود , فجهز جيشا وسار به 
غازى الدإنيشمندى فجهزا حملة عليه وتمكنا من دحر جيشه سمنة 1155م 
ففر آراب الى قيليقية * وتمكن من جمع جيش كبير سنة 51١١م‏ سار به 
لمحار به مسعود وغازى الا انهما تغليا عليه هذه المرة اإيضا ولكن غازى 
الدانيشمندي تعقب فلول جيشه ودخل قبصرى وانقرة فاحتلهما وضمهما الى 
ممتلكاته ٠‏ فالتجأ آراب هذه المرة الى الامبراطور البيز نطي يطلب مساعدته 
فاستجاب له الامبراطور وجهزه بجيش جرار الا انه مات وهو في الطريق 
لمحاربة حصميه ٠‏ ( تورك انسيكلوبهديسي/7/١ )57‏ المترجمان ٠‏ 


كك ااا كج 


مالك ا٠*وده_‏ ١٠١1م‏ / ٠وه-1115ام‏ 
مسعود الأول ١٠5ه-5١١١ام‏ / ١5ده166ام‏ 

وخلال هده الفترة الحرجة استولى مالك اخو السلطان فلبج ارسسالان 
على السلطة في وونة واعلن نفسه سلطانا باسم ملكثاه الاول ٠‏ وفي عام 
٠لوه‏ 1115م قام مسعود الذي تزوج من أميرة دانتشمندية7 "© باقناع 
حميه وسحانه باطلاق سراحه لساعدته في استرجاع عرئه © فححت 
محاولتهما المشتركة وتمكن مسوود من السسطرة على مملكة تمتد من 
مكل نوسن 18 الى طوروس ٠‏ ومع ان ااه الاصغر بقى 
حاكما على ملاطة الا ان حماه دانيشمند غازي الثاني استولى على المقاطعات 
الفتده امن ير هاللن 13291315 فين اماق" "ل إلى تيسن الفزات + اا 
مسعود فقد عمل بحكمة وركز اهتمامه بتقوية مر كزه وذلك بتوسيع رقعة 
اقالة عل حطاب جير آله المماللك الأتراك واساعد. .في .ذلك عيهة* "* الذي 
يتمنى ان يرى مسءود حاكما اوحدا لاسا الصفرى ٠‏ وقام العم مقابل ذلك 
بانتهاز فرصة موت حاكم الاورنو كبديين عام 814ه-1174م بالاستيلاء على 
اراضهم > وما اعجبته هذه المقاطعات رفض سليمها الى صهره ٠‏ وفي هذه 
الا 1 مسعود نزاعه مع اخة اراب الذى اطلق السلاجقة العظام سراحه 


عام ه17 ام فعاد مسرعا الى الاناضول لبطالب بعرثه وتمكن سهولة 





(؟5) هى ابنة غازى الثاني بن دانيشمند تايلو مؤسس سسلطنة 
لذ تمقمما ب * ( اسلام انسيكلو بهديسي/5253/ 51/0 ) ٠‏ 

(؟) حوض نهر قيزيل ابرماق الحالي ( قاموس الاعلام :11/55 )- 
المترجمان ٠‏ 

9 لي السلطان غازى الدانيشمندى الذي توفي عام 55١1م‏ (اسملام 
السيكلوبه ديسي/51 :  ) 5/٠‏ المترجمان * 


الاك - 


من أسقاط مسعود والاستيلاء على المرش فالتجأ الحاكم المخلوع الى 
القسطنطينية » فاستقبله الامبراطور احسن استققبال وبدأً باللشاورات 
الديلوماسية 6 ثم قام من هاك باتصاللات دبلوماسه مع خصه تم التوصل 
الى أن .يقوم حموه الداتشمندى بمساعدة مسعود لاسترجاع عرشه ثانبة » 
ولم بطل به الامر اذ تمكن من خلع اراب الذى التحأ هو الآخر بدوره 
الى القطنطئة فاستقبله الاممراطور واكرم وفادته وسدو ان الحاة قد 
اعجبته في العاصمة البزنطة اذ بقي فيها عدة سنوات حتى توفى هناك ٠‏ 

اقام مسءود بدوره في قوسة حيث ورث جانقيري وانقرة بعد وفاة 
دامشمند غازي الثانى فانشدل عاصمته وارتحل الى نسقمة جاعلا منها عاصمة 
لكاوفلة الروم 2 

لم ينس مسعود العطف الذي اسسغته علية القسطئطشة » ققام عام 
1ه 1140م بمعرفة من الامبراطور وربما بموافقته ايضا بالالتحام 
مع جرش كونراد الثاني في المعركة التي وقعت قرب ( دوريليوم ).وتكيد 
فها حملة الرماح في جبش مسعود خمارة فادحة » ولكنه في هذه المرة 
0 من تحطيم القوة المسيحية » ثم قام مسعود في السنة الثانية بانزال ضربة 
فاصمة شسهة بالاولى بجبوش لوس السابع الفرنسي مما اضطر الملك 
وحاشيته على ترك رجاله والهرب الى اداليا ( انطاكبة ) » نم ابحروا من هناك 
الى بر اللامة ٠‏ وقد عست معاهدة الصلح التي اعقبت الحرب هذه على 
اضاقة( مر من ) الى متكت مسعود ٠‏ وعلى الرغم من قضاء مسعود 
اعلب قترات ع ف المعارك والحملات فانيه 2 ا عند مويه عام 
اهدده 166١م‏ في مر كز اقوى كيرا مما كانت عله في السابق ٠‏ ققد 
استشب الام فنها واتعش. وازدهر شعها ٠‏ وامندت حدودها شرقا بصم 


ك لدت 


بعض الامارات والمقاطعات التى اخذت تتسائقط من جسم امبراطورية 
السلاجقة العظام وكذلك بضم سم كير من اراضي الدانيشمنديبن بعد موت 
غازي الثاني ٠‏ 
قليج ارسلان الثاني ١505ده55١١ام‏ / 0584ه-1188م 

خلف مسعود في العرش ابنه عزالدين فلج ارسلان الثاني وهو امير 
ذو قابليه فائقة » وعلى الرغم من منازعة اخاه شاهنشاه اياه على السلطه » 
الذي قام بنصب نفسه مدعيا بالعرش فيمدينة انقرة بتأيبد من ياكي سبان"” "' 
123813 الداتشمندى الدى كان بدوره تحث حماية 00 
ذلك الاتابكي القوى حاكم حلب فقد تمكن فلج ارسلان الثاني منالحصول 
على تأييد اميرين دانتشمتديين صفار » هما الامير ذو النون حاكم قيصرى 
وذو القرنين حاكم ملاطية٠‏ فقد بدأ بحل نزاعه مع شاهنشاه وحلفائه الاقوياء 
الذينقاموا بالامشلاء سسرعة على المقاطعات الفرانية »تعندما تقابلا وجها لوجه 
لحن فلج ارسلان الثاني من دحر ثشاهنشاه »وبعد ذلك في #اهووى ‏ 4ه6١ام‏ 


وجد فلبج ارسلان المتصر نفسه مهددا تهديدا قديدا من جهتين : 





(0؟) هو ياغيسبان بن تايلو الدانيك مندى واخا غازى الثاني 
الدانيشمندى ٠‏ وقد ذكر أيضا بصيغة ( ياغين ) ايضا ( اسسلام انسيكلوبه 
ديسي/57 :  ) 51١‏ المترجمان ٠‏ 

(؟) هو الملك العادل ابو القاسم نورالدين محمود بن عمادالدين 
الز نكى بن أقسنقر وهو الابن الثاني لعمادالدين الزنكي مؤسس الدولة 
الاتابكية في جهات الموصل والجزيرة ٠‏ ولد نورالدين سنة 5١١‏ للهجرة , 
وفى سنة ١5ه‏ ه ‏ أى بعد وفاة ابيه ‏ تمكن من احتلال حلب التي كانت 
تحت سيطرة الآرتقيين واتخذها مركزا له انطلق منه لاحتلال حما وحمص 
وبعلبك ودمشق ومرعش ورقة وبانياس حيث أسس دولته العظيمة ٠‏ وكان 
معروفا بحيه للعدل والحق ورعايته للعلماء والادباء والشعراء وقد توفي عام 
8 للهجرة ٠‏ ( قاموس الاعلام/1 : 575 )- المترجمان ٠‏ 


8 عت 


جهة الامبراطور البزنطي مانويل الذي أخذ يعمل بسرعة للاسشلاء على 
بعض المقاطعات تمههدا للقيام بحملة مقبلة واسعة النطاق وكشجة لذلك 
اضطر السلطان أن يوجه جهوده :<و الغرب ضد فقوتن متحالفتين هما 
نورالدين ( الزنكي ) الحلبي والدانيشمندين » الذين وضعوا انفسهم تحت 
حمايه بزنطة » والحبهة الثائية في الشسمال الشرقي ضد يعقوب ارسلان 
وهو أمير دانشمئدي آخر وتشبجة لذلك خسر بعض ال مواقع في ضواحي 
البستان في منطقة اننى طوروس » واضطره المزتطيون الى التقهقر في وادي 
مبناندار فلم يكن له بد في طلب الصلح ٠‏ فاضطرته الشسروط التي م الاتفاق 
عليها للتخلي عن بعض الاهالمم الأسبوية الى البونانيين مع الوعد لهم باحثرام 
حدودهم » بالاضافة الى تعهده ,تجهيز الحش الببز نطي عض القطعات 
من الحند السلحوفي الحسن التدريب كلما يطلى منه ذلك ٠‏ 

ام فليج ارسلان الثاني في عام لاقهه ‏ 1151م / دده 59اام 
بزيارة للقسطنطشية كتشحة لعقد هذه الانفامات » و كان الامبراطور يتوقع 
محيثه كتابع له ليقدم له الطاعة لمولاه » ولكن السلحوقي تعمد المجيء الى 
القسطنطتة بابهة الملوك وان يجعل مناسبة رسمنة ٠‏ وقضى في العاأصمة 
السزنطية بضعة اشهر متمتعا بالشرف الذي اسبغ عليه ثم وفع معاهدة الصلح 
وعندما حان موعد عودته تملكه غضب شديد عندما وجد انهم قد حجزوا 
ابنه الاصغر الذي كان يحبه كثيرا كرهينة في القسطنطينية وحأول في قونة 
ان ينفس كربته بالزواج من ابنة آمير ارضروم ٠‏ ولكن الدانيشمندي يعقوب 
ارسلان اخنطف العروس وهي في طريقها الى قونئة حمث ارادها زوجة لابن 
أأخضه ٠‏ فلم يحتمل قلح ارسلان هذه الاهانة » وبالرغم من المعاهدة التي 
جددها في القسطنطشة فقد خرقها قلبج ارسلان واعلن الحرب على 


لا نه 


الدانشمنديين » فاستر جع السستان ولارائندا (كرامان) عام ٠هى ‏ 1154م 
م احتل كابادوها ومدينتي قيصري وملاطية عام 4ذهى 1154م سما 
سقطت انقرا بعد سنة من ذلك التاريخ » واستطاع الداشمند.بون بعد موت 
يعقوب ارسلان وبمساعدة نورالدين أميرحلب استرجاع مرعش (مركسي) 
وسيواس ومع ان فلج ارسلان قد استطاع ان بحر الدانشمنديين الى حافة 
الهاوية فان السلاجقة لم يستطيعوا القضاء على هذه السلالة الا عام الاهى ‏ 
هلااام حيث ضمت هذه الامارة الى ممتلكاتهم ٠‏ كانت كفاءة فلج ارسلان 
الثاني في الوقوف بوجه اليزنطين عاملا مهما في ذيوع صيته عبر اسيا 
الصغرى وقد قداره كل من مانويل امبراطور سزئطة ونورالدين الاتابكي 
أمير سوريا حدق قدره »> نما كان صلاح الدين الكبير إيرتاب مله علدما 
أضبح سلطانا لمصر عام الاوى ‏ 1178م ٠‏ حاول الامبراطور البزنطي 
الوقوف بوجه تعاظم قوة السلاجقة وذلك بالطرق الديلوماسية مطالبا بحصته 
من ممتلكات الدانتشمنديين باعتئاره حاما للاسرة المنقرضة وكان محقا في 
ذلك » ومماالاشك.فه ان السلطان قد فض هذا الطلب فقام هانويل عام 
#الاهى 0 1115م بارسال جش لاحتلال فونه ظلنا هيه أن حل 5 إيسر بعحة 
من هذا القسل ستأتي بنتائج مثمرة وعندما وصلت اخار عدد القوة الزاحفة 
الى قلسج ارسلان » استحسن فكرة ارسال سفيره لمفاوضة الامبراطور على 

الصلح » ولكن مانويل لم بعد يثق بالرجل الذي سبق وان نقض معاهدة 
مماثلهة » فر فض التفاوض الك لجع الى مبمج جل السبي كت 
قادة صهره اندر ينكوس فانانسووجهه نحو بافلاغونيا" "2 والتحم السلاجقة 


(19؟) اقليم من اقاليم الاناضول القديمة وكان يضم ولايتي بولود 
قسطموني الحالية وكانت عاصمته مدينة آمسترى ( امصره ) ومن أشهر 
حكام هذا الاقليم ( مورزس ) الذي حكمه سنة ١1/5‏ ١؟١‏ ق٠م2‏ وكانت 
تسكنه اقوام آرية ( قاموس الاعلام/١‏ :  ) ١517١‏ المترجمان ٠‏ 





إل/ا ب 


مع هذه القوة في معركة قرب تبقسار ‏ ويبدو لنا ان كلا من الطرفين كان 
مصمما على النصر » لذلك حارب بضراوة وعندما اقرب المساء » رجحت 
كفة السلاجقة وبحلول الليل احرزوا نصرا كاملا » وخلال هذه المعركة 
سقط ( قتانس ) اسيراسد السلاجقة الدين قاموا بحز 1ه وارمسلوه 
للسلطان رمزا لانتصارهم في هذه المعركة ٠‏ 
معركة ماري و كيفالون 

ولم حق حظ جيش مانويل الثاني سكن من اليش الاول فقد 
سقط في شرك قرب ماري و كمفالو ن 102قططع3]2101 في ممر سلطان داغ 
فوق اغربدير 10[8ع74"' وقضي عليه عن بكرة أبسه ٠‏ وقد 
قار ن الامبراطور اندحاره هذا بالدحار اسلافه قل مئة عام في ملاز كرد 
وكد كانت غنائم الحرب التى ي استولى علمها السلاجقة هائلة جدا » مما دعى 
فلج ارسلان الى ارسال البعض منها هددية للخلفة وخصص القسم الاعظم 
مما بقي لاعادة تقوية وبناء حصون قونبة ٠‏ 

ظن فلج ارسلان انه لم بعد هناك ها يبخشاه من صلاحالدرين 
(الا.بوبي) » فقرر عام هلاقى .178١م‏ الاسشلاء على فلعة رعبان 118732 
الني تحرس مافد الفرات على الطريق الموؤّدي من حلب الى سمساط 
وثىي السنه الثانيه حدث ما وثر العلاهات توترا شدبيدا بين الحاكمين » وكان 
الدافم لذلك قضية شخصية نتجت عن زواج ابنة قلبج ارسلان المحبوية 
ملجوفة خاتون وكانت تعرف ايضا باسم ( كوهر تصببي خاتون ) من 
نورالدين محمد ابن أمير حصن كبفا الذي قام بعد بضعة اشهر من زواجه 
بهحر الأميرة من اح فاة رافصة رائعه الحمال » فالتجات سلحوقفة خاتون 


المترجمان ٠‏ 
د سلات 


وقد اغضبتها هذه الاهانة الى والدها لينتقم لها » فسار الملك على رأأس جشه 
ليثآر لكرامتها > فهرب نورالدين والتجاً الى بلاط صلاحالددين ورفض فلج 
ارسلان ا.بقاف زحف جشه الا بعد اعادة المدن التى اهداها الى ابنته بمناسية 
زواجها والني أصبحت في حوزة صهره » وقد حاول صلاح الدين بسوية 
الخلاف بالطرق السلمة »> ولكنه اخفق في ذلك فقرر ابقاف حملته ضد 
الصليبين من الفرنج لغرض تأدية واجبه تجاه ضيفه »> وذلك بمواجهة 
دلج ارسلان على ارض المعركة » فاضطرب السلاجقة من هذا الاتحاه 
وعانوا صلاحالدين لقيامة بعقد صلح مع المسبحيين لغرض محاربة المسنمين 
فاجابهم صلاحالدين انه من العار ايضا ان بتخلى عن ضيفه » وعلى كل فقد 
تدخل نورالدين في الامر » اذ وعد ان بترك ملك الراقصة الحسناء والعودة 
الى زوجته اذا تصالح الطرفان ٠‏ 
تنازل قليج ارسلان الثاني 

أخذ فلج الزسلان يشعر #التعس .وال خوحة وواى عام الهف ب 
م ان حاته قد اشرفت على النهاية » وبداً يفكر في التنازل عن العرش 
لابنائه » ولكنه لم يبح بهذه الفكرة لاحد ٠‏ وني هذه الاثناء بدا صلاحالدين 
والامراطور اندريشكوس الذ يخلف مانويل على عرش مزنطة بمحاولة 
لعقد حلف بنهما لمقاومة أي توسع سلجوقي آخر ٠‏ ولكن بعد عامين » 
وعندما قام السلطان فد فكرته سم مملكته سرا حتى ان فردريك الاول 
كنتب رسالة الى فلج ارضلان يستاذن مه المرور عبر افاليم السلاجقه إسبلام 
لبصل الى الاراضي المقدمة فكتب له فلج ارملان رسالة برحب به > وفي 
ربع ووه 1144م عنلدما حط فردريك الرحال شتاء في اوريان بوك 
( اددنة ) واستعد للسير برجاله عبر هلسبونت والدخول في أراضي السلطتة 


5 


كان السلطان قد تنازل عن العرش » ولا لم يكن فردريك يعلم شيا من هذه 
التطورات الجديدة » فقد هوجم جشه عند عوره الحدود السلجوفة 
ووجد نفسه وجها لوجه في سلسلة من المعارك مع الترك ٠‏ وادت به الطرق 
عبر مارريو كمفالون الى حيث وفعت نلك الملعمركة الكسيرة بين المسسحين 
والمسلمين التي كانت الا نزام عظام المسسحيين تملا المكان ٠‏ وقد اعطى هذا 
المنظر انطباعا سيمًا لدى رجاله » وازداد تذمرهم ببوما بعد يوم اشحه لهجمات 
القناصة والاتصار الاتراك الددين لم بيتوففوا عن متابعتهم وهد ازدادوا حقدا 
وغضيا لاسسما بعد ان ظنوا ان هذه التصرفات نجه لخانة السلاجقة لهم * 
فقامفر درريك باستخدام احدالاسرى الاتراك كدلل لغرض عبور سلطانداغ 
المدؤوم والوصولالى اق شهر وقونة» وكانت الطرريق وعرة صعبة الاجتاز» 
وربما تعمد الدلل اختار هذه الطريق بالذات اذ فأسى الصلسون ختائر 
فادحة في الرجال والحوانات عند عبورهم »> وازدادت متاعهم عندما رفض 
السكان المحليون الاتراك ان يسعوا لهم الطعام أو الحوانات » وعند وصولهم 
قونمة كانوا منهمكين ماما ولم بتوقف فردريك للاسشلاء على المدديئة بل 
عزز مؤونته واستولى على كل ما استطاع الحصول علبه من الخل واللماشيه » 


5-0 


ثم انسحب الى الساتين التى تحط بالمدينه لييح جشه لمدة يومين فقط شل 
العيوي ال تسسا ولكن لم بقدر له رؤية الاراضى المقدسة > اذ عندما كان 
بهم بسور كوك صو بعد بضعة ايام من وصوله الى فونة اذ كنا به حصانه 
قاذفا اياه الى ماه النهر الهائحة حمث غرق قل ان يتمكن اثاعه المشدوهين 
من انقادد ٠‏ م تتخلب نازل فلج ارسللان عن العرشس الهدوء والطمائنة 
التي كان ,يتطلع النها بلهفة » بل على العكس من ذلك اذ حفلت سدواته 
الاخيرة بمشاحنات مرةة بين اناله ٠‏ وعلى الرغم من انه قدم لهم كل ما 
أرادوه > مقسما مملكته الى امارات #مسمما عادلا ,بنهم » الا ان ذلك لم 


- 9/4 


برضي أي واحد منهم ٠‏ 

ولب كسير دعب السلطان العحوز في الهجرة والمش وحبدا مع 
ابنه الاصغر الذي أطلق اليزنطيون سراحه قل بضع سنوات ٠‏ وعندما 
كان على فراش الموت عام ههه 1197م وصلته الخار الامير الصغير 
حاكم قونية الذي نازعه أخوه رك نالدين سليمان حاكم طوقات على امارتهه 
وقد خرج الاخير من هذا النزاعمتصراً ونذر تفالاعادة توجيد السلطئة + 
وعمل إمحكمة اينما عين أخاه مغيثالدين طفرل حاكما على مدينة اروم 
التي استولى عليها حديثا ٠‏ ولم ببق سوى اخاه مسعود الذي قاومه بشدة في 
مدي اقزه ولكن الي عام كؤمعات عدهاوى مك اركن الدين ادي الا 
انتراع المدينة منه صارعا اخاه اشاء الاشتاكات موت هو نفسه بعده 
باربعة أأيام + 
قليج ارسلان الثالث 99هه-_4١؟ام‏ 

وبعد وفاة ركنالدين فام اشباعه من الامراء باتتخاب ابنه عمادالدين 
هلبج ارسلان الثالث خليفة على العرش » على الرغم من انه لم يكن قد تيجاوز 
الثالته من عمره » ومم ان نزاع عمه هد حرم السلاجقة من الفوائد التي 
كانوا بتمئونها » فان العرش الذي ارتقاء الصبي » لم يكن يخلو من الشهرة 
والمجد » اذ هل وفاة ر كن الدرين بفترة وجيزة قام بعملات عسكرية ضد 
جورجبيا وتوغل حتى دخل أبخازيا 9218طاطى وخلال حكم ر كالدرين 
كان أخاةالاصغر عا الدين. كتخسرو الاول. يعثن في#القسطتطسة متنا 
حيث جمع <وله الكثير من الاصدقاء في العاصمة السز نطبه ووفع ف حب أ 
يونايه من اصل سل وتزوجها وهي ابنة مانويل مافروزموس وعندما راى 
أن ابن اخنه الصغير فد ارتقى العرش تطلع غناث الدينالى التاج الذي كان 
يعتقد بانه الاولى به وقد شجعه حموه على استعادة عرشه فنجح في ذلك 


ب هل[ 


خلال سنه واحدة وبقى سلطانا حتى وفاته عام لاء5ه ب ١٠ل9اام ٠‏ 
كبخسرو الاول 488هده-؟9١1م‏ / #و9مهب1955١ام‏ و كؤهدهب: ١٠15م‏ / 

هب ١‏ الام 

وافقت عودة كيخسرو لسلطة » سسطرة اللاتشون على القسطنطشة 
وتأسيس الامبراطورية النبقية الكومئينية في طرابزون > ولم ينس السلطان 
الجديد وهو في مأمنه بقونية الالتزامات التي ارتضئط بها تجاه اصدقائه 
القسطنطنين ومضصفه السابقين ٠‏ وقد انتهز كل فرصة ممكة يعبر عن 
امتنانه تعيرا عملا » فلم بتردد باقتطاع مقاطعة كبيرة لحميه المسبحي في 
منطقة مناندر فى لوديقا "2 ٠‏ وقد ادت محته نحو اللونانين الى ان 
بلتزمجانب “يودور لاسكالبس نما بقيت كراهيته على شدتها نحو اللاتنيين 
والارمن ٠‏ وعلى كل حال فقد قام كبسخسرو بهحوم على مناء انطاكية و كان 
ذلك على الاغلب بموافقة ضمشة من امبراطور القسطنطية اللاتبني هنري 
الفلاندرى » واستولى علها منتزعا اياها من بدي الدو بر نديني عام /1٠1ام ٠‏ 
وقد كان لحازة السلاجقة لفذ الى البحر الاسض الماتوسط فائدة كبيرة 
للاقتصاد السلحوقي ٠‏ اذ ان التوسع السريع في تجارة البلد » انست ضرورة 
حصولهم على مثل هذا الميناء ٠‏ بنما أخذ العالم الغربي براقب هذا التطور 
اد يد المتنامى عن كثي » لاسيما مر كز السلطان وهو على راس قوة تحارية 
ضخمة في 3 المنطقة ٠‏ وقد اشاروا الىى سلف كلخسرو بقولهم « الاتنوس 
العظم البللفقاق»الايقونيين0؟؟ وناك جب الام في المشرقى وامفوة © 
اكابوسس الاعاء ونسد تيدف فندوكيه 2 
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كا لت 


وعلى كل فلم .برض هذا التطور 'يودور لاسكاللس فتوترت علاققه 
مع كخسرو وهد اشتد هذا التوتر عندما رفض لاسكاليس التتنازل عن 
اصبراطورية نقية وحدها الى حميه الك مسبوس الثالث الذي كان فمما مضى 
امبراطورا لببزنطية واصصبح الآن لاجئًا مفلا ٠‏ فغضب الكسوس لهذا 
'لرفض والتحأ الى كبخسرو ‏ ضيفه السابق - طاليا مساعدته لاججبار 
لاسكالس بالتنازل عن نقيه » افتذاكر كخسرو ذلك العطك الذي اللتتنء 
عله الاثراطرد ستيه #د اق المت رحن السددوين لامر ا, 
المعزول واستحاب لمطاليه » وقد كان مستعدا لهذه المطالب مدنا لأن 
الاتشا لسن قد أو عر صدزة! دما تجالفبا م الوا الكاى الأرمنى بار 5 
الحرب هما عام اهكف ب ١181م ٠.‏ 

كانت قوات لاسكاليس اللوناضة فد تم تقويتها وتطعيمها بشفرق 
كر لبن وإلتازية وعنغازيبة 6..وتؤكد اسطورة شعبة ان كخرو تعدى 
لسالسو لفض النزاع عن طريق هارزة فردية ,سنهما حقنا للدماء » وان 
السلطان قل في هذه المارزة > ببنما يقول المؤرخ ابن ب 4477© خسلاف 
ذلك » وقوله أقرب للمنطق والواقع » ققد ذكر ان المعر كة وفعت قرب 
بلادلفيا ( الأشهر ) حيث وقع لاسكاليس من على حصانه فهجم خدم 
السلطان عليه لقنله وهو ممدد على الارض »© فتدخل كببخسرو ومنعهم من 
ذلك > ثم ساعد لاسكالس على امتطاء جواده واخلى مسله » وعندما رآأت 
الجبوش المسيحية سقوط لاسكاليس ولت الادبار نما اخذ السلاجقة 
سعقبهم ومقاتلتهم » ظنا منهم انهم قد ربحوا المعركة > تار كين السلطان وحده 


(١غ)‏ 101311261125 قعطء 10601 065 171116 ,120232 ,8110271 ,© 
.4 .2 ,(/189 ,وموم ) 


تا الا رت 


2 المدان » وكان قد تملكتهم شهوة السطو واغتنام الاسلاب » ناسين 
واجماتهم في المحافظة على السلطان واتتخاذ الحبطة والحذر ضد العدو ٠‏ 
وحدث اثناء ذلك ان مر فارس بالقرب من كيخسرو فلم ستطع السلطان ان 
بشين هوية الفارس > فلم بحتاط للامر ببنما عرف الفارس هوية السلطان 
فهحم عليه بسرعة وعاجله بطعنة من رمحه » قوقع السلطان وترجل الفارس 
لنهب سلاحه وما بحمله > فشاهده أحدهم » فارع واخير لاسكاليس 
بالحادئة » فأمر لاسكاليس بحلب الفرنسي وجثمان القشل » وعندما بين 
شخصية المقتول اخذ بكي » وامر بقتل الفارس الفرنسي » واصدر أوامره 
بتشسبع السلطان على الطريقة الاسلاممة مستعنا باحد المسلمين من مدينه 
( الآشهر ) ثم دفن بتشسيع مهيب حسب التقاليد الاسلامية في المقبرة الاسلامية 
لالد ٠‏ تاد ذلك وصلك اخاز فوت" العلنطا "وال السكر التر ثى + 
وتمكن لاسكالس في خضم ال<وادث انتزاع الانتصار من ايدي السسلاجقة٠‏ 
كما ان اللكسيوس ,الي كان سبا لهذه الدرب لم يستطع الفرار » قوقع 
أسيرا في .بد صهره لامكالس الذي لم ,يتردد في انزال العقاب به » فحكم 
عله بالسحن مدى الحياة في احد اديرة نقبة ٠‏ ثم اتجه بعد ذلك نحو 
الشمال على رأس جشه باتحاه البحر الاسود ٠‏ 
كيكاوس الاول /01“هب١٠١5ام‏ / 598هب١١5ام‏ / كاكه_واكام 
خلف عز الدين باباه في ارتقاء العرش متخذا لقب شكاوس الاول وقد 
روى ابن سى ان الحاكم الحديد كان صالحا وأدبا» كما كان شحاعا ومع 
انه كان محبا للسلم بطبيعته وشغوها بالشعر فقد اضطر ان يقضى اغلب وقته 
فى الحرب » كان دوّبا على العمل وبارا بوالده » أذ. كان أناك عمل سباع به 
بعد استلمة الحكم اعادة دفن حثمان والده في قواسة ٠‏ وقد جابه في أل 


شلا - 


سني حكمه الكثير من الصعوبات اذ على الرغم من أن ارتقائه المرثى كان 
شحه انتخابه من شل محموعة من الامراء الاقوياء » فقد نازعه في هذا الحق 
كل من عمه طغرل حاكم ارضروم واه الاصد ر الذي لقب هما بعد ب 
« كقاد الاول » وعلى كل حال ققد تمكن ن عام ٠‏ ااه ب 7186م من معالجة 
أمرزهنا »اذا ستق. تنه و ا 

وصرف بعد ذلك اهتمامه نحو معالجة المناكل التحارية الآأخدنة 
بالتعقد أذ أن الطرى التكاد به الخذت الآن دول الدولة جرع كير دن 
وارادتها م كما أن سبطرة السلاجقة على مناء انطاكية لفترة طويلة مما 
جعلتهم يقدرون الفوائد التي يحنونها منه » والكن الف رائج اعادوا احتلال 
المناء في الوفت الي بدات نظهر في الشرق بعض المشساكل الساسية » اذ 
ان موت كبخسيرو سمح لدو الثاني الارمني باعادة احتلال ( اريكلي ) 
و ( كارامان ) بمنما قام لاسكالسس في الشمال بالاستيلاء على القسم الجنوبي 
الشرقي من ساحل,البحر الاسود ٠‏ قام كيكاوس باحتلال انطالنا محجددا 
(11اه ‏ 114١م‏ / لاه 18168م) وانزل العقاب بليو الثاني > ثم وجه 
عنايته نحو تأهين مناقذ له على البحر الاسود » اذ ان طرق الةوافل التحارية 
بين الصين والهند وفارس هن جهة والعالم الغربي من جهة اخرى كانت 
تمر من تملك المناطق » فبحب تأمين طرفها وتطويرها والمحافظة عليها ٠‏ وفي 
نفس الوقت القيام بحملة تأديبية ضد لاسكالس ٠‏ قام كيكاوس شخصا 
بعادة جشه فاحتل سلوب أؤاخر عام ١511ه814ام‏ وتمكن من 2 
اليكسوين وس اسراطور طرابزون » سما كان في رحلة صد ولكن 
كبكاوس عمل بحكمة حين اطلق سراح اسيره الملكي بعد ان اجبره عا 
الموافقة لكون من اناعه وقام في نفس الوفت تقرما بالاحتفال بزواجه من 


اقلا 


ابئة امير (ارزنجان ) وني عام ( "اله 1915م ) انجه شرا مرة أخرى 
لطرد ( لو ) من آسا الصغرى وبعد ان اجبره على الانسحاب الى ارمينيا 
الصغرى زحف جتوبا علىامل انتزاع حلبمن بدي نائب صلاحالدين هناك > 
لكنه مات عام (515اه ‏ 1819م ) بداء السل ٠‏ وعلى الرغم من الفئرة 
القصيرة التى حكم بها ككاوس فقد ترك مملكته في حالة من الرخاءالملحوظ 
محجددا بناء مدينة فونه تحديدا شاملا جاعلا منها عاصمة لمملكة مسكشية > 
ثابثة » مبنية على أسس سليمة ومجهزة بجبش فقوي » مطيع » منظم » 
ومدرب » وبادارة بارعه مخلصه وتحارة مزدهرة ٠‏ قفي الاناضول اخد 
الكثيرون من السلاجقة يمتهنون الكثير من الحرف المهنية » كما ازدهرت 
الزراعه > وااصت الثروة على مدن المقاطعات الرئسسه المنائرة على امنداد 
طرق المواصلات العظيمة التى جعلها السلاجقة مأمونة وصالحة ٠‏ 

وبدا عهد وارث هذا العرش عهدا ملمًا بالاستقرار والهدوء والرخاء 
اذ كان البيزنطيون منشغلين ,نهب ما يستطيعون الاستبلاء عليه من الصليببين » 
ينما كان اسراطور ثيقية في حرب مع الفرئج » كما لم يكن 'ئمة أمير ثر كي 
لبنافس السلطان المقبل على العرش ٠‏ 
كيقباد الاول 5717هب19؟1١م‏ / 53954ه؟5ام 

قرر امراء كيكاوس لديم التاج الى علاءالدين بعد ان اطلقوا سراحه 
من السحن فخلف اخاه بأسم ( كبقياد الاول ) وقد انست الحاكم الجديد 
بانه كان اعظم افراد اسرته » لان كفاآنه متعددة وممتازة ٠‏ اذ تعلم خلال 
مدة سححنه الثسىء الكثير فاصح خطاطا و كلابا "بإيكا كنا كان نخارا جبدا 
وصانعا ماهرا للاقواس كما اظهر حكمة ومقدرة ادارية بحث ازدهرت في 
عهده تلك الاثاليم التي دمرتها الحرب الطاحنة التي قام بها اسلافه ٠‏ وجعل 


هلما ب 


ف قونية مديئة جميلة الى أبعد الحدود كما قام بتعمير سيواس جاعلا منها 
اهم مدينه نجارريه في المشسرق > في الوقت الذي كان فه قاندا عكري 
محنكا ٠‏ فاستطاع خلال السنة الاولى من حكمه الاستبلاء على كالوفوروس 
( علائيه ) باتتزاعها من الارمن » جاعلا منها قاعدة بحرية لا مشل لها في 
الاناضول الى اسواق تحارية كما شجع التطور الصناعي باقامة مصانع للسكر 
وخاصة في منطقة ( علاثة ) السالفة الذكر ٠‏ 
خراب خوارزم 

خلال الخسهة عشر عاما من حكم كنقاد استطاعت جوشه ان تغمر 
نفسها باكالبل الغار » وكان أهالي جنوى قد حاولوا حرمان السلاجقة من 
فوائد اسشلائهم على سيلوب غير ان كيقباد نزل البحر في السنة الاولى من 
قكيية عل 0 حملة أدبي عير البحر الاسود الى ع[ 2 110 8 سوداق ٠‏ 
وف عام ؤالاف 7 «الالاام قام ابن انه حاكم تحتو سدقم السلطنة الى 
حرب غير مجدية ضد امبراطور طرابزون » ما قام كبقباد في نفس الوقت 
بتنظيف غربي طوروس حتى سيليفكه من الارمن وتمت له السيطرة على 
جميع آرمينا السفلى » التي ادى انهارها الى وضع السلطان وجها لوجه 
امام جلالالدرين الخوارز مي الدىي كان قد ا احدؤد ميلكةه حنى 0 
) اخلاط ) 5 وفي عام كاه 5-8 ام قام بمساعدة من الآمير الايوبي 
الاشرف”" “2 بمهاجمة جلالالدين الخوارزمي ذلك المنافس القوي له »ع 

(؟5) هو الملك أشرف بن الملك عادل سيف الدين أبو بكر بن ايوب 
منعحه ابوه مدينة (رها) سئة /9مه لمع اضاف الها (حران) وقام سسبسنه 


ااه باحتلال ماردين و بعد وفاة شقيقه الوحيد نجمالدين ورث ولابات 
اخلاط وميافارقين 1 وتمكن دعد ذلك من احتلال ولانات سنحار و تصييسن 


الم - 


فانزل بالشاه الخوارزمى ضربة قاصمة فى ارزئحان فكان انتصارا باهرا » 
لكن هذا الانتصار حمل في طاته رد فعل خفى ظهرت تتائحة قما بعد ٠‏ 
وعلى الرغم من ان انتصاره زاد من شهرته » فانه من جهة اخرى آثار الحسد 
والرعب في قلب حليفه » مما دعاه الى التحالف مع (15) أمير ابوبي من 
مصر والعراق والانفاق على الزرحف نحو اسيا الصغرى بقمادة الملك 
الكامل”" *؟ المصري ٠‏ بْما كان كقناد ما بزالمنشغلا في حربه في خوارزم» 
فوجه كبقباد بعض قطعاته لمواجهة التهديد الجديد > وانبت رجاله مرة ثائنة 
كعاء2 ومقدرة باعادة اختلذل خر بوط وحران والرفة ‏ ولو بصورهة موفنة ب 
مما جعل ملكهم في وضع بمكنه من التقدم في مملكة <وارزم حتى خضعت 
له نهانا ٠‏ 

كانت ذواررم لعك5 فرون خلت حاجزا بان أقوام اه ورانت 
الحضارات الششرقة القديمة وبين اقوام بدائية تتجول في سهول أوراسيا ٠‏ 
ومع ان ازالة هذه الامارة قد جلبت المجد لكيقاد فان انهارها قد أدى _فنما 
والجزيرة فتوسعت بذلك مملكته فاتخذ (الرقة) عاصمة له وعرف بالعدل 
والاستقامة ٠‏ وعندما قام عزالدين كيكاوس السلجوقي بمحاولة احختلال 
حلب بعد وفاة صاحبها الملك ظاهر ( وهو عم اشرف الايوبي ) قاومه اشرف 
وحرت ننتهما معارك كبيرة وكان صاحب سيماط الملك الافضل حليف 


كيكاوس في هذه المعارك وفي سنة 155ه قام جلالالدين خوارزمشاه باحتلال 
اخلاط فاتفق مع علاءالدين كيقباذ السلجوقي وتمكنا من استخلاص اخلاط 
من خوارزمشاه ٠‏ توفي الملك الاشرف في دمشق سسمنة 556 للهحرة ( قاموس 
الاعلام/  ) 917/5:١‏ المترجمان ٠‏ 

(؟5) الملك الكامل ابو المعالي ناصرالدين محمد اخا صلاحالدين 
الابوبي وخامس ملوك السلالة الايوبية التي حكمت مصر وسورية وهو ابن 
الملك العادل سيف الدين ابو بكر وقد توفي في دمشق سنة ( ه58كه ) عن 
عمر ناهز الستين ( قاموس الاعلام/ ه :  ) 58١5‏ المترجمان ٠‏ 


نت “اراح 


بعد الى انزال الفواجع لا لسلطنة الروم فحسب بل لفارس والعراق 
ايضا ٠‏ ولم يكن أحد بتوقع بان .يكون ذلك الانتصار انتصارا عقبما في ذلك 
الحين » وربما كان من حسن حظ كقناد ان توفى في ذلك الوقت وعلى 
الرغم من انه مات مسموما اذ قيل بان ابنةه قد دس له السم وارتقى العرش 
بعد هذه الفعلة الشنيعة عام 58#هف_17888م ب 51804ه1884م فورث مملكة 
شملت جميع آسبا الصغرى عدا مملكة كومنين في طرابزون وأراضي 
فتانس في أرمينيا السفلى رغم اعتبار السلاجقة لهما من ضمن ممتلكاتهم ٠‏ 
م عادت السبطرة السلجوفة على مملكة طرابزون بعد سقوط خوارزم 
وذلك عقابا لها على ابوائها عددا من جنود خوارزم ٠‏ 
كيخسرو الثاني 764ه1995م/744ه-1145ام 

خلع الحاكم الجديد (غغناثالدين) على نضه لقب كبخسرو الثاني» 
وكان خضيف الروح مثل معاصريه أمراء الفرس » تبهجه كأس خمر وما 
يصاحمها من اغان ولهو ورفص ٠‏ وقد وام بترويج ا<نه من الامير الا.يوبىي 
( الملك عزيز ) ابن محمد حاكم حلب » وتزوج هو نه ابنة الحاكم 
المذكور ٠‏ م ما لبث ان وقع بغرام الاميرة ( راسودانا ) ابنة ( تامارا ) ملكة 
جورجا » فاصحت زوجته الثانية واس عليها مظاهر الابهة باعتبارها 
الزوجة المفضلة ٠‏ 
التوديا المغولي 

وغل الراض من ان كسخسرو الثاني ورث امبراطورية غنية شاسعة الا 
ان قائل أ الوسطى كانت قد بدات لصم سنين خلت تفط من سسأنها» 
وكان المغول الذين بدأوا التسلل غريا هم مركز الثقل في هذه الحركة » 
وقد بدأوا زحفهم سلسلة من الهجمات الوحشية البربرية ٠‏ فانتشر الذعر 


"لم - 


بين السكان الأمنين في المناطق المجاورة » وكانت اساء الانتصارات التى 
يبحرزها المغول تثير الرعب والفزع في نفوس هؤلاء السكان مما كان سما 
في شام هحرة غير منظمة من هذه المناطق تار كين سوتهم وحقولهم طعاما 
سائغا للغزاة ٠‏ ومما زاد في فزع هؤلاء المهاجرين ظهور جماعات كبيرة من 
فطاع الطرق والسراق الدين اخدوا بالاعتداء على الفلاحان بساوة وضراوهة 
وزاد ف حالة الهاج هده وصول فطاع الطرق : هؤلاء المهاجر بن لغرض 
النهب والسلك- أيضا ٠٠‏ كا قام قسم هن الدراويش بترك واجباتهم الدينية 
واتصرفوا الى امارج الفن السنانية ٠‏ ودلك بأدعائهم ان السلطان قد ممح 
لبعض التجار الاجانب من المسبحيين امشازات تجارية ٠٠٠‏ مفضلا اياهم على 
سكان البلد ٠‏ وقد أدت هذه الادعاءات الى ازدياد عدم الثقة بين الناس » 
جشه بدلا من اعتماده على رعاياه المسلمين فأدى ذلك الى اطعام هذه 
الاشاعات بوفود جديدة بالاضافة الى ما سسقها ١ ٠.‏ 
نظارا لاتحادهم وذوتهم العسكربة بل فاموا بشزو واحتلال جنوب روسا » 
حمسث استفر بعصهم فُْ حدوض نهري الفولكا والدون السفل « حرا هناك 
فملكة عرقت بام مملكةالقسلة الذهسة (0201 متلق ) 9 *) وقاء ا 
منهم بفرض انفسهم حماة لامارة 2 وفي نفس الوفت, بداالهم'ان 

(55) تأسست مملكة آلتون اوردو بعد حروب ومنازعات عتيفة 
ابتدأت عام 1555م ويعد باتو بن جوجي بن جلكين خان مؤسس هذه 
الامير اطوربية التي دامت حتى عام ام حن تفككت هذه الدولة نهائيا 
وكان آخر ملوكها أحمد خان المغولي 15 قء* يعقوبوفسكي/ آلتون أوردو - 
وانحطاطي ‏ استنبول  ) ١1908‏ المترجمان ٠‏ 


| 


زوال مملكة خوارزم قد مهد لهم الطريق لدخول بلاد هارس > فحاءت 
موجه مغولية اخرى اجتاحت ذلك القطر ومن ثم جعلوا من انفسهم سادة 
لمغداد وحماة لها + حتى حتى ان البعض منهم في زمن كتقاد 00 تلسحون 
طريقهم داخل انا الصفرى » وبعد بعد موته قاموا بتثببت مراكزهم هناك 
واجبروا .عض العشائر التركية على الهجرة من مناطق ,بلاد الروم الشسرفة » 
ومن بين بقايا الغز نش شعب فابي”” *؟ (01إ162) الذين عرذوا في التاريخ 
امم واليتوايين ققد تادهم زيمي _سلننان نحو ابا المتك رشول 
الاناتلق أن طعتر ل« ابن ووناك.سنيان؟ رأى اكحوكوق امن افر سان 
متلاحمتين في نزال عنيف ٠‏ وانه كان ريقف متفرجا ليرى الضعيف في “نلك 
الكوكبتين » ثم حمل طفرل على رأس رجاله واندفم لماعدة الشعفة » 
وعند وصوله رجحت كفة بلك الكوكية الضعفة لضعيفة والتي نين فيما بعد انها 
السلطان الساعجوتي كرد وجوه قله »اش عن القولء وقد 
(48) شعب قابي : بطن من بطون القبائل الاوغوزية » ويعتقد بعض 


المؤرخين الائراك بنسية السلالة العثمانية الحاكمة الى هذه القبيلة ٠‏ وقد 
أورد محمود الكشغري في كتابه ( ديوان لغات الترك ١‏ ١ه‏ ويا *؟؟), 
اسم هذه القبيلة بصيغة ( قايق ) أما فخرالدين مبارك شاه الذي فرغ من 
تأليف كتابه ( تاريخ فخ رالدين ميارك شاه ) أوائل القرن الثامن الميلادى 
والذئ أورد فيه جدولا باسماء القبائل الاوغوزية 2 فقد سجل فيه بان قميلة 
ال ( قايق ) شعبة من شعب هذه القبائل , وان ال ( قايق ) يختلف عن 
ال ( غاي ) وال ( قاي ) لانهما اسسمان لقبيلتين اوغوزيتين آخريتين ٠‏ أما 
وكيدالة 7 ( في كتابه جامع التواريخ ص6؟ ) وعلي يازيجي اوغلو ( في 
كتابه سلجوق نامه ص١3‏ ) وابو الغازي (في كتابه شجرة تراكمه ا 
فقد أجمعوا جميعا بان اسسم هذه القبيلة هو ( قابي ) وانها تعني المحكم ٠‏ 
أما البيروني فقد ذكر بان هذه القبيلة من القبائل المغولية ( للتفصيل انظر 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ الطبعة التركية ب ج١25‏ : 555-5095 )ل 
المترجمان ٠‏ 








6م - 


ابدى كخسرو شكره وامئانه لطغرل وذلك باهدائه قطعة من الارض في 
« فرهجهدداغ » وقد امتدت هذه المقاطعة من اسكي شهر الى قونة تقريا + 
واحتوت على مدينتي « سوكوت » و« دومانيج » وقد ولد في « سوكوت » 
فما بعد ابنه عثمان » وفي عام إهلالاه ‏ 17055م) دفن فىها ٠‏ 
مع ركة كوزه داغْ 
قام المغول عام (58هب1471م/٠54ه1748م)‏ بحصار واحتلال 
ارضروم وقد حفز هذا التقدم كخسرو على التفكير بان الوفت قد حان 
لبواجهالغزاة فيالمعر كةالمقلة ٠‏ قدا بتنظمجيوشه > فجمعسبعين الفمقائل 
وعهد بقادتهم الى قائد جور جيهو الامير شروائتز (! ؟؟(وققنطقه86) 
وكان الجيشس المغولي أقل عددا من الجيش السلجوقي وكان تحت قيادة 
( ببغو )"4 » ويضم كذلك عددا من المرتزفة الجورجبين والارمن ٠‏ 
والتقى الحشان في معركة صاح يوم 6” حزيران منه (٠55ه‏ - 747ام) 
في منطقة تقع على طريق ( سيواس/ارزنجان ) قرب ( كوزهداغ ) ٠‏ 
وقد قتل شرواشيتز في هذه المعركة وعندما سمع جنود السلاجقة بمقتله » 
اولك الحنود الذين “نقلوا من نصر الى نصر في معارك شبرى ضارية وضد 
جوش ضخمه للدماع قّ اوطانهم » انهاروا امام فوة وضسراوة المغول 
الوحشية ٠‏ فانهزم السلاجقة تاركين معسكرهم مع خيام نبلائهم الملونةوحتى 
خيمة السلطان الى تحمل شعاره الشخصي الذي يرهز الى أسد غاضب ليقع 
بأبدي غزاتهم ٠‏ واندفع المغول فاستولوا على ( طوفات ) و (قتصرى) فهرب 
كخسرو الى ( قونية ) تاركا شخصين من اتباعه المخلصين هما الامير 
. 857 ,22 , (1941 ,ععطع5 2ه إدسعلوعهة 08551]) 


59) انظر هامش رقم )5١(‏ في الفصل الاول ٠‏ 
َ قرت 


( مذهبالدرين ) وقاضي اماسية للمفاوضة على شسروط الصلح ٠‏ وتمنى 
السللطاق المساعية 8 مع[ بلقويو ‏ اللسائق النطالان به تي اقول 
ولكنه باء بالفئل » فكان عليه ان يقبل بالننسة مقابل احتفاظه بسلطته 
الأسمة ٠‏ 
فترة الفوضى 

عم الاضطراب الاناضول جميعا بعد انتشار اخار انتصار المفول > 
وتركت حقول آسسا الصغرى نها لتقدم العدو » وزادت اللملة في اطراف 
البلاد نشيجة قام اغناء السلاجقة بمحاولة ابدال جواهرهم ومقتنياتهم اللمبنة 
بالطعام ٠‏ يسما التداً فسم من زعماء الاتراك لغرض المحافظة على اراضهم 
بتزويج ناتهم من نبلاء المغول » وهرب البعض الآخر الى ( بافلاكونا ) و 
( ابامفليا ) طذا للنحاة واللامة ٠.٠‏ وقد بدا الدو التركمان باحتلال 
مدن السلاجقة » واشتدت الفوضى وبلغت ذروتها عام (84ده ب 8986ام) 
حتى شملت دوائر البلاط » فقامت جماعة من اللبلاء بالثورة متخلان عن 
ملكهم الذي لا حول له ولا قوة وظهر مدع بالعرش الخاوي في هذه 
الفترة » وحاول اشات نفسه ابنا لكنقباد » ونجح في جمع ما بقارب هن 
عشرين الف.رجل -وله » والقي القض عليه أخيرا وتم شنقه فيإعلابي) ٠‏ 

لاحظ هولاكو الحاكم المغولي ان نمرد التر كمان سدولد خطرا جديدا 
,بهدد سلامة سلطانه » قامر عزالدين كبكاووس الثاني الابن الكر لللطان 
السابق والذي ورث عرش ابه ان بعد الامور الى نصابها » يلقي القنض 
على زعماء المتمردين ويعاصهم ٠‏ واستطاع عزالدين هذ الى حد ما ان 
بنجح في هذه المهمة ولكن سرعان ما ظهر غيره منرؤساء الاتراك والتر لمان 
فى عناطق يصدة عن حكم السلاجقه الماشر مطالين بامارات ذات استقلال 

ب ك/الم - 


ذاني كما از شتام الخوه ركع الدين في منطقة سيواس ٠‏ وفد ازعحث 
هذه التطورات الحديدة هولاكو فقرر ان يشارك الاخوة الثلاثة بالعرش » 
الحكم الثلاني 555ه-45؟١م/ه566ه-/1ه؟1ام‏ 

وقد اوحى له بهذه الفكرة وزيره الكبير ذو الكفاءة والقايلية شمس 
الدرين الدوبني الاصفهاني ٠‏ فاستمر الحكم الثلاني مدة احد عشره 0 3 
وقد اسمت هذه السناين بمؤّامرات ودسااس صسثمرة وشلب الحند المر تزفه 
في خدمة المعسكرات الثلاثة » ومما زاد في الطين بلة قيام الامبراطور البز نطي 
( مذائل )24450 ذات مرة بالانجاه الى عزالدين حاكم قونية خوفا من حسد 
( “سودور الثانى ( ملك تمقنة «6 فقام السلطان تعسئه وائدا مرتزرقه السلطان 
من المسيحين”*؟؟ ٠‏ ولم ,يلق هذا القرار عطفا شعبا » اذ اخذ اللاس 
حشكون من اخللاص عَرالدين للدين الاسلامى 6 وذكرتهم هذه الحادنة 
بتحشيقه كرون أمفه مسسححية 3 وقد عزرت 5 الحركة الاشاعات القائلة أن 
الملطان قد الى وقسقة عه ٠٠‏ هذه الاشاعة التي وجدت ليا ء زا 
اثناء محاكمة البطر يرك البوناني ( انطونيوس ) بحيث وام الأمبراطور مبخائيل 
باتهام هذا الكاهن بمحاباة السلاجقة ومساعدتهم ٠‏ فاستغل ر كن الدرين الا 
الثاني من بان الاخوة الثلاثه هده الاشاعات نازع اخاه على السلطان » مما 
اضطر الاخير الى سحنه ٠‏ 
2و سصيييي دح ير ا 5ت 

(8:) كان يلقب ب ( باليولوك ) وكان وصضصيا ل ( لاسكاريس ) 
حاكم نيقية الا انه اغتصب الحكم منه عام ٠57١م‏ وسمل عينيه » ثم تمكن 
ها امتتردات القسطنطينية من الفرنجة ونقل عرشلهه الى هناك واجرى 
مصالحة مع السلاجقة وتوفي عام 158١م‏ في تراقية ( قاموس الاعلام/ 
5: *5٠غ-ه5)‏ المترجمان * 


(59) 4ه علعديا1 سوتأفاسط0 فط «متلق ,تتاعه1زتفة؟' عاء71 .1 
.(1952) 25045 ,لوزتططهآ معطا 


سا فوقات 


4 . م(٠ه)‏ 3 . 5 
اعضب 0 الاجراء (بانو) العظيع » فاسرع عزالديين باطلاق سراح 
اضه ر كنالدنن » وقرر الاذوانارسال علاءالدين اخاهم الاصغر الى البلاط 
المغولي لمصالحة بانو ٠‏ حىث شاهده هناك الراهب ( رابراكوس ) وان كان 
بعد عام (/1769م) وفي نفس الوقت ادر (منكو)(' ”2 أمرا بان بحكم 
عزالدين الاراضي السلحوقية التي تمتد شرق (هالس) ويحكم ركنالدين 
تلك التي تفع عر بها 0 فاعشر عزالدين هذا القرار قّ صالح ين 
وانه جاء تهديدا للامته » فتامر مع مماليك مصر للاطاحة يحكم سسادتة 

المفول + 

فعلم نائب السلطان المغولي في آسسا الصغرى بالمؤامرة » فزحف المعاقية 
عزالدين ولكن أحد اصدقاء عزالدين ابأه بقرار نائب السلطان فجمع أهل 
به واتحه نحو انطالنه ومن هناك الى سارديس ( 581018 ) على 11 
الحصول على مشاعدة ( 'مودور الثاني لاسكار يس ( ولا فسا ف مهمته هذه © 
شل عزالدين بامتنان عظيم دعوة الاسراطور الزنطي اللجوء الى بلاطه ٠‏ 
الله الدعوة التي حاءت ردا على حسن الضافة التي لفها الاأمبراطور الموناني 
هذا في بلاط السلاجقة سابقا * 

)0٠(‏ هو باتو بن جوجي بن كيز خان مؤسس امبراطورية القبيلة 
الذهبية التي امئندت من آسيا الوسطى حتى امارة كنيف ف روسيا ٠‏ وقد 
ولد باتو في النصف الاول من القرن الثالث عشس وتوفي سنة (1558م) 
( اسلام انسيكلو بهديسي/  ) 5031:1١65‏ المترجمان ٠‏ 

)0١(:‏ منكوخان بن تولوى بن جنكيز خان رابع سلاطين المغول الذي 
حكم بين عامي (54؟١ ‏ ال!ا5١١‏ ) وابن سرقويتي بنت اخي آخر ملوك 


قبيلة الكرايت ( فوؤّاد عبدالمعطي الصياد/المغول في التاريخ ص8؟١‏ وما 
بعدها  )‏ المترجمان ٠‏ 


عد #إقل بد 


عزالدين 544هب1545م/185ه-588ام 

وصل عزالدينالقسطنطشهة عام (٠55ه ‏ اكلام ) ناركا اتاد 
ركنالدين منفردا بالسلطة لا بقى من امبراطورية السلاجقة » ويعتقد انه 
دخل المدينة في الوفت الذي تمكن نه الامراطور من تحر يرها من السطرة 
اللاتينة ٠‏ فاستقبل استقالا رائعا » وسمح له بانتعال الاحذية الارجوانية التي 
كان يستخدمها السزنطيون والتي كانت عنوان السادة ٠‏ ولكن الاممراطور 
0 شدبد الخوف من المغول » وبعد بضعة اشهر سي واجانه تحاه 
الضف ومن أجل أن اؤمن 3 نفسه قام بسحن عزالدين ونين من 
1 ولآاده فنا افلطة ارود 296 (18:08) ثم طلب من المغول مكافاته بعدم 
الاعتداء لقاء عمله هذا ٠‏ وقد اثارت هذه التطورات الجديدة الخوف في 
قلب عزالدين فقام بالتامر مع ( قسطنطين نيش ) الملك البلغاري ضد مضيفه 
ال 0 

وحدنت بعض المضاعفات لهذه القضه ©» وظهر هما بعد ان ( بارفاي 


بجوعاءرة8 ) 559) خان عشيرة ( جوجي 211461 ) وهومن تار 

(؟5) كان الجغرافيون اليونان يطلقون هذه التسمية على نهر يشيل 
ايرماق الحالي ( قاموس الاعلام/١‏ : ١١531‏ ) ويظهر ان هذه القلعة كانت 
تقع على هذا النهر فسميت بأسممه ع الترجيان > 

(*ه) 111361 *101ءصستئط ع16' ,108م320120ع7) .ل 20ع10[ 

1 ,29 .مم ,(1959 ,183120310) نوع177 عغطذا 320 5مع010ع2216 

(05) بركة بن جوجي ١(‏ 2 ؟553535١م)‏ هو حفيد جنكيز خان 
والابن الثالث لجوجي وقد قرأ القرآن الكريم على بد احد علماء مدينة خوقند 
في شبابه ( اسلام انسيكلوبهديسي/7١‏ : 0655 ) واعتلى عرش امبراطورية 
القبيلة الذهبية سنة ( لاه؟١م‏ ). وبقي خانا اعظم لهذه الامبراطورية حتى 
وفاته عام (577١١م)‏ ( يعقوبوفسكي/آلتون اوردو وانحطاطي صل/اه لد 
بعدها  )‏ المترجمان ٠‏ 


ته 418 !أت 


القرم زحف نحو القسطنطنة فكان من تتائج ذلك انقاذ عزالدين مع 
ابنه الا كبر وعلى. الاغلب ابنه الآخر ايضا من السجن + وكان يارقاي ير تبط 
واياه بعلافات المصاهرة ٠‏ 

طهر السلطان اإالايق نودرت ب وز مبرقي 6 عاق طية 
(بادعاي) في القرم عام لالاكى ‏ 85م > 5#لاى 1754م وتقول بعض 
المصادر ان عزالدين حاول اناع رحاله بمصاحيتة عر اللبحر الاسود ٠‏ 
ولكنهم رفضوا ذلك مفضلين الانخراط في الجبش السزنطي بعد ان اخذوا 
وعدا بعدم حمل السلاح ضد مواطيهم ٠‏ فشكلوا وحدات سميت 
( تور كوبول 568 ) على الرغم من عدم موافقة جمبعهم على خدمة 
الامبراطور ٠‏ اذ شق بعض السلاجقة طريقهم نحو (دوبروجه)”* *) حيث 
بقوا حتى عصرنا الحاضر كمجتمع صغير عرفوا باسم ( كوكاز مناهع62 ) 
ذلك الأنم الذي امار و وبلك 191401 ) 0 عدر يفنا لكلا 
كيكاوس © واستعازه عزالدين لقبا ملكيا له + وهرب البعض الآخر من 
السلاجقة الى صرسا حبث قام المللك ( صلوتين ) عام (مءلاف ب جه :18م) 
بمتحهم قطعة من الارض لستقروا فنها * وثار بعض هؤلاء » ثم هربوا 
واصبحوا مرتزفة فر نحة ( موريا 110288 ) ) وعمل البعض الآخر مسع 
العتررب.والنقار ومع يوناني ابيروسن ومع اليزئطين ايا » واستتصر 
االلعض منهم ٠‏ ومن نهم عزالدين الاصغر الذي صار مسيحا وبقي في 
من الشرق. البحر الاسود ومن الشمال والغرب انها الطونا ولوم ووادىي 
برافادى ومن الجتوب وادي باتوفا ( اسلام انسيكلو بهديسي 58 : 558 ) 


- المترجمان .٠.‏ 
ر(كه) إنظر 111 12 ف هامش (595) اعلام ٠‏ 


باأة سه 


القسطنطينية بعد هرب اببه وتزوج من فتاة يوثانية ٠‏ 
عامل برفاي عزالد.ين معامله طببة » وتحدثا في موضوع منحه مقاطعة 
جدريدة » ولكن الخان مات قبل ان يستطيع الايفاء بوعده ٠‏ فخلفه ابنه الذي 
عامل عزالدين معاملة عكسسة تماما » اذ سحنه وابنه مسعود في قررية صغيرة 
لى ساحل البحر سود ٠‏ وبعد يمانزسئوات »> أي قٍُ عام (؟هده_"48م١1م)‏ 
مات عزالدين وتمكن انه مسعود من الهرب » واتحه نحو ابلاط المغولى 
حيث قدم فروض الطاعة راجا اعادتة الى عرش ابه » فاستجس طليه واعطى 
له النتصف الشرفي من السلطنة لبحكمها ٠‏ وعهد لعلاءالدين كتقاد الثالث 
ابن آخبه اللصف الغربي ٠‏ 
قلمجح ارسلان الرابع 5ه-545ام / هف كام 
عندما هرب عزالدين من قواية عام (وهاف ‏ +٠155م)‏ اصبح ركنالدين 
نلقائيا الحاكم المنفرد لسلطنة السلاجقة الروم » واتخذ لنفسه لقب فيج 
ارسلان الرابع > ومارس السلطة كتابع والعوبة بد المغول » حتى سلطته 
0 هده 3 يك . ن هق شار نه » بل بد رس وزرائله القوى معين الدرين 
شحع المغول المر لالاره) ليجمع اللطه سده ٠‏ وعهدوا النه بالاضافة 
(/ا0) هو سسبليمان معي نالد بن بروانة الذي كان من وزراء هولاكو حان 
إلمغول ( قاموس الاعلام/ ٠ ) ٠١61 : ١‏ وهو ابن مهذبالدين على الديلمي ٠‏ 
وقد كان معن الد بن محافظا لمديئة طوقات أول الامر ٠‏ تم لمدينتي طوقات 
وارزنحان 7 وفي يه 1151م أعطى له منصب إل ) بروانه ) الذي يوارزي 
منصب رئيس الوزراء الآن » وذلك بتوصية من القائد المغولي ( بايجو ) 
وعندما تولى هولاكو الحكم انقسمت الامبراطورية المغولية الى قسمين عهد 
بمنصب البروانة في القسم الشرقي منها الى معين الدين سمنة (1570١م)‏ وقد 
ملك مصر ( اسلام انسيكلوبهديسي/ 80 : لاوهة  )‏ المترجمان ٠‏ 


د ةب 


الى ذلك وظيفة القاضى او الحاكم الاكبر » ذلك التصين الذي أغضي الامراء 
الحليين > وعلى كل حال فقد فقتل ركنالدين في ( أق سراي ) عام 
(#كده ‏ 354ام) حيث نسب البعض فثله الى البرفين ٠‏ وعلى اثرها قام 
الو زير بننصيب ابن ر كن الدين ( غياثالدين كبخسرو الثالت ) عل ىالعرش» 
ولا كان غّاتالدين لايزال طفلا فقد اصبح الالخان المفولي الحاكم الحقيقي 
للمملكة » ثم ترك المغول تصرريف شؤُون المملكة البومية فيما بعد يد 
المرفين ٠‏ 
كيخسرو الثالث 375هب1574م/2459ه1988ام 

قام المرفين بادارة شُؤُون المملكة خلال العشرةاعوام بحكمة واخلاصء٠‏ 
وعندما بلغ غياثالدين سن الرشد وايستقل بالحكم دخل الطمع قلب 
البرفين للاستئثار بالحكم وجره ذلك الى التآمر مع (سبرس) أحد سلاطين 
الماليك في مصر لطرد المغول من آسيا الصغرى » وتتصيب نفسه على عرش 
السلاجقة ٠‏ وهد سارت الامور حسب الخطة الموضوعة في باديء الامر اذ 
تمكنا عام ولاقاف 1806م > تالاه ب /الالاوم من دحر المذول في السستان > 
م احتلال قونمة > و بعد اعادة جمع شمل جنودهما في فصرى استعدادا 
للمعركة المقبلة » اصاب الخوف البرفين » وسرت عدوى الخوف الىالسلطان 
المملوكي فأسرع بالا نسحاب إلى مصر تاركا البرفين ليلقى مصيره المحتوم 
بد سادته المغول النافمين عليه في السئة التالية ٠‏ 

استلم غاثالدين كبخسرو التالث السلطة وعمره لا يتجاوز الخمس 
مكدر سه ٠‏ وفد لاعى في الايام الاولى من حكمه مصاعب شتى » اذ شجم 
سققوط البرفين الاتابكبين الترك على ان يجعلوا من انفسهم مستقلين لبعض 
الولايات » ستغلين عدم خبرة غاثالدين في ادارة شؤون المملكة ٠‏ 


دمو 


كما قام ابئاء البرفين السابقين بتنصيب انفسهم حكاما لسيئوب ٠‏ كما 
فعل .ذلك ايضسا ابناء الوزير السابق [.صضاحب عط( "هنش «نطدة ) 
فامستقلوا في أفون قره حصار ٠‏ 

وقد أدت هذه الحواذث الى ابتهاج. كيخسرو بالااتصارات التي 
أحرزها ( عثمان بن طغرل ) الذي أصبح رئيسا لقبيلة العلمائيين”” ' على 
السزنطين عام [ ١مدى ‏ 781١م‏ ) موسعا رقعة مملكته على حسابهم ٠‏ فقام 
كبخسرو بخلع لقب ( أوج بك 868 #[آ) على عثمان والذي يعني 
حامي الحدود ٠‏ ومنحه الطبل وتهارا فن شعن الخل مكونا من زاية 
مستطلة حمراء وعليها هلال ابيض”: '؟ ٠‏ ويعتقد بان السلاجقة قد اوجدوا 
التقدد الذي ورد في بعض الوثائق المحفوظة حول اهداء الجبة'' 5 » 
فاستغله العثماسون بعد ذلك ٠‏ 

ورث العرش بعد موت كخسرو الثالث عام (545ه ‏ 1787م) ابن 
أخه فرامرز ( المدعو علاءالدين كنقاباذ الثالث حيث 
اضطر فما بعد للتنازل عن النصف الشرقي من مملكته لابن عمه مسعود 





(54؛هو فخرالدين على بك صاحب عطا المقوفي عام لاما ف 
(5868١15185/1م)‏ ( اسلام انسيكلوبهديسي/58 : 51/8  )‏ المترجمان ٠‏ 
(وة) العثمانيون ليسو بقبيلة » وانما سميت القبائل التركية 
والتركمانية المنضوية تحت لواء ( عثمان بن طغرل ) بالعثمانيين بعد تشكيل 

الدولة العثمانية ‏ المترجمان ٠‏ 

6 نل مناه '[ 3ه دمت نط د00 رقطقة2 طأكاعة طتاعهةلآ 
9 .2 ,(1902 ب020601آ) أة011 ا اممقاط 

1 باقعا طق ) مأ جاء 7 لطة عآاتاعدء"!' طامعلتن'1 ,02 2أقطة‎ 6١ 
1950(, 22. 1415. 


بن “كات 


فضى هدة حكمه في نزاع مع كتقباذ الثالث على السلطة ٠‏ واستمر النزاع 
حتى بعد تنصيب غناثالدين ابن كنقاذ عام لاءلاى ب 8007م حلث استمر 
بعد ذلك الى عام (مءلاه ‏ 1508م) وانتهى بموت مسءود على اثر مقتله في 
فيصرى ويشك المؤرخون في وجود غاثالدين في دست الحكم بعد هذا 
التاريخ » اذ اختفى اسمه بعد ذلك » وبه ينتهي تاريخ سلاجقة الروم ٠‏ 


هة- 


المَصبّلالمكاللثٌ 
05 لكا عند 


احتفظ السلاجقة العظام بالكثير من طراز حماتهم السابقة وتقالدهم التي 
تر جع الى أيام بداوتهم ٠‏ ولكنهم طوروا هذه التقاليد لتلائم معتقدهم الجديد 
وزادوا عشها بما اقتسسوه من المعتقدات والتقاليد الفارسية ٠‏ 

وقد أضاف سلاجقة آسما الصغرى عليها بعضًا من العادات الغرببة 
وخاصة السزنطية منها. ٠‏ واستتخلصوا من هذه العناصر المتعددة طرازا للحاة 
متحانس العناصر اذا سمة خاصة بهم > على الرَعّم من. ان أسس هذا الطراز 
بقي للائع متطليات ونمط تفكير شعب محارب تحيطه انماط متعددة ومعقدة 
لطرق الححاة لمختلف الشعوب ٠‏ 

كان شكل دولة سلاجقة الروم عسكريا بحتا » ومثلها في ذلك مثل 
امراطورية السلاجقة العظام م لذلك اعشبرت وجود جيش دائمي منظم ذا 
أهمسة بالغة ٠‏ 

وقد عهد ( الب اجاور 3( ملكياة )1ه تنظيم الادارة العسكربة 
الى ( نظام الملك ) وقام هذا الوزير بتقسيم المملكة الى إربعة وعشرين فسما > 
مع الالتفات الى الروابط القله التى لا زالت ثر بط الافراد برئيس صلتهم » 


لقع 


واضعا كل قسم من هذه الاقسام تحت أمرة قائد يتدرج من لقب « جاد(") 
الغز » الى ( شاه الفرس ) أو ( خان المذول ) ٠‏ وقد وصلت هذه الالقاب الى 
السلاجقة عن طريق ( الآواريين 21:8 8)”'' ٠.‏ وقد عهد الى هؤلاء 
الرؤساء أمر زيادة عدد المجندين سنويا وتجهيزهم بالاسلحة ويجتمع هؤلاء 
المجندون والمجندون الجدد كل ربع أمام (مولاهم) في بقعة تقررها الاوامر 
التي ترسل باسم السلطان ويقضي الرجال اشهر الصف في التدويب أو 
الاعارة » ويتفرفون في الشتاء عندما .يكون الحو غير مساعد على القتال * 
واستمرت الحالة على هذا المنوال » عندما كانت هذه الطريقة ملائمة لحاجات 
الدولة » ولما اصبحت الحالة تستدعي تنمية الحش وزيادة عدد أفراده جرى 
تجنيد المتدريين كمكافأة لهم ومن ثم سحل المرتزقة في الجبش ٠‏ وتم تقوية 


- 





0هط0) استعملت هذه الكلمة في الكتابات الاورخونية وفي 
المسلتين اللتين كتيتا باسم البطلين ( كول تكين ) عام ؟؟لام وبيككه خان 
عام هلام ٠‏ وكان (شاد) لقيا من القاب قادة الجيوش ( نجيب عاصم/ 
اورخون آبدهلرى ص8 ٠١‏ ) المترجمان ٠‏ 

(؟) 47818 قوم من اقوام التركية التي أسست امبراطوريةعظيمة 
في آسيا الوسطى امتدت من حوض نهر ابرتيشض حتى شبه جزيرة كوريا 
وذلك حوالي عام )5٠١(‏ الميلادية وذلك على أنقاض الامبراطورية الهونية التى 
انقرضت خلال هذه الفترة ‏ وكانت الامبراطورية الآوارية ‏ التي أطلق 
عليها الصينيون جوجان ‏ تتألف من القبائل التركية القاطنة في تل كالديارء 
وبعد حروب ومعارك هائلة بين هذه الامبراطورية وبين الصيئيين تضعضعت 
كثيرا فتمكنت قبيلة ( كوك تورك  )‏ التي كانت تحت سسيادة الآواريين - 
من السيطرة على القبائل التركية الاخرى عام (؟005م) فسقطت بذلك هذه 
الامبراطورية الا ان فرعا من فروعها التي لم تخضع لسيطرة قبيلة كوك 
تورك اتجهت نحو الغرب فأسست في أوربا الامبراطورية الهونية الجديدة 
( من القرن السادس ‏ حتى القرن الحادي عشر ) وقد تسرب قسم منهم الى 
الشرق الاوسط وهم في طريقهم الى اوريا ( تورك انسيكلو بهديسي/1:١511)‏ 
ف المترجمان + 


د لآ8ة سه 


الجند بدا في كل رسع وذلك عن طرييق مدارس للتدريب الشف حث 
تعطى الاهسة القصوى لجعلهم فرسانا مهرة ورماة بارعين »> وقد اعتسرت 
البراعة في رمي السهام والمارزة بالسيف جزءا رئسا من هذا التدريب كما 
انهم شجعوا المحاربين على الاشتراك في الالعاب الرياضية التي تتطلب 
المهارة » فكان يطلب منهم تأدية لعبة ( الكرة والصولجان ) مرة واحدة في 
الاسبوع على الاقل”" ٠‏ ثم قسم المحاربون الى جماعات ‏ بعد فترة من 
التدريب يرسل بعضهم للقي التعلمات عن كنقية ابتسيال السهم 
والسيف » نما يرسل المجندون للتدريب على الفروسية التي تشكل جزءا 
هاما من الحيش. ٠‏ وكان فسم من الحنود يرتدي ( الزرد ) و ( الخوذ ) 
المسئنه ويحمل جميعهم ( الترس ) ٠‏ وقد استعمل الكثير من الضاط السيف 
في المعارك و كان بعضه ذو حدين » ومزينا فصي ورفة والتي تعد رمزا 
للزخرفة اللجوقية» وويجهز رماة السهام بأسهم ذات رؤوس على الاغلل 


مسقاة بالسم ٠‏ 





أ دسف ذو <دين طو ته ٠٠‏ اسيم وطول المفيض اسم 0 
810111 'تدقصع]1 منتستءوتجوتطعلء علعنن1” بالتاطامهع1 1320 
.(1926 ,التاطاطةغة15) 4 .20 ,351 1اتتاعع لط علةالتططعاع] 





(0 


سنن 


كانت الغارات تدأ باستعراض يقوم به سلاطنة الروم لجوثهم > 
وتكون مدينة ( قصرى ) سدانا لهذا الاستعراض عادة ٠‏ ويعد هذا 
الاستعراض مهر جانا شعسا اذ تعقبه الحفلات وريقام فيه عرض رائع للفروسيه 
وبعض العاب التسلية يقوم بها بعض المشعوذين والعاب الجمناستيك وغيرها » 
. حبث كانت تبدو فها مهارة العارضين امام جمهور المتمرجين والضبوف ٠‏ 
ويتغنى المنشدون باناشدهم والسعراء بقصائدهم الحديدة »> سما يشلف 
الموسبقيون آذان المتفرجين بانغامهم الموسيقية على الات الناي والقيثار والمزمار 
وايقاع الطبول » مكونة موسيقى متحانسة ٠‏ 


الملكية 

وعلى الرغم من ان السلاحقة العظام لم يترددوا في انتزاع السلطه 
الدنيوية من الخليفة » لكنهم استمروا على احترام وقبول سلطته الروحيه » 
فقد اعلنوا جهارا من انفسهم حماة ومدافعين عنه ٠‏ 

وكانوا دوما على استعداد للدفاع عن ادعائهم هذا بقوة السلاح ٠‏ فقد 
شعر كل سلجوقي بمشاركته للآخرين في مسؤوايته للدماع عن الخليفة٠.٠‏ 
مع العلم بأنهم كانوا يجهلون حقيقة الشعور الذي يدقعهم الى هذا السببل 
وما بنظر كل واحد منهم الى الللمطان يانه سيدهم الاعلى ٠‏ 

لم نظهر أية محاولة من جانب الافراد لانتزاع السلطة من الاسمرة 
المالكة » سوى تلك الحادثة التي كان بطلها ( البرفين ) دعينالدين ٠‏ لان 
الشءور ,الاخلاص الشخصي تحاه العائلة المالكة كان ويا جدا مما كان 
يدول دون أي محاولة من هذا القبل ٠‏ وكان يسمح !لامراء المحلين بحمل 
لقى « شاه » أما القاب « الشاهنشاه » أو « السلطان » فقد كان وقفا على 


ريج 


رئيس الدولة الاعلى » ولم يتجرا سوى البويهيون على انتزاع هذا الامتناز 
من وكيد دوا ظ 

كانت العادة أيام السلاجقة أن ينتقل التاج من الاب الى الابن > ويرثنه 
عادة الاين الاكير » وفد جرت حوادث متعددة في العائلة المالكة لاحاء عادة 
( غزنة 0 كديية شببهة بالعادة المتبعة لدى روس آمارة الكسف اذ ينتقل 
الملك بعد وفاة السلطان الى الاخ الاكبر الذى يله دون ابنه اللكر ٠‏ وكثيرا 
ما تحدث النازعات لتبيحه لدلك بين الاثنين ولتم 'سويها عن طر بق استعمال 
القوة +٠+‏ فكون العرش من نصب المطالب الاقوى ٠‏ 

أما في ( فارس ) حيث السلطة المركزية ضعيفة جدا بحبث لم تسنطع 
السسطرة انماما على ولانها » لا سيما عند وفاة ملكشاه ققد قام بعض الولاة 
بجعل انفسهم حكاما اوتوقراطين على كثير من الافاليم الفارسية » كما اسخذ 
بعضهم لنفسه لقب ( اتابك ) الذي يعني « الامير الاب » دون الالتفات الى 
هذه الصفة كان قد اوجدها ( الب ارسلان ) خالعا اياها على نظام الملك عندما 
عبن هذا استاذا املكشاد بوم كان صسا ٠‏ 


وقد اعتير بعض السلاطين الذين جاءوا بعده هذا اللقب خاصا لمربي 
ولاة العهد » 'ثنم اصح هذا اللقب من نصبب الوزير الاول للسلطان ٠‏ وقد 
استمر سلاطين السلاجقة من العهود المتأخرة ,اسباغ هذه الالقاب على رجال 
بلاطهم دون وزرائهم اإيضا » عندما قام الاقطاعيون الصفار باتخاذ القان لاحق 
لهم بحملها ٠‏ وآخر مثال لذلك عندما » قام ( كتقاد الثاني ) باسساغ هذا 
اللقب على قاضي دولته الذي كان يعرف برئسس العدل مشيرا بذلك الى 
ترشعه لرامة الوزارة ٠‏ وكان الوزير ,يموت دفاعا عن سيده في حربه مع 


ا٠ء.٠١‏ ب 


الفول لفق مل هذا افترقف + 

اهام الوزارية والرتب 

قام السلاجقة في القرن الثالث عثير باناطهة مهام الوزير ف زر سس 
الوزراء الى المستشار أو كير الامناء الذي ,يبحمل أيضًا صفة رئسن المجلس 
أو ركسس الديوان بصورة تلقانيه * وصفتة ممثلا ليده فقد كان صسؤولا 
عن جمبع الشؤون الداخلية للمملكة ويترأس اجتماع الوزارة اثناء غاب 
السلطان » ويليه في المرتبة قائد الجيش ثم القاضي أو رئيس العدل الذي 
تعمنه بغداد عادة ٠‏ ولا كان السلاجقة فد وضعوا جميم شسرائعهم ووواننهم 
وفق شريعة القران » فان القاضي 3 كآن مل تست رن بزلاناء 
في الدولة ايضا » وهي أعلى سلطة دينية » ويشغل مكانة الاسقف في 
المحتمعات المسححة » لان كلهما بعملان في المجال الاداري أيضا ٠‏ وعندما 
تمتزج الصفتان ٠.٠‏ فان مكانة القاضي في سيا الصغرى بمثابة شبخ الاسلام 
في العالم الاسلامي ٠‏ وعلى كل حال ٠.٠٠‏ ققد كان الشعب بشع مذهب 
السلطان الديني لا الوزراء في معتقداته الدينة ٠‏ وقد وجدوا على عهد 
علاءالدرين كتقياد مثالا رائعا لهذه المعتقدات ٠٠٠‏ حبث كان علاءالدرين عميق 
الايمان » زاهدا »م محترما 6٠لانة‏ سار فى ضصلاتة الصباحية ا صلوات 
الشافعة والحنفة الخمس7؟2 ٠‏ 

وكان ,يصر على تأدية واجبائه الدينية هذه قبل التوقيع على أية 
مستتدات رسمة في ديوانه والتي كانت “تحمل اسم الله عليها ٠‏ ويأني أمراء 
سرايا الحشالمختلفة في المرتنات بعد رئيس القضاة والمفتي حسب أقدمتهم » 
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ب أهدأ 2ه 


ويشكل هؤلاء الموظفون نموذجا لمجلس وزراء مصغر ٠‏ وينم اليهم في 
اجتماعات الديوان عدد من النبلاء ورؤساء القبائل والامراء المغار فكون 
بدذلك شبه مجلس استشاري ٠‏ 

الديوان والباب 

كان موظفو الدولة يجتمءون عادة في أوائل ايام اسراطورية السلاجقة 
العظام في ( القابو )2*0 أو في مدخل خيمة السلطان » كما اجتمع أسلافهم ف 
الماضي أمام خيمة رئيس القسلة ٠‏ 

وعندما انتقل اجتماع هيثة الموظفين من المدخل الى قاعة الاجتماعات 
جريا على عادة البلاط الساساني » آصبح الوزراء يجلسون على المقاعد 
المرصوصة عند جدران القاعة ٠‏ واستمر السلاجقة بشسميه محل الاجتماع 
هذا باسمه القديم (فابو) واستمر الحكام العثمانيون في الامبراطورية التركية 
على هذه التسمية حيث عرفت فاعة المجلس باسم « الاب العالي » بينما 
استمروا في سميه الاجتماع نفسه بأسم « الديوان » على طريبقة 
السامانين ٠‏ 

قام بادارة امور الديوان في عهد ملطنهة سلاجقة الروم اربعة وعشرون 
أمنا للسر » يقوم بعضهم بادارة الشؤون العسكرية والبعض الآخر بادارة 
الامور المالبة > ببنما يقوم الوزير أو المستشار وهو ,يحمل « اناء الحبر » 
الذى أهداه له السلطان عند تنه كرمز لمر كزه هذا بالمسؤولية التامة 
لشؤون الدولة الخارجية ٠‏ ويعهد الوزير كتابة المراسالات وحفظ السحلات 
الى هيئة خاصة من الكتاب ٠‏ وعلى الرغم من استعمالهم اللفة العرببة في 





(5) كلمة تركية تعني الباب ‏ المترجمان ٠‏ 
ا لابعأاته 


وظائفهم هذه » فانهم كانوا غالبا يكتبونها باللغة الفارسية ٠‏ وقد كتبت سجلات 
الداولة بالحروف الس ا ( غقطة71آ - اأمقتاط 056) وعليهم خم 
السلطان ٠‏ 

نم ادخلت اللغة التركية » آثناء الاحتلالالمذولي الى الدوائر الرسمية » 
ثم أصبحت بعد ذلك اللغة الرسمية للدولة ٠‏ آما أوامر السلطان أو رغباته 
الخاصة » فكانت سحل كتابة أما بنفسه أو عن طريق الاوامر الشفهية ٠٠‏ 
حيث يبرز رسله خاتم السلطان لاثبات هويتهم ٠‏ وكانت الاوامر السلطانية 
تكتب على ورق بخاص > أسمض اللون »> ذو سيج حريري خاص و يستورد 
عادة من الصين ٠‏ 


الشرطة السرية 

كان سلاطين السلاجقة مخلصين لواجاتهم وبصورة عامة فقد ثانوا 
يريدون أن يحبوا حاة مستقلة وان .بحكموا بالعدل والحكمة ٠‏ فقد كان 
خلفاء بني أمية والعباسين قد أسسوا لهم ( منظمة الشرطة السرية ) حيث 
كان بد ةرطف يطلق عليه « ميا كن الحرسس » وكآن م اعبات هذه 
المنظمة مراقمة المشسوهين السساسسين والقضاء على السذين يأمر الخلقاء 
باعدامهم ٠‏ 

بدا هذا النظام كريها لالب ارسلان ٠٠‏ الذي فرر رغم تصحة 
( وزيره ) نظام الدين الغاء هذه المنظمة قائلا : « اذا قمت بتعبين صاحب 


شنكم 





تقصة الؤلقة الككانات؟الفركلة ايديل 'وونفحة غقطوالا 
تحريف لكلمة 11180611 116 التركية التي كانت تطلق على الكتابة المعروفة 
لل الال ل اا ارس الت “تنبت :14 قله ا لولي ول كام 
5 ( حسين نامق اورقون)اسكي تورك يازيتلرى ص50؟١  )‏ المترجمان*٠‏ 


١٠١‏ ا 


حرس وف لن يلتفت اليه ويهتم به اصدثائي المخلصون لانهم يتمتعون 
بشقتي ٠.٠‏ ولن بحاولوا ارشاءه لانهم واثقين من اخلاصهم وصداتهم 
ومودتهم لي ٠‏ إسنما سيقوم اعدائي ومعارضي من جهة اخرى بعقد أواصر 
الصدافة معه وريهيون له المال » فمن الواضح ان صاحب الحرس هذا سقدم 
لي التقارير السيئة عن اصدثائي والتقارير الججدة عن أعدائي ٠‏ فالخير 
والشر كلمات تيه السهام اذا استمر اطلاقها فستصس احداها الهدف وبذلك 
تقل نقتي باصددائي شيا فشيمًا حتى تزول » نما تحل محلها الثقة باعدائي » 
وبعد فرة قصيرة سسكون اعدائي موضع ثقني واصدقائي موضع تقمتي > 
وسوف لن يكون بمقدوري بعدئذ ازالة الخطأ الذي سأقم فه تحة 
لذلك "1 , 

قد كانت تلك كلمات حكيمة » ولكن على الرغم من ذلك فانه لم 
يستطع انقاذ الادارة السلجوقية في فارس من الاصطدام مع السكان 
المحليين من الفرس المزمتين الذين كانوا ,ينظرون بعدم الثقة الى المرا كز 
التي احتلها السلاجقة وهكذا فقد سيطر أمثال هؤلاء الرجال على الفرس 
المثقفين » لانهم كانوا بتمنون أن يعاملوا معاملة السلاجقة باعتبارهم شعنا 
محكوما » وعندما وجدوا ان مطالتهم هذه لا يقرها السلطان > فقد طالبوا 
ان .يعامل جند السالاجقة على قدم المساواة مع المراتزفة والعسد المنضوين نحت 
لواء السلطان ٠‏ ولكن تصصب هذه المقترحات كان الاهمال من الفاتحين » اذ 
إل هؤلاءا اعتبروا 'القهم #ونطين سدع وار داطات. فلا أ ومصرين. عل 
الاحتفاظ بامشازاتهم ٠‏ وفد جرت محاولة فللت الى حد ما من الشاين الموجود 


/00 1102801 فطة 6 00172 تقذوع عامج ,لامطميو8 - طط1© 
٠‏ 805 .2 ب 11177311011 


- ١٠١5 ب‎ 


بين الجهتين وذلك باسباغ صبغة الزي الفارسي على الجنود السلجوقين على 
الرغم من غالبية السلاجقة استمروا بارتداء زيهم الكالح وفضلوه على الزي 
التقليدي الفارسي الناعم ٠‏ 

ومما لآ شاكيفه آنه كان للرمن:اثره الفعاك في ذلك ٠٠٠‏ اذ اخذ 
الحكام تدريجيا باسباب الترف والابهة بينما بي عامة الشعب دون أي 
تبديل في طراز حباته ٠‏ وقد شعر هؤلاء الافراد بالمرارة عندما ترك مالكشاء 
اهتمامه بالحش رعما عن تصيحة نظام الملك له واخذ بتععين شخص واحد 
لحتل عدة مناصب في اللاط »6 مما ماعد على اتشار المذاهف الاسماعلة 
حمث أدى ذلك الى ان يفقد سلاطين السلاجقة الكثير من التأييد في حين 
انهم كانوا في أشد الحاجة اله ٠‏ 

سياسة الحكم في البلدان المحتلة 

كان السلاجقة بصورة عامة على استعداد لاقاس التقاليد والعادات 
المحلية طالما كانت لا تتعارض ومعتقداتهم الأساسية ٠‏ فعند احتلالهم لأنيا 
الصغرى التي كانت مبدانا لحروب طاحتة لم سدوا ‏ عمدا ‏ اهتماما لتغير 
طراز معيشة الناس » وء لىالعكس من ذلك فقد تقبلوا هم النظم والقوانين 
السائدة في تلك البلاد » وحيثما وجدوا ان هناك ضرورة ما لتعديل مثل 
هذه النظموالةوانين اقنسوا ذلك التعديل عن تملك التي أوجدها السلاجقة 
العظام في بلاد فارس ٠‏ ومن أهم الاصلاحات التي أوجدوها نلك المتعلقة 
بعقوبه جريمة القتل » فالمعروف ان عقوبة القائل هي الموت وويمكن احانا 
استدالها بالفدية ٠٠+‏ وكان يتم تنفد هذا الحكم باحدى الطرق التاللة : 
حلفا أو كنقا أو بقطع الرأس ٠‏ وفي الحالات النادرة فقد كان يسلخ جلد 


ب ث8١٠ؤأ‏ سه 


المحكوم عله بالموت حنا ويصنع منه دمية يطوقون بها المدينة > ثم بحر فونها 
في محل خاص على مشهد من الناس ٠‏ أما في الجرائم الاخرى فقد كان 
يعاقب مرككها بالنفى أو بحلده علانة أو بمصادرة ممتلكاته ٠‏ 
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عرش كبخسرو الثالث - مصنوع من الخشب (15514م-5ةااه/ 
+8؟١م ‏ 5مته ) ٠‏ من جامع قيزل بيك ٠‏ الطول ١م‏ و 0؟سسم ٠‏ العرض 
١م‏ و ١؟سسم ٠‏ الارتفاع ١م‏ و اهسم ٠‏ 

التتويج 

كانت ايام التتويج قُْ عهد السلاجقة من الاععاد الهامة » فعندما يشغر 
حاملى الاوانى الذهبه المملوءه بالعبسل وحلسب الخل 3 سما بقوم الموظفون 
الاخرون بالتحوال ف شوارع المدينه وهم بوزعون المال على الناس ٠‏ ونقدم 
الستوات نسي السلاطين التقالد البسبطة التي كان يتبعها أجدادهم واقنبوا 
بدلا منها التقاليد الا وتوفقراطه القارسيه مع اضافه العادات النغداديه الفخمة 
واسالب مز نطيه الاذخه ٠‏ وعلى الرعم من 5 فلج ارسلان الثاني فضل 
ان ,بحكم شعه باسلوب عشائري فقد كان أخلافه يفضلون الطراز الفارسي 
في الحكم ٠‏ ففي فارس كانوا يحملون حملا على عروشهم حيث كان ينشثر 

-١٠١5 


الذهب والفضة على دؤوسهم ٠‏ وفي فارس اإيضا وعلى غهد نظامالدين كان 
بقدم للسلطان حاشية مؤلفة من مثتى رجل من خراسان ومئة من ديلان 
وبفرقة كاملة من المسبحيين العبيد » حيث ابت هؤلاء اخلاصهم العسيق 
لسيدهم » اذ سرعان ما اصبحوا نواة لحرمه الخاص > ولربما كانت هذه 
الطربقة هي التي أوحت بعدئذ لسلاطين آل عثمان في تركا ,تأسيس جيشس 
الانكشارية ٠‏ 

وعند بدء الحفل ٠٠‏ يسير أمام السلطان حامل العلم الامبراطوري 
الاسود المرسوم عليه شكل ( نين ) والمقنس من الصبنيين عن طريق 
الساسانيين »او كان مرموما عليه شكل ( اسد ) مقتسس بالاصل عن 
حضارات الشرق القديمة » أو يمثل شكل ( نسر ) والذي يعتقد بانه ااتقل 
البهم نتيجة تأثير الحضارة البزنطية عن طربق آسيا الوسطى او عن طريق 
ارس تفسها"ة 

وفي نهاية الحفل ,يتقدم السلطان أحد الحجاب وهو يبحمل مظلة مفتوحة 

على طربقة اعدائه الفاطميين نما بسير الى جانبه الجند اللشاة حاملين 
ارقش 4ب :70 

الاحتفالات 

كانت أيام التتويج والانتصارات العسكرية الكبرى وغيرها من المناسسات 
الوطنمة من الاعماد التقلدية التي تتخللها الموائد الفخمة والاستعراضات 
والالعابٍ المتعددة الرائعة ٠٠‏ وقد ذكر كل من ابن بطوطة وانن .سبي ان 
مجلس اللطات يقوم عند منضدة مرتفعة إنما يجلس ضيوفه في المحلات 


.ه22 
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المخصصة لهم بالنسبة الى مقاماتهم وتقدم الخرفان المحشوة ولحم الماعز 
ولحوم الطيور والحمام في أوان 'ثمنة مرصعة بالجواهر > كما كان يقدم 
( الشربت ) في أقداح ثمبنة بحملها الخدم بملابسهم المزركثة وكان أغليهم 
من التصارى العسد ٠‏ 

وفي مثل هذه المناسبات كان ,يصدر عفو عام عن المساجين وتفتح ابواب 
السجون عند الفجر كي ستطبع الحناء الذين افرج عنهم المشار له في 
هذه الاحتفالات ٠‏ ونشسه هذه الاحتفالات من بعض الوجوه نلك التي كانت 
تقام في الاستعراضات الملكراة. النتوية الكشرى '#توشبكل العاف 
( المره قوز ) جزءا هاما من هذه الاحتفالات الترفيهية ٠‏ وفد اعطت لا 
( انا كومنينا ) فك ما عن هذه الالعاب عندما :عر ضت للاستعدادات التي وام 
بها ( الكسيوس ) قبل حملتة على سيواس ٠‏ 

دوائر البلاط 

أدت حاة الترف والرخاء الجديدة التي أخذ يحاها السلطان الى 
ابتعاده عن الشعب واحدنت فحوة به وبين الشعى »> ملأنها طلقة جديدة 
من رجال البلاط والموظفين ٠ه‏ وكان يحرى تعين هؤلاء حسب رغه 
اللطان الشخصدة » ولدى تردده في اختار الشخص المطلوب فكان يدعو 
جميع المر شحين للمثول بين بدبه حىث هام ماراة خطاسة دما نهم لاخسار 
الصالحين لملء هذه الشواغر » حتى ( البرفين ) معين الدين التجأ الى هذه 
الطر بقة في اكثر من وافعة معينة ٠‏ 

وكان السلطان ,يسغ لقب ( بك ) على الشخص المنتخب > واحيانا 
يسغون عليهم القاب شرف فارسية او مز نطبة بدلا منها ٠٠‏ اذ ان السلاجقه 


- م١١‏ كُّ 


كانوا مغرمين بالالفاب على اختلاف انواعها » يمتحونها دون النظر الى 
مصدرهاأ أو هملاءمتها لذلك الشخص وقد قام ب بنفس هذه الروح ‏ 
فليج ارسلان الثاني بتلقيب احد ابنائه فاسماه ( معز الدين قصير ثاه ) 
وكان مقام رئيس التشريفات من أهم المراكز في البلاط يوازيه في المفام 
وظيفة ( رئيس السقاة ) وكانت مهمته تأمين تجهيز كمة كافة هي ,الماء 
وبصورة خاصة ماء صالح للشرب للمائدة الملكة ٠‏ 
اذ ان السلاجقة ‏ كبقية الشعوب التركية حتى في ايامنا هذه 
يعلقون أهمسة كبرى عن عه مبحاةالتسرت الى املستساويا 2 
كالاهمية المي بعلقها الف نسون على نسدهم ٠‏ وكانت هذه المهمة معقدة » 
خاصة في فترات الحفاف » لصعوبة نقل الماء والمشاكل المعقدة المتعلقة به ٠‏ 
فعندما سقط عزالدرين كيكاووس الاول مريضا في ( قير شهر ) اضطر 
رس السقاة لحلب مناه الشرب من الفرات على الرغم من طول المسافة 
الني تبلغ حوالي (*18) ملا وتأني وظيفة طبيب السلطان الخاص فيالدرجة 
الممائلة لهاتين الوظيفتين من حمث الاهمية » وقد شغل ابن بطوطة البرجي7*) 
68 018 هذه المهمة لعدة سئوات وكان يشغفلها يهودئ عادة ٠‏ 
ولكن على الرغم من اخلاص ومحبة الشعب للعائلة المالكة والتي 
استمرت الى العهد المغولي » فان خلق مثل هذه الطبقة من رجال اليلاط 


اسسدانم 





(5) شرفالدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم 
الطنحى الرحالة العربي المعروف الذى بدأ جولته في البلاد الاسلامية عندما 
بلع الثانية والعشرين من عمرة : وقد ولد اتن بطوطة في طنجة عام *٠/اه‏ 
(5١15م)‏ وتوفي في فاس سئة 515١م ٠‏ ( اسلام انسيكلوبهديسي//57 : 
) المترجمان ٠‏ 


١١8‏ هه 


ادى الى التشار المكائد فما بهم والتي أدت بدورها الى خلق المؤامرات 
الساسة ضد العائلة المالكة وتبحة لذلك أصبح من الضروري باللسسية 
لسلاطين السلاجقة التأخرين الى ترك قرار الب ارسلان الجرىء وخلق 
وظيفة جديدة سميت ( ناظر الشراب والطعام الملكي ) وحتى هذه الوطيفة 
لم تممنع من موت أكثر من سلطان موتا فحائيا » وكان يصاحب مونهم 
الغريب هذا الكثير من الاشاعات والاواويل ٠‏ 

الموأة السلجوقية 

انحط مركز المرأة السلحوقة بعد ان استلمت قسلتها السلطة ٠‏ فقد 
شاركت المرأة السلحوقة اللسافرة طلة عهد البداوة والرعي زوجها واباها 
في الحرب جنا الى جنب وكانت تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات 
وبعد اهتداء السلاجقة بهداية النور الاسلامي » كان عل المرأة اى تبرقم 
وان “نتزوى خلف ابواب الحريم :وَهَكدذًا قطعت: لها بمشاكل شعنها © 
واضطرت ان تقضى حاتها على هامش الحوادث الهامة التي فادت ذلك 
الشعب الى النهوض ثم الانهبار ٠‏ وظهرت بشع ساء ذات شخصية مؤئرة 
فاقت قريناتها » وتركت لها ذكرا خالدا دلت عليه الكتابات التي وجدت على 
جدران المؤسسات الخيرية التي انشأتها » وان كان قسم من هذه المؤسسات 
أو المباني لا تحوى سوى قور تلك اللسوة فقط ٠‏ ولكن اتجاه بعض 
السلاطين للزواج من المسحات أدى الى نتائج اخرى ٠٠٠‏ فلا بنكر مثلا 
تدخل روكبلانا 180619828 في ور الدولة السساسيهة وناثير 
انزابيكلا 8 الحخت ريموند الاجديرى > زوجة فلبج ارسلان 
الاول فى شؤون الدولة مما أدى ان تقوم بتتصبب ابنها ( طغرل ) حاكما 
على ملاطية حالما علمت بوفاة زوجها ٠‏ ولا شك ان زوجدهة غغعاث الدين 


مات 


كخسرو الثاني الحورجة الاميرة رسودانا 1611581101328 التي عرفها 
السلاجقة باسم ( كور جي خاتون ) كان لها تأثير كير وسسطرة عظلمة على 
زوجها ٠‏ فقد كان بحبها كثيرا » وعلى الرغم من استنكار المسلمين المؤمنين 
ببجميع انواع الصور الشكلية فقد حاول ان يضع صورتها على احدى 
جوانب عملته ٠‏ وذكر بعض الؤرخين انه رغب بظهور صورايهما مزدوجة 
عل عل المي 0 » وعندما اضطرته الممارضة الشعسة للتخلي عن هذه 
الفكرة نفذ رغته هذه بصورة غير مماشرة وذلك بختم احد اوجه العملة 
بصورة الشمس وهي في برج الاسد واختار هذا الشعار لبدل به على 
شخصة زوجته المؤئرة اك امسوم ما اختار صورة اسد لمثل شخصته 
هو ٠‏ وقد بقى هذا الشعار في العصر الحديريث في ايران رمزا ( لفتح على 
عام ]0 35 لجار لان الوا 2 

لجل هخ أهم الحوافز التي دفعت العوائل المسبحية لتزويج بناتها 
لسلاطين السلاجقة نلك الامتبازات_التتى تحصل علها السلطانات 
المسحات ٠‏ والتي لم يكن ,يحصل علها اقرانهن دن السلطانات المسلمات » 
ولعل اهم هذه الامتيازات حقهن الاحتفاظ بمعتقدهن الدبني واقامة شعائره 
بكل حربية ٠‏ وقد حافظ هذا الامتياز على استقلالهن الروحى واحترام 
الغير لهن » ولم يسجل لا التارريخ من بين الاميرات السلحوقنات المسلمات 


5, 1316 20016, 210 مذ كاذه [قغصء 01 عط 2ه‎ ١) 
,لتتناع 1118ل طق مم علط‎ 701. 58 6٠ 


)١١(‏ فتح على شاه ( الالا١  ١855‏ ) هو من السلالة القاجارية 
ولد عام 885١١ه‏ ( ١9١١م‏ ) وتولى الحكم بعد وفأة عمه آقا محمد شاه 
واستمرت سلطنته (8؟) سنة وخمسة اشهر وتوفى عام ٠5؟١ه‏ (1855م) 
( اسلام انسيكلوبهديسي/ 550 :  ) 081١‏ المترجمان ٠‏ 


1١١١ 


اللشهورات سوى الاميرة ( كوهرفوسي ) أو ( نصببي خاتون ) والتي 
اشتهرت باسم ( سلجوقة خاتون ) وذلك للمحبة العظيمة التي كان يكنها 
لها أبوها قدلج ارسلان الثاني ٠‏ 
اختار سلاطين السلاجقة على الاكثر ‏ زوجاتهم من بين السونات 

التركية المالكة المجاورة لهم > من امثال الدانيشمنديين وعائلة زاكاس 

11 - جاكا ) أو من أمراء ( ارزنجان ) ولم تؤئر هذه 
السدات تأثيرا كيرا على ازواجهن اذ ان مثل هذه الزيحات السياسية لم 
تمنم نشوء الخصومات بين السلطان وحميه والتى كانت تنتهي عادة باعلان 
الحرب بنهما ل رع رن الطتلاه 2 ان عا الحاطانات در ضرق انر 
عق" دباتهن أو اصلهن ‏ الزواج من وزراء السلطان الراحل » ولعل هذا 
التقشد قد جاء من أصلهم البدوي ولكن استمر الاخذ به في اسسا الصغرى 
طبلة حكم السلاجقة فيها ه وعلى سبيل المثال فقد زوج شمسالدين 
اصفهاني صاحب الوزارة في فترة الحكم الثلائي'" "2 أرملة غياث الدين 
كخسرو الثاني والدة كيكاوس الثاني الحورجية ٠‏ 


نقاليد دفن الموتى 

اقتسى السلاجقة مراسم الدفن عن مصادر أجنسة > فقد ذكر بعض 
المؤرخين ان عادة ارتداء اليا كملامة للحداد هي عاد مسبحية »© و بعبارة 
ادق انها يوثائة الاصل ٠‏ فان صح هذا ٠0٠‏ فيصبح ارتداء الملابس السوداء 
فد نم في العهود الاسلامة الاولى لا في زمن السلاجقة ٠‏ اذ جاء أول ذكر 





(؟١)‏ هي تلك الفترة التي كان بحكم فيها الاخوان الثلاثة عزالدين 
وركنالدين وعلاءالد بن ابناء كيخسرو السلجوقي المتر جمان ٠‏ 


- ١١9 


لذلك عام (45/ام) علد مقدل ل( يعن )350 هيت اأزعدى اثناغه النواد 
حزنا عله كما اختار العاسون هذا اللون شعارا لهم ويذكر ان كقباذ 
الاول عندما ارتقى العرش عام ( 9١17م‏ ) ارتندى الملابس السضاء لمدة 
ثلاث ايام حدادا على اخه ٠‏ وقاما على ذلك فان عادة العزف على اللاي 
التي استعملها الدراويش المولويون في مراسيم التشيبع قد يكون تقليدا 
ب 56 7 

وما عدا هذه المؤاثرات الاجنسة » ضمت اللمعتقدات الاسلاميه 
السلجوقية بعض التقاليد التي ادخلت عليها تعديلات اساسية بمرور السنين 
واختلاف المحيط ولكنها بقيت تحمل طابع اسيا الوسطى وعلى الرغم من 
فلة المعلومات التي نعرفها عن هراسيم الدفن الغزية فقد ذكر بعض الكتاب 
الصينين بانهم كانوا يكرمون موتاهم نما لا تؤيد الديانة الاسلامية هذا 
الاتحاه » بالرغم من ان السلاجقة استمروا خلال تاريخهم على الأهتمام 
شور أسلاقهم ٠‏ وقد شحعهم الشسعة الفرس للاستمرار بهدا التقليد البدوى 
أو بمارة اخرى > شجعهم الحكام الترك السنة الذين حكلموا بلاد فارس 
الشعة » الذين بقبت قاب واضرحة موتاهم علامة رائعة تملا فضاء فارس ٠‏ 
فقلدهم السلاجقة بدورهم فانشأوا الاضرحة والقباب المخروطية والتي 
اصبحت رمزا للفن المعمارى السل<وقي ٠‏ وقد وجد بارتولد في الكتابات 





(؟١)‏ بحى بن خالد بن برمك وزير الهادي ومؤدب ابنه هرون 
الرشيد الذي غضب عليهم جميعا فاعدم ابنه جعفر البرمكي ومات يحي 
البرمكي مع اخوانه في السجن ( قاموس الاعلام/١‏ :  ) ١28/8‏ المترجمان : 

)١5(‏ تحاول المؤلفة اسباغ الروح المسيحية أو الغربية على التقاليد 
السلحوقية الاسلامية ولكننا لا نتفق مع المؤلفة في ارجاعها جذور التقاليد 
الاسلامية الى المسيحية أو الوثنئية ‏ المترجمان ٠‏ 


- ١١7” 


الارخوية!” 5 , بعض العقائد الي كان بديئون بها > منها ان روح المتوفى 
تنقك الى طير أو حشرة وقد انعكست هذه العقندة في تأبين العثمانيين لموناهم 


060 - 
© وأسسمر 


اذ كانت ترد عادة فبها عبارة : « لقد اصح بازا أو صقرا » 
التقليد الاوراسبوي البدوى القديم في دفن حصان رئيس القسلة معه فى 
اسيا الصغرى حتى القرن الثالث عشر على الرغم من عدم ذكر مثل هذا 
التقلد في العهد اللجوفي فان ككاوس الاول عندما اقام احتفالا لدفن 
والد. في قواسة اسلة /ا هه ااام 9 باحضار حصان اللسلطان الراحل 
الخاص للمشاركة في هذه الاحتفالات ٠‏ 

كان السلاجقة يقومون في بعض الاحبان بتحنبط موتاهم » كما 
فعلوا بابن صاروخان و ( تورومتاي ) أمير آاماسا وقد ذكر بعض المورخين 
بان هذه العادة ذات جذور سزنطة » سلما دلت التنقيات التى جرت في 
اتيك" عدم كن زنليى "بان الندو الاوواسون تسدنا 
هذا التقليد منذ القرن الخامس أو الرابع قبل الملاد ٠‏ نما اتبع السلاجقة 
في انا الصغرى طريقة دفن هوتاهم على كفاهم موجهين وجوههم نحو 
النمين بحبث اذا وضع التابوت في الضريح يواجه باب الضبرريح المفتوح 
بانجاه مكة كي تتحه العمنان صوب المدينة 7 





)١5(‏ اقدم كتابة عرفها الاتراك في آسيا الوسطى ؛ ويتألف ججذا الخط 
من (8©؟) حرفا وكان هذا الخط يكتب من فوق الى اسفل مبتدءا من اليمين 
( نجيب عاصم/ اورخون آبدهلرى ‏ استنبول ١55١ه  )‏ المترجمان ٠‏ 

) وهي ترجمة للعبارة التركية ( روحي برقوش اولدى اوجدى‎ )١1( 
٠*نامجرتملا‎  )ةيكرتلا ولا زالت هذه العمارة ترد كثيرا في الحكايات الشعبية‎ 
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1١1١4 


الصيد بالصقور 

ومن جملة ملهاة السلاجقة النومة الصد والقنص بالصقور » وفد 
خصصوا لذلك موظفا رسميا خاصا يحمل لقب ( بك ) أو ( أمير ) ليكون 
مشرفا على الصد الملكى > وكان السلطان يطلب من جميع رجال بلاطة 
القادرين المشاركة معه في الصد » وعند المساء كان يقدم الهدايا لمن فنص 
اكثر من غيره ه وقد اشتهر ملكشاه بحبه لهذا النوع من الرياضة آل عد 
انه كان ,يبحمل معه دفترا صغيرا ,سحل فه ملاحظاته الشخصية للحوادث 
التي تقع في .بوم الصد هذا ولس من المستعد ان تكون هذه الهواية فد 
أثرت على فردريك الثاني ملك ( هوهنستوفن ) احدى المقاطعات الالمانية » 
مما جعلته يؤلف ككتابا عن الصد بواسطة الباز ٠‏ 

الخيام والقصور 

مضت سنوات عدة قل ان يضطر السلاجقة بصورة عامة لاسشدال 
خم اجدادهم بالسوت » فكانت خامهم على طراز خام آسبا الوسطى > أي 
انها كانت مستديرة ذات أسل ( حلفاء ) متشابكة > نما كانت سقوفها مدببة 
مصنوعة من اغصان شحر الصفصاف المقدسة » وتغطى هباكلها .بقطع اللباد 
والمزخرفة من الخارج على الاغلب + وتيحت تأثير المحبطة الفارسي كان 
اسان ووحال كظه اول عن اها شكرة المكن في التصوي لوليا 
كانت المدينة تعتير كالسحن بالنسبة للتركي »> فان ا-ختارهم لشكل القصير 
كان على شكل عدد من المقاصير المنفصلة »> يربط إنها بهو كبير ويحيط 
بالمجموعة حائط واحد ٠‏ وتشبه هذه البناية قصر السراى لسلاطين آل 
عثمان اذ كانت لها بنايات متفرفقه أو مقصورات صغيرة تحتوى على المخادع 
الخاصة وغرف الحريم ٠‏ كما كان لها بهو كير للممسجلس ومطابخ كبيرة 


ه6أا- 


حدا تكفي لاطعام الميّات هن الناس كما حوت ابضصا عل مقاص_ير مألا بس 
السلطان وحاجحاته « مما تحوى غير ها من المقاصير فطع الاقمشة والحلى 
التي كان بهنها لضيوفه ٠‏ كما احتوت بعض مقاصير هؤلاء الحكام المسلمين 
على مصنع لحباكة المنسوجات الحريرية خاص بهه”*'2 والذي كان يسمى 
( ميراز 023 كما الحقت بها مدارس للفروسية واصطيلات 
ومرافق خاصة لرجال القنص الملكي ومخزن للسلاح وآخر للاطعمة 
ومفقاصير للوزراء تنخللها جميعا حدائق صغيرة وبرك ونوافير ماه لتضفى 
علها رونها وبهاء ٠‏ 

العمارات الجديدة 

قام السالاجقة “لقو ن"الثان تعقب و فلل احتلالهم المدن الاجنسة باعادة 
انشاء وتعمير تحصناتها وبناء الجوامع فيها ولم ,يمر وقت طويل حتى ملأت 
فضاء هذه المدن المنائر التي لم تكن تعرف سوى القباب ٠‏ ثم انتشرت هنا 
وهناك الاضرحة الفخمة ذات السقوف المخروطة » فغيرت شكل الفضاء 
اكثر فاكثر © ثم قام السلاجقة ,نفس الوقت بتحسين طرز المصمشة في المدن 
وذلك بانشاء المعاهد الضرورية كالكذات الطبية والفقهية والمستشفات 
والسمارستانات والماتم ودور العحزة 5 
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مقطع ومخطط كشك حيدر بيك 

الخدمات الاحجتماعية 

لم يتف تالعالم المسبحي مع كل تعالمه و'قافته ونظمه الادارية نحو 
ابحاد المنتشفيات اللفقراء » وقد أأننت الحكام الشرقبون انهم اكثر تحسسا 
بحاجات شعنهم ٠‏ فمند القرن التاسع فيما بعده. اخحتوت:. المذاااي] لسبالافية 
الامكفوقل يكنات والمعاهد الخيرية بانواعها المختلفة ٠‏ وكنتحة لأثير 
العالم الاسلامي العر بي على العالم الغر بي اعت هعدرسة اللطب فى كا نوق 
ف أواخر ذلك القرن ٠‏ مما كان حافزا لرهان البند كتين في همونت 
كاسيئو لتوسيع ستشفاهم وادى هذا بدوره في اواخر القرن الثاني عشر 
الى تأسسس مدارس للطب في جامعات ( مونت يليه ) و ( بولونا ) و ( بادوا ) 
و(باريس ٠)‏ ا ل ا ا 
دولة ذات خدمات اجتماععة منظمة ٠‏ وربما كان الدافع لهذه الخدمات 


11١7 


الاجتماعية متأنناً من بلاد ما وراء النهر0" ٠ 2١‏ وبلاد فارس حبث انشكت 
بها بعض المستشفيات ومدارس للطب في القرن العاشر » ولكن تعميم هذه 
الخدمات الاجتماعية على نطاق واسع كان انجازا سلجوقا محضا ٠‏ 

ادعى الكثيرون من مورخي القرن التاسع عفسر بان السلاجفة لم 
يحلبوا معهم الى اما الضغزى سوئ الفوضئ والدمار » "ان عذا الادعاء 
لا يقف امام الحقيقة الناصعة وهي ان : على الرغم من اششناك اسلاجقة في 
حروب مستمرة سنه بعد منة فقد كان لديهم متسع من الوقت لرعاية وانشاء 
وتعمير الكثير من المستشفات والمؤسسات الخيرية تزريد على عدد المعارك التى 
خاضوها » اذ انقلبت الافقالم التى استولوا علمها من بلاد تخلو من المؤسسات 
الاجتماعية الى بلاد ذات خدمات اجتماعة منظمة ٠‏ وقد عزز هذا التطور 
2 الهبات والاوقاف التي كان يهبها الناس ٠.0٠‏ اذ جعل الحكام من 
انفسهم مثالا يحتذى به رجال بلاطهم لاقامة هذه المؤسسات الاجتماععة ٠‏ فقد 
كان ( كبخسرو الاول ) من اوائل الذين شيدوا مدرسة طبسة ومسشفى 
ملحقه بها في مدينة فيصرى نحت رعاية احته » ففى المؤسسة المزدوجة هذه 
أقسمت البنايات جنبا الى جنب يصل ببمنهما دهليز وقد سمست .هذه المؤسسة 
باسم « مدرسة الشفاء » وقام موظفو المستشفى بالتعللم في المدرسة نظريا 
ونطقها عملا في المستشفى ٠‏ و'شه هذه الاسس الطريقة المشعة في بومنا 
هذا "فى همات اتن 





(11) ترانسو كسيان/ الاسم الذي اطلقه الجغرافيون اليونان على 
22606626 ع0 علمعع عخء تمرءع علآ ,لتعملا .8 .ل 
.2 ,11110116 


-لماا- 


وبع 5 ( مدرسة الشفاء ) هذه الكثير من مشللاتنها مثل ( مدرسه 
دار الشفاء ) أو ( دار الشفاء ) في سواس » فكانت نموذجا احتذت به 
الامراطورية العثماننة بعد ذلك ٠‏ 

وكان من بين هئّة التدريس فها اخصائمون في الامراض الداحلية 
والحجراحة والكحالة ٠‏ واحتوت مكتنتها الكثير من كتب الطب التي كانت في 
متناول التلامسذ كما كانت في مناول المدرسين اإيضا ٠‏ وقد بقست المستشصات 
السلحوقة تعمل فى خدمه الناس في العهد العثماني حنى القرن التاسع 
عشير > نما انقرض بعضها قبل هذا التاريخ واستمر البعض الآخر حتدى 
الحرب العالمة الاولى » ان لم يكن في نفس بناياتها الرائعة التي انشسأها لها 
السلاجقة بل في بنايات جديدة ققد حافظ العثمانون على اسمائها الاصليه 
وشروط الواقف التى انشأ هذه المستشفيات الخيرية ٠‏ 

كان لاهتمام السلاجقة الكبير باه الشرب والامور الطبة أثر كبير في 
الاستفادة من. يتابيع الماه المعدنية الموجودة في منطقة الاناضول + وقد امن 
فلبجح ارسللان بفائدة مياه ( حوزة 28 فاشاً عام (1151م) حمامين 
فها ٠‏ ومن بين الحمامات الشلهيرة نلك التي شتت في ( سرثهر ) 
و( ابلكين «ذع 11‏ و( يونكال 02681 و( حمدية ) بنما 
احتفظ سعض البناسع الاخرى للخل والماشية ٠ه‏ وقد ذكرت لا 
السجلات(" التي عثر عليها وجود اكثر من (+**) ينبوع ماي > ببنما 
فد يزيد عدد اناسع كثيرا على هدا الرقم ٠‏ وقد جهزت اغليها بالحمامات 


١١‏ اك 2065معع ”16 0116101165 غأع 106اأه 26لا ,09لا .مك 
م 065 ومططءة عاتلق ع ا[مغفقصكق '0 دعطتدء صاقط 5626105 165 
تك انك 68 وم 1 0225 أء 


وؤاا- 


الفاخرة ونوافير ماه الشسرب ه 

لم تمثل الخدمات الصحة التي كان يتلقى فيها الشعب المعالجة 
والطعام والسكنى المجانية » كافة الاعمال الخيرية التي قام بها السلاجقة 
فثمة ناحبة أخرى خصصوا لها المال الكثير ايضا وهي تأسبس عدد كير 
من دور العحزة والماتم والسمارستانات ٠‏ حمث كانت تقدم جمبع الخدمات 
فيها محانا » وقد سعى السلاجقة ايضا لايحاد المال لمحابهة حاجات المدارس 
والمعاهد الدينية التي انشأوها وعلى هذا فقد كانت مماهد ثقافة كافية مين 
حاحات شحهم منها ٠‏ 

المصادر المالية 

ولا لم يستطع السلاجقة ايقاف الانحطاط الزراعي في الناطق التي 
دارت فها المعارك الحرسة » ققد اتحهوا نحو تطور الصناعات المحلة > 
كانتاج ححر الشب والسكر المصفى » لانهم امنوا بان الاستقرار الاقتصادى 
هو اهم عامل في بقاء دولتهم ٠‏ فقد اعتمدوا في اوائل سنوات حكمهم ط 
المصادر الالية التي كانت تأتيهم عن طريق الجزية والخراج المفروض 
على اشاعهم ٠‏ ويحرى دفعها على نوعين : نقدا وعبنا ٠‏ هذا بالاضافة الى 
الداخل الناجم عن اسلاب المعارك التي كونت في حد ذاتها مالغ جمة ٠‏ فقد 
استولوا على اموال ليو الثاني ملك أرمينا التي كانت تبلغ قيمتها )1٠١(‏ 
الف باون هذا بالاضافة الى وجوب قام هذا الملك بتزويد الغزاة بخمسة 
عشر الف جندي مدرب سئويا ٠‏ وعلى الرغم من اسلاب الحرب ‏ التي 
استمرت حتى الغزو المغولى ‏ تكون مبلغا كبيرا من مالية الدولة انها لم 
تستطع مواجهة مصاريف الدولة المتزايدة » فاصبيح من الضرورى ان يبحث 
السلاجقة عن مصادر جديدة لدخلهم » فوجدوه في مدان التحارة + وعندما 


- ١5٠ 


تحققوا بان الاتحار بالعسد المسحين مصدر هام للدخل ٠٠٠‏ بذلوا ما في 
وسعهم لتوسيع هده التحارة باسالب عدة ٠.٠‏ تارة عن طريق الشمراء 
وتارة عن طرربق اختطاف الاطفال ومسرة اخرى عن طريق اسر فلاحي 
القرى التي ستولون عليها اثناء المعارك الحر سه وقد نبين بوضوح ان 
للجورجين 'منا مرتفعا » .يمكن سعهم سهولة وبائمان مغرية ٠‏ وبالرغم من 
ان تجارة العبيد بدت مربحة دوماك ولكنها لم تكن لتستطيع مجابهة مصارريف 
الدولة الناهضة فكان على السلاجقة تشججع نحارة الترانسيت عبر الاناضول* 

طرق القوافل 

كانت الخطوة الاولى من اجل اجتذاب اكير عدد ممكن من التحار 
لغرض امرار بشائعهم عبر بلادهم ٠٠‏ اعادة نعمير طرق القوافل القديمة 
التي يرجع عهدها الى عصور مندثرة ٠.‏ انلك الطرق التي -خدمت إجالا 
من التجار الرومائنين والبيزنطين ٠‏ ومن جر ترك البيزنطون لهذ الطرق 
التحاررية فقد اصابها الخراب ٠٠‏ لذلك قام السلاجقة باعادة تعميرها وتقوية 
الحسور المتداعنة وبئاء جسور ححربة جديدة ٠‏ ولاول مرة في تاريخ هذه 
الطرق الاثربية القديمة ٠٠‏ قام السلاجقة بسناء شسكة من دور الاستراحة 
عليها » وكان من اشهرها تلك التي كانت تعرف ,اسم ( سلطان خان ) أو 
( محطات القواقل ) » كما سمت بعضها الاخر ب ( الخان ) فقط وكانت 
غالسة هذه الماني فاخرة جدا وبعضها ملوكي الطراز ٠‏ وتم اتشاؤها في 
نقاط ملائمة على طول الطرق التحارية المهمة لتحلل الامن والراحة للقوافل 
العابرة ٠٠‏ حيث .ستطع المسافرون وححواناتهم الاستراحة لبلا والاستجمام 
من مشاق الفر فى النهار ٠‏ وقد اخذ بنظر الاعتار المسافات بين محطة 
واخرى فكانت المسافة بين كل محطة واخرى تبلغ (9) ساعات على ظهور 


- ١5١ 


الجمال » أو ما بعادل ثممائئة عثير مسلا وهى المسافة التي يستطيع قطعها 
الحمل في النهار الواحد > فكانت القافلة نبداً سيرها في الصباح الباكر وتصل 
المحطة التالة مساء ٠‏ 





خان نركان من أواخر الفرن الثاني عشر ء يبدو الى الشمال المدخل 
الأؤدي الى مساكن المسافرين والى البمين المدخل المؤدي الى الاصطبل ٠‏ 


وكان أول ما يطالع القافلة عند اقترابها من هذه الخانات ٠٠٠‏ ابراج 
الدفاع وجدرانها ذات الصخور الححرية الكيرة » ثم مدو لها الزخارف 
والنقوش التشابكة والمعقدة المثقنة على ابواب هذه الخانات اما في الداخل تقد 
كال كل م يبعث على الارماح ٠‏ وكان المبت والراحة في هده الخانات 
النشأة على هذه الطرق مجانا » اما تملك التي نشت في المدن فقد كان لها 
بوابتان يو حدذ"فليا الطراللة عند الدخول والتلاوح ٠‏ واول ها"تقع عله 
عين السائح أو المافر عند دخوله هذه الخانات ٠٠‏ الجامع وبركة الوضوء » 
حث يقدم الشكر لله على سلامة الوصول ٠‏ ثم تنزل الاحمال وتخزن في 
غرف حصنة اعدت لهذا الغرض كما تقاد الحبوانات المتعبة الى اصطبلات 
جدة مزودة بمعالف من ححر ٠‏ اما الرجال أو المسافرون فلهم الخبار 
الست في غرف خاصة أو في الردهات ٠‏ كما احتوى الخان على مقهى وحمام 
ومحلا لاصلاح ما براد اصلاحه لادامة القافلة ٠‏ وتقوم فرق موسلقية 


ازا - 


بالعرف على ألانها بعد تثاول وات الطعام في بعض الخانات الكيرة وإصورة 
خاصا ( خان سلطان ) المقام على طريبق فونه افسراى وخان ( قراطاي ) 


المقام على طر.بق قبصري ‏ ملاطة وعندما لا تسر مثل هذه الفرق الموسقة 
عل الات ون بالتحدث عن العحائي التى شاهدوها والمخاطر الى 


تعرضوا لها والمشاهد الغريبة التي صادفوها أو سمعوا بها خلال رحلاتهم » 
وبتجمع بعض. السكان وخاصة في المدن ‏ نحت سقف الخان لستمءوا 
الى احاديث هؤلاء التحار الاذكاء والمتعلمين أو الى الححاج الذين تتصف 
: احاديثهم بالمعرفة الواسعة والبلاغة الحكلمة » فتنقلب دار الضافة هذه الى 


امعة! للفقر 1 
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مخطط خان السلطان على طريق قونية ب آقسراى 1559م/51اهءه 
: ولا يتأنى لهذه التجارة الازدهاز الا" بتامين استتاب الامن على هذه 
الطرق ٠‏ فلهذا قام السلاجقة بتزويد المحطات المنشأة في المناطق اللخطرة 
بحامبة ومخزن للسلاح ٠‏ فكان على التجار الذاهين في مثل هذه الطرق 


- 1759 


في القرن الثالث عشسر ‏ وخاصة القوافل الذاهسة الى ارضروم ان يدععوا 
ضريية خاصة عن كل حيوان يبحمل بضاعة » وتصرف هذه الضيرينه 
لحرانة هذا الطرريق ٠‏ 

كانت التحارة اللسلحوفه تعمد على الترانسيت > وقد تكرت هذه 
التحارة بادىء الامر في قوننة وسبواس وقتصرى ٠‏ وكان يقوم بها تجاد 
السحاد الونايون والارمن » اذ ان السلاجقة في القرن الثاني عشسر لم 
بهتموا الا بتحارة الخول والماشية ٠‏ وبعد قرن من ذلك التاريخ وجد 
الابطالنون ان تحارة التراسست مربحة جدا » فقام اللمعتمد الندمي في 
القطنطضة بالاتصال بغياث الدين كتخيرو الاول لحصل منه على بعص 
الامنازات لمواطيه » ولما كان اللسلطان راغا جدا في توسبع التحارة في 
بلاده ٠ه‏ لم يعترض على وجود الندىين في يواتة «وشاركة قآارائة 
هذه ابنه وخلفته عزالدين كيكاووس الاول وارتاح كلاهما من الننائج 
الاولة لهذا الاتفاق > الذى كان على سيل التحربة ٠‏ فانتطاع المشمد 
( جاكوب سولو ) عام لالاه_٠ه187م‏ يتوشع اثفاقة تجارية واسعة مع 
كقاباذ الاول ٠‏ وبموحب شروط هذه الاتفاقية حصل الندهيون على حق 
نقل الاححار الكر يمة واللؤلؤٌ والسيائك الذهبة والفضية وكذلك التقود 
والغلال خالصة من الضرائب » على ان يدقعوا ضريبه تبلغ هو5/ على جميع 
البضائع الاخرى ء كما تم الانفاق على تأمين حماية هذه القوافل » و كيفية 
معالحة فقدان اللضاعة في البحر وكذلك طريقة معاشة الخار جين على القانون 
والمتمردين * وتم الاتفاق بان "تنظر المحاكم اللندقية في الخلافات النائثه 
بين الندصين وغيرهم من الشعوب اللانشه مثل السزاسين والمروفاسيون 
ممما تقوم المحاكم السلحوفة بالنظر فى الخلاهات التي 0 بين السلاجقه 


15س 


والفرنجة » وكذلك في حالات جرائم القتل والسرقة ابضا ٠‏ 

ادى استيلاء اللاتينيون على القسطنطيية الى ازدياد وفود التجار 
الغرببين الذين اخذوا ,يتطلمون الى جمع الثروات من الشرق > فتحول 
جزء كير من التجارة التي كانت وففا على الدونانين الى ايدى اللندقين 
ونطورت نوعية البضائع الني اخذت تمر على طرق القوافل وازدادت كمتها 
وبدا ا سه ايضا باجراء معاملات الاستيراد والتصدير لحسابهم ٠‏ 
وتركزت اغلب هذه التجارة في ميواس حنث استقر التحار السلاجقة 
وعملوا كائعين ومشترين وفي نفس الوقت كوكلاء تصدير ٠‏ اذ كانت معظظلم 
التجارة الواردة من موريا والعراق وخاصة من مدينة الموصل تمر بمدينة 
( سبواس ) حيث يتسلمها الو كلاء اللاجقة ٠‏ شم اصبح هؤلاء مسؤولين 
عن تنظيم القوافل المنجهة نحو ( سسئوب ) أو ( طرابزون ) حبث تنقل 
البضاعة عبر البحر الى موانيء البحر الاسود الشرقبة والجدوبية ٠‏ 

كالتخ(#51351والطر ابر ونة ذا اللي خاصة لانها كانت الْللَيَةَ وصلن 
بين مدينتي ( بيرانا 2©1786618) و ( جرسون 0161801 ) وتفرض 
الضرائب على جمبع البضائع المثقولة الى الساحل كما يشارك في هذا الربح 
المتأني من الضرائب الاسراطور الاغريبقي في طرابزون عن البشائع التي تمر 
عبر امبراطوريته وكان السلاجقة مسطرين على مبناء سينوب الذي نشطت 
فبه التجارة نشاطا ملحوظا وخاصة مع ( القبجاق )'' ' في جنوب روسيا 


(59) اطلق اسسم القبجاق على الوحدة التي تمت بين القبائل التركية 
القاطنة في آسيا الوسطى في القرن العاشر المبلادي وكانت هذه الوحدة تضمن 
اضافة الى قبيلة القبجاق المنضمة اليها ب بعض بطون الغز والبحنبك 
وغيرها من الاقوام التركية ٠‏ وقد دامت سسيادة القبجاق في آسيا حتى ظهر 
جنكيز خان ٠‏ أما في الفرب فقد دامت هذه السيادة حتى سنة 5/8؟5١/553ام‏ 





د 4 


ومع التحار الروس والتتار المنمركزين في ميناء شبه جزيرة القرم المسمى 
( سوداق ) أو ( سولدايا ) ٠‏ 

كان مبناء سولداق ملتقى جميع التحار الترك المتحهين من والى رومسا 
حاملين قفرأ الحوانات كالستجاب > والجلود الثمينة والملاس القطنية 
والكر الت والتعرير الالال 2 

وقد يرغ احد التحار السوريين أو العراقين بمرافقة بضاعته الى 
مستقرها الاخير بدلا من ان بعهد بها الى احد الو كلاء » قفي هذه الحاله 
كان على التاجر ان ,يذهب الى سيلوب "نم ببحر الى سوداق مع بضاعته من 
الحرير والقطن والتوابل » هذا مع العلم ان مرافقته للنضاعة لا تعفيه من 
وجوب عودته الى سسئوب محملا بالعسد والفراء ٠‏ اذ ان السلطان السلجومي 
ينظر الى مثل هذه النضاعة نظرة مينه هامة » ويعزى سسب هحوم للقباذ 
الاول على سوداق عام (519هب1877م) الى ضباع احدى هذه الارساليات 
الثمينة التي كان يننظرها ٠‏ 


وبالرغم امن ان سبنوب”* "2 قد اثبتتببيانها من اهم المرا كز «التجارية 
ا اير رت اا لا اي ل لعويا يم 
حين تغلب عليهم المغول ٠‏ وقد تمكن القبحاق خلال حكمهم ( بين القرنين 
العاشر ومنتصف الثالثك عشر ) من بسط سيطرتهم على آسبيا الوسطى 
وجنوب وشرق اوربا وتمكنوا سئة 5١٠١م‏ من السيطرة على امارة كييف 
لق كانت تعد مركز الثقافة في اوربا في تلك العصور ( اسلام انس يكلوبة 
ديسي/ +3:؟1/-/11 6 المترجمان ٠ ٠‏ 
55 د50 نالعا 112) 111101115كآ عرق 1 02 131تاومل 116 
4 .م ,(1902 رلاء 
(ه؟) نقع ولاية سينوب على البحر الاسود وعلى بعد )١14(‏ كيلومترا 
الى الشمال الشرقي من ولابة قس_طموني ( قاموس الاعلام/ 81/:5/ا؟ ) - 
ال لترجمان ٠‏ 


-1١55- 


السلجوقية فان سبواس اصبحت في القرن الثالث عشر أهم مركز تجارى 
رئيسي في المشرق ٠‏ وبقبت على أهمبتها تلك في القرن الرابع عثشر » حتى 
ان الدبلوماسي الفلورنسي ( بالدون ) ادخل اسمها في الدليل التجارى 
المسمى 6نا1190026 06119 2هااموطط هن الذي وضمه للتدار الايطالين 
وضمنه جدولا بالموازين والمقاسس المستعملة في سبواس ولاجازو وقرص 
وعكاء 

لم .يؤئر احتلال المفول لبلاد سسلاجقة الروم على توقف تجارة 
سيواس »2 بل ظلت مزدهرة ٠‏ اذ قرر الجنويون عام ( 17175 ) قتح فنصللة 
لمكا "واس واأنشاوا لهم صلات دبلوماسية مع المغول ٠‏ 

اصح السلاجقة في الربع الثاني من القرن الثالث عشر بلدا مصدرا > 
مع ان استيراداتهم ما زالت تزيد على صادراتهم ٠‏ وتلقى قائمة البصائم 
المستوردة الناله ضوء على مستوى المعشة التى كان بحماه اللاجقة ٠‏ 
فاغلب المضاعة التي تأني من مصر تتضمن التوابل والسكر والاسلحة 
والقطن وتقوم.حما وحلب ايضًا بتصدير القطن الجبد » واما الانواع الاجود 
منه والمتازة فتأني من أرمينا الصغرى » وتصدر بشداد اليهم الصوف الناعم 
الخفيف الجيد الصنع » والذي يستعمله السلاجقة لعمائم سلاطيتهم 
ووزرائهم ٠‏ كما تصدر البهم بشداد ايضا الحرير لبصنءوا منه جمة السلطان 
ووزراءه ٠»‏ ويأنهم من بغداد ايضا المسك واعواد الند والعثبر » اما الحرير 
الممتاز والباهض الثمن فأتي من الصين ٠‏ 


وبأنسهم السحاد من بلاد فارس وخاصة من شيراز وبلاد ما وراء البهر 
اما الاحجار الكريمة التي شغف بها السلطان ورجال بلاطه تأني فل أمبأ 


- ا١ا7‎ - 


الوسطى » وتقدم لهم جورجا الخول الاصله 57 الفراء بكسات كيرة 
من روسسا ٠‏ اما اسواق العسد فقد امتلأت بالرجال والنساء القفقاسين طيلة 
عهد السلطنة ٠‏ اذ كان الاتراك يفضلون هؤلاء على غيرهم لبصبحوا خدما 
خاصا لهم ٠‏ 

الملاحة 

استمر البروفنسيون المسطرين على تجارة ( فبرص ) والجنويون 
المهيمنين على تحارةمصر بتجارتهمالبحر ية على الرغم مناستبلاء السالاجقة على 
انطالية" "2 عام 5+4هلاء8١م‏ الذي اعتبر نصرا عظيما لهم ٠‏ اذ اخذت 
الثروة تنهال على خزانهم من رسوم ممناء انطاليه م مما حجفل السلطان 
يقرر الاسشبلاء على ميناء آخر ٠‏ وكان من نصبب اخبه ( كيقباذ ) ان ينفذ 
هذه الرغة عام (ا51ه_٠1779م)‏ بالاستبلاء على ( كانديلور ) أو 
(اسكنديلور)" "2 كما سميت حينذاك حيث كانت امكائيات الميناء احسن مما 
هي هي في انطالية..٠‏ وقد سماها ( علائي ) تيمنا باسمه + وفرر السنطان 
ان يجعلها ميئاء حرنا وذلك باضافة ترساتة ورصيف سري البها ٠‏ 

("؟) تقع مدينة انطالية في القسم الجنوبي من الاناضول وعلى ساحل 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ وقد ورد اسم هذه المدينة في المصصادر القديمة 
بصيغة 46131618 و 402118 وذلك نسبة الى آتالوس الثاني 1 3105اه 
حاكم بركاموم (199١8-1؟١اق٠م)‏ باني هذه المدينة ٠‏ (اسسلام 
انسيكلو بهديسي/559:7  )‏ المترجمان ٠‏ 

(1؟) تقم هذه القصبة في القسم الشرقي من خليج انطالية على البحر 
المتوسط وفي ولاية انطالية الحالية في تركيا ٠‏ وهي مدينة قديمة أصبحت في 
القرن الثاني قبل الميلاد ملجأ لرئيس القرصان ( ديودونوس تريفون ) 
الذي سيطر على القسم الشرقي من البحر الابيض المتوسط في تلك الفتقرة 
وجعل من هذه المدينة مخزنا للغنائم والاسلاب ( تورك انسيكلوبةديسي / 
5 ) المترجمان ٠‏ 


ب١58‎ 





دار الاسلحة البحرية ( المسفن ) في علاني ( 8؟7١ماككته‏ ) 


ولم تؤئر هذه الاضادات على ( علائي ا ا ين 

بل زادت من قابلاتها الاسشعاسة ٠‏ وأدت التحارة المناسة في هذا المناء الى 
هجرة خلط من الدوناننين والهود والعرب المسلمين٠‏ وقد حلت كل جماعة 
في محله منفصلة عن الاخرى » وازداد عدد هؤلاء المهاجرين بتدفق التجار 
من شالون وناربون وبيربنان وكذلك بتحارة الحرير المصنوع في ,وماردى 
وخوط النقش والتطريز المذهسة والاصواف الحيدة المسدوردة من قبرص ٠‏ 
وقد كون الفلور'تون القسم الاعظم من الجالية الاوربة في المدينة » ولكنهم 
جميعا ‏ بصرف النظر عن قوماتهم كانوا محيريين على دقع الضمرسة 
ارمى ,(ةتإتزتهلة) تتزصقاف ععن8 صترمؤة قصة لتزماءآ دمغوهة 
(1958 ,1:0110012) 


1١585 


بنسيه ”/ عن جمع البضائع التي يتاجرون بها الى السلاجقة ٠‏ 

القرصنة 

وقد كان,استطاعتهم دقع هذه الضريبة بكل سهولةلان الملاحة في البحر 
المتوسط كانت مأمونة والحسارة تتكاد لا تذكر ععلى عكس البحر الاسود الذي 
كان «ملوء بالقراصنة ٠ففي‏ النصف الاخير من القرن الثالث عشير كان طريق 
( سبنوب ) البحري مفعما بالمخاطر واصبح الميناء ارثا ملتزما لابناء البرفين 
معينالدين > واقربائه من القراصنة ٠‏ اذ اتخذوا من هذا المناء قاعدة 
للسلب والنهب ومهاجمة السفن التجارية ٠‏ تقام الجنويون عام (51/8ه_ 
ة/ام) بخطف ابن اخ معينالدين ‏ انتقاما من اعماله ‏ والذهاب به الى 
اإبطالا » وبقى في الاسر هناك حتى تم دقع فدية كبيرة لاخلاء سسله ٠‏ وفي 
عام (5الاه_1801م) قام (غازي جلبي) حاكم سيئوب وفسطموني والذي 
يعتقد انه من سلالة معين الدين » أو انه احد ابناء السلطان مسعود الثاني » 
بتدبير اغراق عدة سفن جئوية كانت راسية في ميناء سينوب وذلك بالغوص 
احتها وح بعض الثغرات في فعرها ٠‏ 

الاسواق 

كانت الاسواق اللمنظمة التي اسسها السلاجقة من أهم العوامل التي 
أدت ١‏ لىانتعاش التجارة في سلطنتهم ٠‏ فقد وجدت هذه الاسواق في جميع 
المدن الرئمسية » وتم تقسيم الاسواق الى انواع متعددة فاختص كل سوق 
بنوع من المضاعة > كما م انشاء مثل هذه الاسواق في المدن الثانوييه 
كأرزئحان التى جلت اسواقها الرائعة الواسعة انظار رحالة زمانه ابن 
بطوطة ٠‏ 


٠ه”!ا‏ ب 


كان للثروة التي انهالت على السلطان والمحيطين به من رجال البلاط 
نتيجة لنمو التجارة وضامتها أثرها في زيادة امكاناتهم لانشاء العمارات 
الفخمة ومن ثم وففها على المؤسسات الحيرية والتى لا تزال تحمل ذ كراهم 
في نفس الوفت الذى كانوا يتمتعون فيه بتفيذ جميع رغباتهم في اليش 
الرغد ٠‏ فمثلا كان باستطاعة كتخسرو الثاني ان يدهم دون تردد (٠١٠م١)‏ 
الف درهم 'ثمنا لاقوتة واحدة ٠‏ وكمثل أيضا على ارتفاع مستوى المعشة 
ان اضطر الاجر الجلوى ( سبمون لاركاتي ) ان ينفق ( 5٠6٠‏ ) درهم في 
سفرة له بين ( علائي ) و ( سبواس ) ٠‏ 

الضرائتب 

قد كانت الضريبة مفروضة على جميع السكان دون تمبيز أو تفرييق ٠‏ 
فسكان المديئة يدفعون الضريسمة الى الادارة المدثية > والاقطاعبون العسكر يون 
يدفعوتها الى قادتهم » اما ملتزمي الوقف أو رجال الدين فيدفعون الضريبة 
الى ممثلي تلك المؤسسة ٠‏ أما اصحاب الاملاك الخاصة فدفعونها الى 
الخزينة » كما فرضت الضرائب على فطعان اللماشية ومحاصيل البذور وعلى 
غير المتزوجين اما المؤمسات الدينة لجميع الاديان والطوائف فقد كانت 
مغفاة من الضريية”, 

الفلاحون 

ولم تكن هذه الرفاهية ‏ لسوء الحظ ‏ شاملة عامة ٠‏ فقد وجد العقر 
المدقع في الضواحي والقرى » حىث يبعش الفلاحون حاة قذرة نعسة ٠‏ 
ولم تكن تقع نبعة ذلك عليهم اذ اثبتت الزراعة المنظمة الرائعة التي وجدت 
في الحدائق والمزارع التي تمحبط بقونية والممتدة حتى سهل الاناضول 
الاجرد تابلياتهم الزراعية ٠‏ ويءود سبب هذه الحياة التسة الى الخراب 


١3١‏ هس 


الذي نزل بمحاصلهم وبقذوات الرى نشبجة لاجتاز الجبوش عبر هذه 
الاراضي الزراعية ٠‏ وعلى الرغم من ان السزنطين فد اوجدوا بعض 
الامكانيات في ادامة الزراعة الى حد ما على مقربة من مادين المعارك فانه من 
المستحيل زراعه الاراضي والماطق التى تمر منها الحوش فقد انحط 
مستوى المعشة لفلاحي 5 الصغرى لسئوات عديدة قل احتلال السالاجقة 
ابذء ؟ طق وراك المجاعة بين فلاحي الاناضول في القرن الثالك عفسر 
الى ان .يصبح<وا فرسة سهلة لعدد من ١الوعاظ‏ المسولين الذين هربوا الى 
آسيا الصغرى امام الزحف المغولي ٠‏ فقام دراوشة خرامان بنشر المذهب 
الاسماعيلي واسعهم الوعاظ المسولون القادمون من ارديسل وبغداد وسوريا 
فاحتضنذوا هؤلاء الفلاحين الممرمين من الوضع وزاد الدراوثهة القادمون 
من اسسا الوسطى من حالة عدم الاستقرار بتحريضهم الزراع على فرك 
, راضمهم وا! ب للعمشس آمنين مطمثان في المناطق الغربه من الاناضول ٠‏ 
ففي عام (/ا<ه_ه178ام / 84ىب+194م) فام درويش سودي 

من اورفا عرف باسم ( ابا اسحق ) وسماه اخرون ( بابا الباس )7 ") 
بالششىابق كيف عر امنا مدعنا الدوة ٠‏ وقد جذب ورعه المصطنع 
الكثير.ين من الاماع من التر كمان فشحم هذا الدرويش سكان ملاطبة 
دورة والزدف نحو الغرب ٠‏ فانتشرت الورة بسسيرعة وشملت منطقة 
نواس وطوقات واقسراى مما دعق كتجيرو الثاني ارسال جبوشه للقضاء 


بياج جح وه حختي عست مهد 


(59) وكان يعرف ويا لإتباعة بلقر اانا رسول الله ) وعرفت ثورته 
في التاريخ التركي ل ( عصيان التانائية:) ولما كان الجاج بكتاش ولي 
( المتوفى عام 15١١م‏ ) مؤسس الطريقة البكتاشية من مؤيدي بابا اسحاق 
بينما اسستءمل شيوخ هذه الطريقة لقب ال ( بابا ) يمنا بهذا الشسيخ 
المنتصوف ( اسلام اتسسشكلو به دبسي/ ؟١  ) ١68:‏ المترجدمان ٠‏ 


١595 


كك اد ليلا 


على العضاة ٠‏ وعندما أنت الامدادات من منطقة ارضروعم فلك الشودة 
واستتب الامر للسلطان وتم القبض على الدرويش المذكور وقد عومل 
بابا اسحق وساعدوه معاملة قاسية > اذ قضي عليهم بالموت عام (578ه ‏ 
1 حرا أو شنقا وتم مصادرة املاك اناعهم وتوزيعها على افراد 
الحش والمؤسسات الخيرية التي اختارها السلطان امام اعبنهم ٠‏ 

العملة 

استعمل السلاجقة الدرهم ( الايقوني متناتدمهء1 وكانت النقود 
تضرب عادة باسم السلطان الحاكم » وقد قام بعض مدعي العرش بضرب 
بعض النقود باسمائهم ايضا » ودلت النقود السلدوقية الني وجدت بكميات 
كيرة هنا وهناك حتى حدود قفقاسا » على سعة استعمالها في تلك المناطق ٠‏ 
وكانت أقدم هذه العملات قد سكت من قبل احفاد السسلاجقة في مد ينتي 
نسابور ومرو وهي تحمل نوا مقئيسة من الريازة العربية العاسيه ٠‏ ثم 
قام السلاجقة العظام باضافة نقوش جديدة اخرى لهذه ااريازة » فظهرت 
على اشكال زخارف هندسسة بديعة ٠‏ 

ولكن حكام سلاجقة الروم اثنتوا انهم اكثر جرأة من السسلاجقة 
العظام لان اغلستهم فضل استعمال بعض الاحرف عل العملة .نشما قام خرون 
باضافة صور تعيرية الها » وربما قد تأئر ركن الددين سليمان شاه بالزخارف 
الخوارزمه أى الساسانة وحتى السزنطيه » اذ ضرب وجه عمله على صورة 
فارس يبحمل سبفا على كتفه مع نجمة على جانبي هالة رأسه وريه كان 
لكخسرو الثاني فكرة اخرى بحاس رغنتته في لكر يم زوحته عندما احتار 


ات 


ان شرب عسلته فمووة عل اسن والإايييةة بو كان لاعن قري 
التموذجين. يشكل رمزا للسلطة في التاريخ القديم » وقد مثل الفردوسي 
في مقدمه شهنامته الملك بالاسد القوى الذى ,بريد منازلة الشمس ٠‏ كما 
ظهر الهلال على أوجه الكثير من العملات السلحوقية وخاصة لك الني 
سكها كبخسرو الثاني ٠‏ وكانت اغلب العملات الى جوفية تضرب في مدن 
فوسه وسمواس وارزنحان ٠‏ بالاضافة الى بعض الفترات القصيرة حيث ذان 
يقوم بعض الامراء الصغار ,بضرب العمله في مدن اخرى مثلانقرة وباسورت 
أو ارضروم ٠‏ وقد اختلفت نوعية هذه العملة اختلافا كيرا فكانت احسن 
العملات النحامية نلك التي ظهرت في عهد ركن الدين ملمان شأه ٠‏ 
واحسن العملات الفضية كانت في عهد فلج ارسلان الثاني » سما كان علاء 
الدين كقباذ الثاني أول من ضرب العملة الذهبية ٠‏ هم استعملت العملة 
التي أصدرها خليفة بغداد والفاطميون وأمراء حلب وكذلك الفلودين 
الابطالي فأصحت جمعها عملة قانونية في طول البلاد وعرضها ٠‏ 

عدد السكان 

من الصعوبة > بل من المستحيل تقر يا اعطاء فكره واضحة عن عدد 
نفوس السلاجقة في امسا الصغرى خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشره 
اذ ان احصاء النفوس الوححيد الذى جرى في ذلك العهد قام به المغول 
لكي يتمكنوا من ايجاد نظام شامل للضريبة ٠‏ وكانت الاوضاع يومئد 
بالنسية للامبراطورية جمعا قد دلت دلا كبيرا» فلم .يستطع ذلك الاحصاء 
ان .بلقي ضوءاً كافا على عدد السكان اثناء او خلال ازدهار المملكة ٠‏ ففي 


رت [3غطع01 2ه عتع6210ة0) ز8 .701 بع[ممط عد .85 
1 .2 ,149 .120 ,قتا 11115 81181 عغطة 111 قصامن) 


- ١*5 


بلاد فارس كان لملكشاه جشا قوامه اربعمائة الف رجل عندما ارتقي 
العرش ولكنه خفض هذا العدد بعد ذلك الى )٠(‏ الف مقاتل * وكان 
باستطاعة سلاطين سلاجقة الروم جمع جبوش ضخمة » ولا يمكننا في هذه 
الحالة تفرريق الغز أو التركمان أو غيرهم من المرتزقة المنضوين تحت لواء 
هذه الجوش عن بعضها ٠‏ كما لا يمكن تحديد تاريخ جمع مثل هذا 
العدد الضخم من الحنود المدربين الذين استخدمهم السلاطين في اوقات 
متماعدة ٠‏ 

قتي الترق الثالكة عدر كدر عدد فوس بحن ادن مدل راكد 
وسيواس وفيصري بحوالي مئة الف شخص ٠‏ ولكن هذا الرقم لا يعطينا 
العدد الحقيقي لليونانين أو الارمن مثلا الذين بقوا في هذه المدن بعد 
الاحتلال السلجوقي لها ٠‏ كما اننا لا نعرف عدد الهود أو العرب المسلمين 
الذين استوطنوا هذه المدن بعد ازدعازها + 

ضمت النقابات الحرفية مختلف الاجناس والعقائد » تخضع جميعها 
الى السلطة الاسلامة ٠‏ ويظهر من هذا ان السلاجفة لم يكونوا اغلية 
اصحاب هذه الحرف »> اذ ان سيطرتهم على القبائل اللدوية واحتلالهمم 
للمناصب السكربة والادارية وادارتهم لدفة الحكم هو الذي مكنهم من 
السبطرة على البلد دون ان تكون لهم الاغلبة في السكان ٠‏ 

الدين 

لم تكن السلطة السلجوقية متعامية عن أهمية الكبان الروحي لشعبها 
بالاضافة الى اهتمامها بالناحمة المادية والصحة ٠‏ فان الحماس الذي اناه 
السلاجقة عند اعتنافهم الدين الاسلامي » ظل على اتندفاعه خلال القرون 


- ١#"ه‎ 


التي أعقت اهتدائهم لهذا الدين ٠‏ مما دعى الأججال التي اعقبتهم لأن تعتير 
أن من واجبها حماية الخليفة الشرعي والدفاع عن هذه العقيدة المستقمة ٠‏ 
وقد دعت هذه النظرة السلاجقة للقيام ببناء الدوامع الفخمة والمعاهد الدينية 
اكور للدلالة على شدة ايمانهم ٠‏ كما كان التواضع من أهم المزايا الني 
جاهد السلاطين للحصول علها ٠‏ وقد عبرت عن ذلك الكتابات الموجودة 
على الباب الخارجي لضريج كنكاوس الاول في مسسواس ٠٠‏ اذ تقول : 
« هنا يرقد الحكام الذين بلغوا الثريا ببأس سهامهم » وكلأوا التوأمين سن 
رماحهم ٠‏ فانظر الآن ان مصيرهم مثل مصير بئات تعش" 2 وكيف حطمت 
أيادي الموت رماحهم وكسرت سهامهم ٠‏ 





الاسكفة الرخامية للسور الخارجي لجامع علاء الدين 
في قونية ( 19؟1م-5اته / ١٠؟املااكى‏ ) 


كان 2551" الطرابقة المولوية9 © في قوئة أنرم| الكت ى رركن 





(١؟)‏ بنات نعسش ‏ مجموعة التحوم المعروقة بالدب الاكبر ل 
المترجمان ٠‏ 

(9؟) أسمس هذه الطريقة الصوفية المفكر الاسبلامي المعروف 
جلالالدين الرومي (!1١١١-79/5؟1١م) ‏ المترجمان ٠‏ 


ت الات 


العقدة الدينية خاصة لتقاوم مذهب اللا ادرية الذي آأثاره المغول ٠‏ كمأ 
ساعد استعمال اللهحة التركنة بديلا عن اللغة الفارسية والعرسة الاديسهة 
في كتابة المؤلفات الدينة على تعميق الايمان بالدين الاسلامي > دون ان 
يؤدى ذلك الى اتشار:اى نوع من التعصب ضد المسحبين والهود > اذ 
استمر التر حب بالاطاء النهود والعلماء النونانونوالارمن في بلاط السلاجقة 
سواسية مع العلماء والشعراء المسلمين ٠‏ 

كما أدت روح الفروسية التي ابداها صلاح الدين والروح العلمبة 
التي صف بها فردريك الثاني ملك ( هوهن استوفن ) الى رفع منزلهة 
الحكام السلاجقة ٠‏ 

وعلى الرغم من الاختلاف الشامع فيطائع المسلمين وغيرهم منالادوام 
الاخزى وتمسك كل من الطرقفين بمعتقداته » فقد استحاب كل منهما لنداء 
العقل والاعحاب بالفنون ٠‏ اذ كان كل منهما على استعداد لتقل النظريات 
والافكار الحديثة والرغة في مناشة وتحلل كل فكرة غريية طارئة ٠.‏ 
دون الالتفات فيما اذا كانت هذه الفكرة تتعارض مع أسس معتقداته أو 
انمايه ١‏ 


ويعتقد بان الافكار الغربية قد تسللت الى المجتمع السلحوقي عن 
طريق الوناسين والارمن الدين اعتنقوا الاسلام ‏ عندما استولى السالاجقه 
على الحكم ‏ لا عن رغبة وانما من اجل الحفاظ على ممتلكاتهم ومراكزهم 
ولذا فقد استمروا بالتمسك ببعض ##اليدهم المسبحية » وقد فعلوا دلك 
بحماس ثديد بحيث اندمحت ضمن اللقالد السلجوفية ٠‏ وفد يعجب 
المرء ان السلاجقة لم يقعوا اطلاها تحت تأثير المسبحبة على الرغم من وجود 


ا الك 


دوله مسسحه في أرصنما الصغرى الى السرق من السلطنة ٠ه‏ ووجود 
الونانين والصلسين على حدودها الغرسه » وبذلك العدد العديد من 
المسحبين الساكنين ضمن الدولة ٠‏ 

ظهرت احانا بعض المؤثرات المسيحية وخاصة في النصف الاخير من 
القن الثالت عر 31١‏ بدك كلك" الؤتراات؟ لكل" ملخوظاء اميا دعت 
البطريق ( التينيوس ) للظن بان كبكاوس الثاني قد اعتثق المسبحية سرا ٠‏ 
وان هناك مهتدون اخرون بين اتباع المذهبين الاسماعبلي والكتائي © وقد 
عبر نورالدين السنجى ء احد الزهاد الحلسين عن شكه في صحة معنقدات 
سلاجقةا أسا الضغرى وشاركه فى شكوكه هذه غيره من العلماء المسلمين ٠‏ 
وقد ازداد اتهام السلاطين بالميول المسيحية في هذه الفترة ‏ بحبث انهم 
رئس القضاة > غاث الدين اكتخسرو وجها لوجة بالزئدفه » واتهامه 
اياه بانه كثير الاعحاب بطراز معشة الزنطين »> فاغتاظ السلطان المهان 
وضرب القاضي دون تروى فقتله ٠‏ وعندما اصاب الحفاف الملد بعد مقتل 
القاضي اعتبر الناس هذا القحط علامة الغضب الآلهى ٠٠‏ مما اجبر السلطان 
على الاعتراف بخطئه وأبدى الندم على تهوره ٠٠‏ وان لم يعلن ذلك على 
رؤوس الاشهاد ٠‏ وبالرغم من ذلك الخليط العجب الذي احتواه مجتمع 
قونية فان مظهره بقى حتى النهاية تركيا صميما اصيلا » كما بقى ممتقده 
وايمانه اسلاما متحما وكان في هذا ملائما لروح الشعب القاطن في تلك 
الارجحاء ه 
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العصت]الاراع 4 
(لتكك رو لزني رزوت ابايث 


5-5 المفكرون العرب بآراء كبار مفكري الهند والبونان القديم منذ 
أوائل تاريخهم ٠‏ وتحت تأثير الفلاسفة القدماء نشأت مدرستان فكريتان في 
البلاد العربة ٠‏ كانت احداهما اكثز ايحابية وفصالية وذات اسلوب عملي 
والاخرى ذات اتحاه تأملي فكري ٠‏ وقد عرف منتسبو الاولى وهم الاكثر 
تقدمية باسم المشائئين"'' ولم يؤثر هؤلاء تأميرا كيرا على نطور النقافة 
السلجوفية ببنما لعبت الجماعة الثانية أي التأمليون (الياطنيون)!© د 
ملحوظا في صاغة المظهر التر كي لهذا الاتجاه اذ اقنس كثيرا من الآراء 
عن علماء ها وراء الطبعة ( العقليون ) و كذلك عن العلماء الرو حا ين 





)١(‏ المشائيون ‏ -15ععل[7172آ هم طلاب الفيلسوف اليوناني 
ارسطو :طاليس اللكيدين كانوا تدرسون ف مدرسته المعروقفة باللوقيوم 
]1 وسميت فلسفتهم بالمشائية نسية الى المماشي المسقوفة 
000101آآ1 التي كان ارسطو طاليس بحب أن بسار فيها 8 طلابه وهو 
يحاضرهم ( قصة الحضارة ‏ تأليف ول ديورانت ‏ ترجمة محمد بدران 
الجزء " هن المجلد الثاني ص 555  )‏ المترجمان ٠‏ 
(؟) تعتقد الفرق الباطنية بان لكل ظاهر باطن ٠‏ واننا لا يمكن ان 
نفهم الآيات القرآنية الكريمة والاحاديث الشريفة الا بالتأويل ٠‏ ونتيجة 
لذلك فقد لعيت هذه الفرق الباطنية دورا كبيرا في الاحداث السياسية التي 
جرت بعد القرن الخامس الهجري ( الثاني. عشر الميلادي ) وأهم هذه الفرق 
هي : القرامطة والسبعية والاسماعيلية والمباركية والبابكية ( الخرمية  )‏ 
المترجمان 


ت فنا ب 


لصغوا منها الأثار الادببة والفلسفية التي ظهرت في العهد السلجوثي ٠‏ 
وير غاتير الشلبية بصورة خاصة فى القرن الءاشر أي في العهد العباسي 
عندما عرفت مؤلفات ارسطو التي استهوت بمناظراتها الحدلية الفكر العربي 
المر هف ء فاوجدت شكلا من اشكال الجبدال الدني عرف باسم علم 
الكلام ٠‏ وقد كان من المفروض ان يستند علم الكلام هذا على هلسفقة 
ارسطو » أو بعارة اخرى ان يكون منطقيا في ادراكه وجدليا في شكله ٠‏ 
وكان من الطببعي ان يرفض الروحاننون هذه الفكرة > أولئك الذين 
يرغبون في الوصول الى العقيدة الروحة عن طريق القلب ٠‏ أما عن منشأ 
اقرف ومصدد النفظة عفد طهر بيد لمق ابأنها قساف عن اموا 
توعظ الناس بتعاليم الهبة عاطفية مؤكدة بأن الله هو الحب » مشجعة انباعها 
العديدين لتغمروا في غسوبة روحية > وجدوا ها البهحة والراحة النفسية 
مما دعاهم الى ارتداء رداء صوفي من نوع خاص عرف باسم « الصوف » 
وكنشحة لذلك لقب لاسو هذا النوع من الرداء باللصوفة ٠‏ ولم يمص 
وقت طويل حتى جمع هذا الرداء لابسيه في محفل خاص اتخذ له شكل 
جماعة عرقت باسم التصوفة ٠‏ وقد تطرق الفردوسي في شاهناته الى 
التصوف ٠.‏ على الرغم من عدم تأثيرها تأبيرا كبيرا على القصص الي 
تنينيا الكتاى 2 ولكن تخلل الكتاب العديد من الحكم الادبية والاخلافية 
المختبرة اهنا عاك ٠ ٠‏ وقد تكونت هذه الحكم على شكل عقيدة فلسفية 
-5 حلوق فه . آذ ان وكلكفول انعا كي الإؤكد الايحمان 
عثلمة الله » مؤكدا ان جوهر الله منتثسر في العالمين المنظور وغير المنظور ٠‏ 
انمه لاق كود امراف وجا لديم شهيدة العشضنى 
الالهي بت المترحمان. ٠‏ 
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وان محاولة الروح الانسانية للاتحاد مع هذا الحوهر هو الهدف الدى 
تسعى اليه لغرض التمتع بالسعادة الابدية » وقد بدت هذه العقيدة واضحة 
وضوحا تاما في الشاهنامة صورة خاصة في الاجزاء التى تتحدث عن السلطان 
العظيم كخسرو » الذي قام وهو في اوج عظمته 5 بالتواري هاا 
اشمئزازا من الماهج الدنيوية وغرورها ٠‏ نلك القصة التي أدت الى تازل 
قلبح ارسللان الثاني عن عرشه لاولاده ٠‏ 


المراكز الادبية الشسمالية 


فاذا كانت بغداد مصدرا للافكار الفلشفة ٠.٠‏ فقد ازدهرت الآداب 
والعلوم الاخرى كالرياضات والطب والحفرافية والتاريخ في اسسيا 
الوسطى وبلاد ما وراء النهر وخرامان ٠‏ اذ كونت كل منها مناطق 'قاصة 
منفصلة ٠٠‏ بنما نافست ( بخارى ) عاصمة السامائنين مراكز المشيرق 
الثقافة السابقة ٠‏ ويعود سبب ذلك الى وجودها على ملتقى القوافل التي 
رابك الغا الفترقي بالعال القرزبي > حاملة للمديئة على اين والملم 
القديم » مما أدى الى انعاش الافكار الخلاقة وقد كانت مكتبة السامانيين 
الملكية غنية بالكتب حتى ان ابن سينا لعاف ب عجهم / ولوف ب ل*ام 
وجد فيها جميع المصادر المطلوبة لبحوثه » ولم .يمض وفت فلل حتى صارت 
مدينة ( خوى ) عاصمة اللذوارزسين مركزا وموطنا رائعا للعلماء نم عتها 
كل من ( بلخ ) و ( مرو ) فازدهرت بالحاة الثقافه والعلمية + وانه لما 
بدءو الى العحب ان تتحد مثل هذا النبوغ في العلم يزدهر ازدهار واسعا في 
هذه المدن النائية » خاصة في القرنين العاشر والحادي عشير + وان نرى 
هذه النسسة الكيرة لاناس من أواسط آسيا بين هذه المجموعة الكبيرة من 
العلماء الذين بعود اليهم الفضل ف اللهوض بالادب الفارسي تهوضاأا 
شاملا »* وقد جذبت مديئة ( مرو ) التي اشتهرت بحمالها الكثير من الخناب 
والعلماء على اختلاف انواعهم » وهناك في للك المدينة قام المواطن البلخي 
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الشاعر الكبير ابو الحسن شهيد بانتاج أول ديوان له > والذي أصح فيما 
بعد نموذجا رائعا للادب للادب الفارسي ٠‏ 

وقد تربى الامراء السامانون حت تأثير ورعاية هذه التقاليد الادبية» 
فشغف ( نوح الثاني ) كما شغف اجداده من قل بتشججيع الآداب وكان 
أول من فكر في خلق صيغة فارسية لكتاب الماوك الفهلوي » وعهد بهذه 
المهمة الى شاعر البلاط > وقبل أن يستطع الشاعر ‏ السيء الحظ ‏ ان 
ينجز ترجمة بعض هذا الكتاب غضب عليه سيده واتهى حاته باعدامه ٠‏ 


ولكن السلطان نفمه لم يعش بعد شاعره كثيرا » اذ سرعان مافضت 
عليه وعلى اسرته الاسرة الغزنوية ٠‏ وعلى الرغم من ان الفاتح الجديد كان 
منشغلا اغلب اوقاته بالامور السسامسة والادارية ققد أعجته الفحرة التي 
دف سل الباياي 2 كه ورد الى قا أيغطد كسال السل ‏ 
دكا التضن الترى بالتحدت عن اعاد هذه الشرواع ولكنه الى يتطللم 
تحقبقه في حباته اذ حمل هذه المهمة خلفه محمود ( لماه لاه / 
و؛ه ٠١5‏ ) في تحقيق هذا الحلم وذلك يأن عهد الامر الى اكير شاعر 
ارسي في عصره والمشهور باسم ( الفردوسي ) > وهو من مواطني مديئه 
( طوس ) للنجز هذا العمل الضخم من سير الابطال والذي .سيكشف عن. 
أمحاد التراث الفهلوي © فانحزها واضعا لها اسم الشاهنامة فاصبحك من 
أوسع الك اشارا فق ارين كلها وانت ا واضحا بصورة بخاصه 
على سلاجقة آسبا الصغرى » اذ طورت أذواقهم وصقلت اذهانهم لفهم 
التاريخ » كما أوجدت لهم اسسا ترتكز عليها اخلاقهم وتصرفاتهم ٠‏ كما 
انعشت في نفوسهم النعرة القومية وقد اعجبت السلالة السل<وفية الروميه 
بالكتاب فوجدوا فيه مصدر الهام لاخشار الالقاب > كما قام بعضهم باقشاس 
بعض الحكم لتحفر على أسوار مدينتي ( قونية ) و( سبواس ) ليستطيع 
الجمبع قراءتها والتمتع بمعانيها ٠‏ 
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فضى الفردوسي خمسا وثلائين سنة في البلاط الغزنوي وعندما تركه 
وجد نه مشونا أمام الخدمات العظمة التى أداها لهذا البلاط ٠‏ فكتب 
تقدا لاذعا لراعبه الطاغة ء ومهما يكن من أمر صحة ادعاء الشاعر أو عدم 
صحته » فان النقد الذي وجهه الى السلطان نجح في الحط من قمة محمود 
الغزنوي لا امام معاصريه فحسب بل اهام الاجبال التي أعقبته وفي القرن 
الثاني عشر اننقم العالم ( انوري الطوسي ) لنفمه من خسة السلطان 
( سنجر ) فقلد الفردوسي وكتب شعرا تهكميا في هجو سيده » وقد نداول 
انا هده الاخبار انا للخماح بك ولك فل ابد الشاقر 
( سوزاني ) الذي كان يعيش في سمرقند فاعجب ( سوزاني ) بها وقرر 
ل يكب أشعازا هزلية فنجح هو الآخر في ذلك مما دعى الى ان يهوى 
الكثير من الشعراء الذيين كانوا ,يسكئون شمال فارس ومنطقة ماوراء النبر 
انتهاج هذا النهج في كتابة الاشعار الهزلية ٠‏ ومن الاشعار التي كانت أئل 
جرأة من نلك الاشعار هي التى خالط يها الجد الهزل أو التي احتوت على 
حكم باسلوب فكاهي وقد بلغت أوجها في الاناضول وخاصة نلك التي كتبت 
باللغة التركية المحلة وكان من اشهر هذه المجموعات الشسعرية الهزلة 
النقدية تلك المجموعة التى عرفت باسم ٠‏ حكايات 'صرالدين خوجا » والتي 
لا تزال تتمتع بشعبية واسعة حتى أيامنا هذه في تركيا الحديئة ٠‏ 

لقد أثر النشاط الثقافي الذي فاته القصور السامانية والغزنوية 
والخوارزمسة تأثيرا كبيرا على السلاجقة منذ اللحظة النى استقروا فيها في 
سهول اموداريا السفلى ٠‏ 

وقد ارسط السلاجقة بعلافات مستمرة مم هؤلاء الحكام المثقفين » 
ولا يغرب عن الال انه لا يمكننا ان نفرض بان السلاجقة جميعا كانوا آميين 
انذاك ٠‏ وحتى لو فرضنا ان الب ارسلان وكذلك سنحر كانا لايستطعان 
القراءة والذى سدو ان هذه الفرضية غير صحيحة فهناك دلائثل على وجود 
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بالاتبقه متعلبين منذ: أوائل أبامهم ٠‏ فقد استعمل نوع من الكتابة التركية 
في أواسط أسسا يعود تاربيخها الى القرن السادس وريما كانت موجودة قبل 
هذا التاريخ وعلى كل حال ففى هذا الوقت ‏ أي القرن السادس ‏ كان 
للغز طقة من الكتاب 2000-6 المهنة مستعملين لغتهم المحلية +٠‏ وفد 
يستدعي احانا ( ايلك خاقان ) أو الحاكم الاكبر للاورخون وحتى بعض 
خاناته أو رؤماء عشائره كاتا ذو معرفة بالكتابة الفارسية والعرسة بالاضافة 
الى لغته الاصلية لسملى عله أمرا ما » فمن هذا نستدل على وجود عدد من 
الناس الاكفاء الذين تباين معرفتهم في تلك الفترة من الزمن بين مختلف 
العشائر والقائل ٠‏ 
الكتابئة الاورخونية 

ان أقدم النماذج لكتابة 2 معروفة لديا » هي سلسلة من 
الكتابات الحنائزية بعضها ذات صسيغة سياسية يعود عهدها الى اسرة 
ه كولسمه »2*7 و « بلكهخان » اللتين حكمتا وادي الاور<ون في منذوايا 
منذ حوالي القرن السادس حتى القرن الثامن بعد المبلاد ٠‏ وعلى الرغم من 
ان اكتشافات هذه الكتابات فد تم في القرن الثشامن عشر » فلم بتى حل 
رموزها الا بعد مثّة سنة عندما قام البروفسور ( وليم طومسون ) من جامعة 
( كوبئهاكن ) بمقارنة بعض الاحرف الموجودة فبها عض الاحرف 
الآرامة »م فاكتشف ان الابجدية الارخونة تناين ‏ الى حد ما مع 
الصغدية أو الكتابة الفارمية الشرقية التي ظهرت.في اوائل العصر الحاضر > 
عندما كونت مقاطعة بخارى وسمرقند ما يعرف بالمملكة الصغدية ٠‏ ووجد 
(اتلوسون © أرما أن الشركة الممتعملة فى هذه الكابات] كيه عل اس 


ضا 


هارموائة صوشة مومسقية والتى تنثاز بها اللفة التركية في أيامنا هذه ٠‏ 





(؟:) ورد اسسمها في المصادر التركية نضيفة ول تين . :161648 ليان ' 
وليس بصيغة كول تبة , ونعتقد بان هذه هفوة من المؤلفة ‏ المترجمان ٠‏ 


1١: -‏ ب 


وربما بعود السبب في هذا الكل من الكتابة الى ان السلاجقة كانوا لايزالون 
يتذكرون في أوائل امهم الشعر الحماسي والاغاني الشعبية التي كان 
يتغنى بها اجدادهم””' ٠‏ وباعتناقهم الاسلام والتشارهم في بلاد فارس تخلوا 
عن الكثير من ثقافتهم الادببة القومة » وفي هدا ١أوفت‏ 3-0 شنى الحروف 
العربية00) مستعملين اياها في وثائقهم الحكوسة ومراسلاتهم اكه كما 
استعملوها أبضًا في كتمهم الدينية وفي الخطوط التى نقشوها على واجهات 
المماني التي انشياؤها ترات شه أن الثقافة والادب الفارسين قد برا 
15 قويا في حياتهم العامة وفي أفكارهم واذواقهم وني نتاجهم الادبي ايضاء 
نظام الملك 


دام نظام الملك في القرن الحادي عثشير بتخطيط مستقبل السلاجقة 
تخطبطا أوليا » وقد كان هذا الوؤير سانا محتكا وكانا موهوبا .+ ولد 
نظام الملك في ( طوس ) عام ( ١٠4ه ‏ 9اءام ) وعنتدما بلغ الثانية 
والاربعين من عمره رفعه ( الب ارسلان ) الى منصس الوزارة وقد اثر 
شغفه باللغه الفارسه في زيادة اسستعمالها في المراسلات الرسممة »> اذ 
استعملها نظام الملك في مراسلاته معإسلاجقة الروم وكذلك في تاليف 
كتبه ٠‏ وكان من أهم مؤلفاته هو رمالته في الحكم”"" التي أنشأها لبساعد 


رده) ©1ع1نثلك ,151310 01 1:21105026012 ,تاآتاءام 120 181320 
٠‏ 211811386مطآ 1ط1115ن1' عط ده 


)1١(‏ عرف الاقراك اربعة أشكال من الحروف الكتابية في حياتهم 
الثقافية وحمي : الكتابة الارخوسية التي كانت معروفة لديهم خلال النصف 
الاول من القرن الثامن الميلادى والكتابة الاوبغوربة خلال النصف الثاني 

من القرن المذكور والكتابة النسطورية التي ادخذها الميشرون المسبحبون 
الى تلك الديار في القرن التاسع وأخيرا الكتابة العربية التى بدأ الاتراك 
باستعمالها بعد القرن العاثي المبلادي حينما اهتدوا الى الاسلام ( نجيب 
عاصم / اورخون أبدهلرى ص "»  )‏ المترجمان * 

(0) هو كتاب سياستئامة ‏ المترجمان ٠‏ 


م3:58 ات 


تلمبذه ( ملكشاه ) فيما بعد في الحكم ٠‏ وقد مزج فها التصائح العملية مع 
الملاحظات العميقة في طبعة الدولة ٠‏ ولم بهتم نظام الملك لمافسة الكتاب 
له » بل دعاهم وشجعهم على العمل في خدمة بلاط سيده ملكماء » ومن 
اشهر هؤلاء( عمر الخام ) الذي يعرف في المغرب بصورة خاصة كشاعر 
فقط ٠‏ وقد قام فتز جرالد بترجمة رباعاته التى أصصحت لها شهرة عالمة 
وامنة علق الرعم من ا ناوشر يه اج هه افا ت كني بيطلقها ديم 
عقر ي لسسلي بها اصدواءه » في عصر اهتم فه العلماء اهتماما كيرا بعلم 
الرياضات » على الرغم من انها قد اعتبرت مقدمة جليلة لدراسة الشعر 
الرمزى ٠‏ هذا بالاضافة الى ان مؤلفها قد صنف في عداد اشهر الررياضين في 
عصره > وقد اختاره نظام الملك لهذه الصفة فقط العمل في بلاط الب 
ارسلان » حمث قدم للخيام مرصدا فلكا كان من احدث المراصد الفلكية 
في حننها فساعدته ححاباته وارصاداته الفلكية على تنقبح التقويم المستعمل 
في زمانه ٠‏ فاستعمل #قويمه منذ بدابة السنة الفارسية الحديدة لعام 
(الاوه - هلا١1ام‏ ) ذلك التقويم الذي ما أن بعرف حتى بومنا هذا 
اسم التقويم ( الجليلاني ) أو ( التقويم السلجوقي ) ٠‏ 


كان لنقلام الملك نظرة بعدة شخطى وار فصمر ده » فقد دأول 
أن ينشر العلم في طول الامبراطورية وعرضها مشجعا ذوي القابليات أن 
بهبوا انفهم لدراسة القانون والفقه ٠‏ وقد دعاهم الى ذلك مرارا وتكرارا 
في ندااته العامة محاولا ترغسهم بزيادة روات المعلمين وعمل على اجنذاب 
أشهر اللآفر لاق امه لجل فى المهق اللعالجة نؤسنا ليو اتات 
لاستعمالها في بحوثهم غامرا اباهم بالقاب الشرف وفي غمرة اندفاعه في شر 
العلم بين ابناء الشعب قام باعادة تنظيم المؤسسات الثقافة م<ولا الكثير من 
المعاهد الديشة التى كانت وفتئذ المراكز العلسة الوحدة في الامبراطورية » 
سافلا إيثها مدارني للدولة #موننيا دالفي الدرانة قها عونا كيز1ء 
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عضرا على أن. يدقم اللسثيين البتخدمين فق .هقد للباهد .روات م وان 
تقوم الدولة بمساعدة الطلاب الفقراء على حسابها ء ثم قام أخيرا باشاء 
جامعة بغداد > والتي سميت ب « النظامية » واستتفر كبار علماء العالم 
الاسلامي ومن بنهم العالم التق الورع ( أبو حسامد محمد الغزالي ) 
للتدريس فيها ٠‏ ومع ان فكرة المدرمة أو الجامعة قد جاءت بالاصل من 
الهند ٠‏ حيث كان للموذيين منذ زمن طويل مدارس فقهية على شكل 
جامعات مر كزية > فان الذي دقع نظام الملك لتنسد هذه ال<امعة » هو ما 
كان موجودا منها في بلاد ما وراء النهر أو ( خراسان ) حيث وجدت 
معاهد شبهة بها وعلى نطاق ضيق منذ القرن العاشر ٠‏ وعلى كل حال لم 
يكن الغزالي ذو رغبة كبيرة في التدريس » بل كان منطلقا لوضع حد 
لممارسة الحدل (١‏ علم الكلام ) الذي كان منتشرا انتشارا كبيرا بين مفكري 
ومثقفي بغداد ٠‏ ومد عارض في هذه الممارسة » اذ شعر ‏ وهو مقتلع ‏ بان 
السبب وحده لا ,يمكنه ان يكشف عن الحققة الابدية » بل ان العقدة 
المحردة والايمان الثابت بالله هو الذي يكشيف عن تلك الحقيقة ٠‏ وهكذا 
تقاربت تعالمه من تعاليم المتصوفة > فلم يمض وقت طويل حتى شعر هذا 
الرجل المخلص النزيه بأن عله ان يترك دريس الفقه في جامعة النظامة 
لتصرف 215901 النسلك. والتقشف 6[ اللفيكنة ب كما عر هوا لفةوعنها ‏ 
من الانصراف الى العادة والوعظ » فتيعه الكثيرون من لاذه القدامى 
وبعض اماعه » فحذوا حدذوه بل تطرفوا فيه فاصبحوا متصوفة » مما زاد 
ف اهمة هذه الحركة زيادة كبيرة ٠‏ 


جلال الدين الرومي 


لم تجد الطريقة الصوفبة في بغداد موطنا روحا لها » كما لم تتجده في 
بلاد فارس حمث ظهر الكثير من زعمائها المسهورين > بل وجدت لها الموطن 
الملائم في مدينة ( قونية ) تحت رعاية الصوفي الكبير المولى ( جلالالدين 
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الرومي ) مؤسس الطريقة المولانة أو المولوية للدراوثة الراقصين في 
حلقات الذكر » حيث ملورت فلسفتهم ووصلت تعاليمهم لمن أوج عظمتها ٠‏ 

كان جلالالدين ذو الاصل الفارسيى مولودا في مدينة ( بلخ ) عام 
5ه اهام وينحدر والده ( بهاءالدين وليد ) من عائلة غنية 'سلة 
يتصل نسبها بالخليفة ابي بكر عن طريق ( علاءالدين بن طوقوش ) شاه 
خوارزم ٠‏ (4اهدى ب ٠115م//511ه-1790م‏ ) ومن اسل ابئة هذا 
الشاه المسماة ( مليكة بنت جهان ) ذلك النسب الذي أهل بهاءالدين للحتل 
مركزا مرموقا في البلاط ولكن حب الاستقلال الذي كان يمتاز به سكان 
شمالي شرقي فارس هو الذي جعل هذا الشاب أن بنصمرف الى دراسة 
الطب وان ب طسا في مدينته ٠‏ وجعلته كفاءته شخصا مشهورا »م كما 
ان شفقته الغريزية جعلته محبوبا بين الناس » فانتشرت شهرته خارج آسوار 
( بلح ) ركان ليد ان شيل أخاره الى دوائثر البلاط بعد قترة قصيرة » 
مما آثارت حسد وغداء الاقوياء في دوائر اللاط ٠‏ 


وفي عام (8٠ه‏ 1815م ) أصبح في مركز لا يحسد عليه » فعرر 
الهرب من موطنه مع عائلته » فالتجأ أولا الى ( ملاطية ) ثم الى (ارزنجان) 
حدث سيقته شهرته الى هناك » وني بلاط سلاجقة الروم استقل استقالا 
حسنا حثما ذهب » ولم بلتفت التة الى ان هذا الاستقبال الحسن قد أوغر 
صدر حاكم <وارزم القوي وأثار غضب الخليفة واتباعه اذ لم يرض 
الكثيرون عن افكاره الدينية » بل افاض بهاءالدين من كرمه على الخاصة 
والعامة وبعد بضعة اشلهر من وص وله »> عين رئسا لحامعة لارزاندا 
( كرامان ) ٠‏ 

وفي الوقت الذي احتل فبه بهاءالدين منصب الرئاسة في لارائدا بدآ 
بصب ابنه جلالالدين الغسوبة والرؤيا ٠‏ وكان لشاهة هذا الصبى الخارفة 
وحبايته الشديدة تأثير1 كيرا عق والده الذي قزر أن تو هر إيفستة 
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مسؤولة تعلسمه » ولم تمض سنوات طويلة على وجود هذه العائلة في 
لاراندا » حتى وصلت أخار الاب والابن وفابلاتهما الخارقة اسماع سلطان 
قونية وبلاطه » فلم .يضع ( علاءالدين كيقباذ ) الوقت بل أسرع بدعوة هذه 
العائلة للسكنى في عاصمته » فأعحب اناس بحلالالدين لشفقته وعلمه » 
وذاد من شهرته زواجه عام ( > لالاه ‏ 1755م ) من ( جانهار خاتون ) 
ابنه ( لالا شرفالدين السمرقندي ) ذلك الزواح الذي اريد به زيادة 
روابط هذه العائلة بأسنا الوسطى ٠‏ 


توهى بهاءالدين وليد في قونية عام ( وثاه ‏ 1881م ) فاصسبح 
جلالالددين بموت ابه حزينا وغير مستقر ولكي ,بخفف عن آلامه رحل 
جلالالدين الى حلب ودمشق لبتابع دراساته العلمية في هذين المر كزين 
العلميين الشهيرين ولم يفلح انهماكه في الدراسة من التخفيف عن قلقه » 
تغمره شوق شديد للاستزادة من الدراسة الروحمة > فعاد الى قونبة حيث 
عين استاذا في اربعة معاهد مختلفة » وفي نفس الوقت أصبح لذ لجنيا 
لاحد انماع والده ( السيد برهانالدين حسين التدموثي ) وبقى على هذه 
الحالة لسنتين : يدرس الفللفة والفقه على الطريقة التقشدية ٠‏ 


وذات يبوم وضل فونيه صوق متجول اسمه ( شمس الدين محمد 
التبريزي ) وكان سبدو شخصا فظا لا يحتلف الا قليلا عن غيره من 
الدراوشة الفقراء الذين كانوا يمرون بالمدينة يوميا » ويستعطون الناس 
من باب الى باب “ملك الطريقة التي اشتق منها اسمهم ( درويش ) أي 
( عشة الباب ) ومما لا شك فه ان شمس الدين فد سحر جلالالدين الذي 
بدل له العطاء والعطف والحب التي كانت وقفا على أسه » ولم ينف 
جلالالدين باحلال هذا الناسك المتجول في قله وفي منزله » بل اعجب 
أيضًا بطريقة هذا الغريب الفلسفة » بل تبنى انفامه في ترتمل غزلاته 
وقصائده الصوفة ٠‏ 
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لم يعجب اغلب سكان قونية بهذا الصوفي المتجول وتحول عدم 
اكترائهم الى كراهية عندما ازدادت عحرفة هذا الصوفي المستندة على ثونه 
امنا بحماية جلالالدين ولم بشنت لال الدين الى راي ابياعه بل كان 
بنقصي ايامه 6 شمس الدين الذي لم بحاول بدوره اصلاح معاملته للناس 
ليجتذب قلوبهم اله ٠‏ فازداد كره الناس لهذا الصوفي الى درجة ادت الى 
نشوب الاضطرابات فى المدينة ٠‏ 

وفي خضم هذه الاضطرابات والمظاهرات احتفى شمس الدين من 
الممرح ولا بشلك انه قد قتل على أبدي الشعب الثائر ٠‏ ولم يعثر على 
جثته بعد ذلك » وعلى هذا فان ضريحه القاثم في وونية لا يعشبر قبرا له بل 
نصا تذكاريا » وقد حدث اثناء المظاهرات ما هو أسواً من هذا اذ فتل ابن 
جلا ل الدين الدي كان يجيه حيا شديدا عندما كان داقع باخلاص عن 
ضف أبسه ضد هحمات الحجماهير ٠‏ 


دراويش المولوية 

أغرق موت هدين الشخصين جلالالدين الرومي في كابة سوداء 
ردفضه هذه لفق #القان المتواصلة مق كشي الى لسن ]| للليقة 
المولوية تخليدا لذكرى هذين الفقيدين وفد وضع طراز ملابس اصحاب 
هذه الطريقة لتر عن الحزن » فكانت مكونة من قبعة بسضاء طويلة من 
اللماد ونوب (رداء) فضفاض بدون اردان يلقة زثار وتلنس فوفه سترة 
وفوقها عاءة فضفاضة ٠‏ وكان القبول ضمن هذه الحماعة مفتوحا لحميع 
الرجال من ذوي الاخلاق الحسنة والذين باستطاعتهم اكمال فترة التجربة 
التى مدتها ألف للة ولبلة متصلة » والذين هم على استعداد ليكرسوا بقية 
حاتهم للجهاد باخلاص في سبيل اتحاد انفسهم مع الله * واكان يتم هذا عن 
طريق الرقص التصوفي على ابقاع موسيقي خاص تعزفه فرقة موسيقيةمكونة 
من خمسآلات موسقبقة وهي : ناي من القصب والسنطور والطبل والربابه 
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العرببة ٠‏ ولا كان ادخال الموسيقى الى الاحتفالات الدينة أمرا يتعارض 
والمعتقد الاسلامي » فحتمل ان استعمال الموسيقى من قبل جلالالدين كان 
وو محي #وجن ل انك ف ااعاى لوبي الى كن يلها 
وهو طفل صغير قد بقست اثارها في نفسه وخاصة تلك الموسيقى التى كان 
يستعملها الممسحبون النوناسون واللاشسون اثناء اقامة شعائر هم الدينة وقد 
بقي تاثيرها في عقله الاطنى رغما عن ان الموسسقى التى اوجدها جلالالدين 
لا علاثة البتة لانفامها بالموسيقى المسيحية أو حتى الموسيقى الغربية * بل 
كانت ايقاعا ركبا محضا » منطلقا ساحرا يدخل النفس منسابا ولم يسنطع 
أي مسلم أن بوجه لها النقد أو أن يعترض على استعمالها في الحفلات 


٠ الدينة‎ 


كان للرقص الذي يقوم به الدراوشة سحر ,يصب الراقص والمشاهد 
على السواء » أساسه حركات دائرية 'شكل دوائر متعددة وتعمر عن انطلاق 
الصوفي عندما تمتليء روحه بحب الاله الاعظم ٠‏ فحالة الذهول التي نؤهل 
النفس لولوج الاجواء السماوية .بمكن الوصول الها عن طرييق الحركة 
الدوامية السريعة ٠‏ قدور الراقص على كعيب رجله الايسر ناشيرا ذراعه 
دافعا برآسه الى الخلف دون ان بخرح عن حلقة الراقصين > أو يتماهل 
في دورانه ضمن المجموعة ٠‏ وعندما ينسحم كل درويش مع ايقاع 
الموسيقى السحرية يزداد دورانه حول نفسه اكثر فاكثر متغنيا سعض 
التعاسر الدينة قائلا « لا اله الا الله » « يا لله » « اللهو » « يا عادل » 
« يا حي » « يا منتقم » وهكذا ..٠‏ الخ حتى يصل. حالة الغسوبة الكاملة 
فسمو روحه ٠‏ 

وقد اعتقد الناس ان للدراوشة فوى روحية حصلوا علها عن طريق 
اا سلس عن 1 121 
عليهم عدا سلطة الاله ورئسهم ٠‏ ولم يعترض السلطان على هذه العقيدة 
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بل قدم الى جلالالدين قطعة من الارض في قوانة لبنشيء عليها تكيته ٠‏ 
وتسارع الكثير من الناس الاغنياء من جمبع انحاء الاناضول ‏ وكان قسم 
منهم من المتزوجين ‏ للانضمام الى هذه الطريقة + فسرعان ما تم تشبيد 
كا اخرى في طول اسيا الصغرى وعرضها » على اراصي منحت لهم من 
شل الاوواف ٠‏ 


واعتر جلالالدين ولا خلال حاته > وقد أيد خلفه هذا الاعتقاد » 
وخلفه من بعده أولاده واحفاده عدا مرة واحدة عندما اصبح تلميده 
المخلص هشاءالدين جللى خليفة له بعد وفاةجلالالدين في رئاسة الطريقة » 
اذ بعد وفاة هشامالدين راس الطر عه ا جلك الدين ولج ادن 
عام #اإلاه ‏ 07"#ام ٠‏ 

نتج عن ترأس ( ولد ) لهذه الطريقة المزيد من الاحترام » لذا 
لقب من قبل العامة باسم « سلطان ولد » وقد بررت فابلياته هذا اللقب 
السامى > اذ كان اداريا حازما وكاتنا شهيرا » واشتهر كتابه « رباب نامة » 
رق على قضائد مثنوية رمزية » فاضبح هذا الكتاب ذا شهرة تبلغ 
شهرة مؤلف أبه”'2 وقد أعحب الئاس بالسلطان ولد لقصائده الشعرية 
الرائعة التى كشها باللغة النونانيه الدارجة مستعملا حروفا عرمة في كابتهء 

وبعد وفاة ( ولد ) اتقلت زعامة الطريقة الى ورثته وبقبت كذلك الى 
ان م الغاء الطريقة المولوية مع غيرها من الطرق الصوفية الاخرى بامر 
من الغازي مصطفى كمال ( عام 1878م ) فاتتقلت البناية المنشأة في قونية 








(8) عرف ابن جلال الدين الرومي في تاريخ التصوف والادب التر كي 
باسم ( سلطان ولد ) وله ديوان شعر مطبوع ‏ المترجمان * 


(9) هو كتاب المثنوي الذي يحتوي على قصائد غزلية وصوفية باللغة 
الفارسية , وقد تمت ترجمته الى اللغة التركية الحديثة مؤخرا بعشوان 
الديوان الكبير ‏ المترجمان ٠‏ 


. لآا6ا.ه 


والني كانت مركزا رئيسيا للدراويش مع غيرها من أضرحة زعماء المولوية 
الى ادارة المتاحخف اللراكةا “كاه وبالاضافة الى تلك المجموعة من الشسعر 
الوجداني 0 كات أغلن مؤلفات جلالالدين الر نسنيه 030 كك" 
نحاشمرات اق بزسائل او أقؤال هائورة تكون مريسا من الاكان الديتسة 
والفلسفية يعبر عنها » عن طريق نظم الشعر وموجهة بصورة خاصة الى 
الدراويش المولويين ٠‏ وكان من أعظم ما كتبه هو كتاب « المثنوي المعنوي » 
أو « المثنوي الروحي » وقد أوحى اله بهذه الفكرة تلميذه المخلص هششام 
الدين الذي أمل علية جلالالددين اغلب فصول هذا الكتاب. مكملة انآه 
عشية بوم وفاته في /ا١‏ كانون الاول ( عام «الالاه ‏ #/اا1م ) وقد اتبع 
في تالسفه الطريقة التقلدية المعروفة عند الشخصات الدينة والروحبة 
واحتوى متنه على اكثر من (50) الف ببت من الشعر على شكل مثنويات 
مزدوجة وقد اضيفت عليها بعض الهوامش من تفسير القرآن ومقتبسات 
من الاحاديث النبوية » زينت جميعها باضافة بعض النوادر والملح ٠‏ وقد 
ذاعت شهرة هذه القصائد على نطاق واسع والحلت لكاديا ون حورا 
المؤلفات الضوفة ٠‏ كما كان لها تأثيرها على القاريء في تأكيدها تل 
السعادة الابدية في العالم الآخر ٠‏ 

بدأ جلال الدين الكتابة باللغة التركنة بعد الاحتلال المغولى مؤملا 
ان استعمال اللغه المحلية ساعد على استرداد الشعب لروحه المحوية واشري 
من شعوره بالوحدة القومية » وقد تنعه غيره من الكتاب فرحب السلطان 


)٠١(‏ ها زالت هذه البنابية محجا للمتصوقة من أنحاء العالم 2 وقد 
اهتمت الحكومة التركية بها فجعلت منها متحفا بحوي جميع مقتنلنيات 
مولانا جلال الدين الرومي. واتباعه ٠‏ واحياء لتراث هذا المفكر الاسلامىي 
الكبير فقد وضعت دمى متحركة بهيثة الدراويس المولوية بملابسبهم 
التقليدية ترقص بواسطة التبار الكهر بائي فتعيد الى الاذعان حلقات الذكر 
المولوية ب المترجمان ٠‏ 


ا 


نهده الادرة على الرِغم من ان اللغة التركبة لم ستعمل بصودة رسسة في 
الدوائر والمؤسسات الحكومية الا على عهد القرامائنين" الذين استقروا 
ف قونة ( عام 4ه مام ) ٠‏ وقد ادى هدا التدل في استعمال 
اللغة الى شام معارضة شديدة من 0 النساخ والكتاب مما اضطرت معه 
السلطة الىاعدام البعض منهم قبلان تمكن من تطبيق آمر استعمالاللغة التركئة 
لغة رسمة ٠‏ وقد اثر اخشار اللغة الثر كمة اللقة رسية الكل ندرسى 
المدارس مما اضطرهم الى تعليم تلاميذهم ا 
المستعمل انذاك ٠‏ ولغرض تطبيق الاصلاح اللغوي فعلا أمروا الشاعر 
التر كماني ( خوجة دهاني )'' '؛ وهو مواطن من خراسان يتكلم نفس 
اللهحة لتر كة التي ,ينطق بها السلاجقة لبترجم الشاهنامة الى اللغة الترأكةه 
وقد نفد الشاعر هذا الطلب بدرجة من الكمال بحيث يعتقد ان الشاعر فد 
رضع لبانة الشعر الحماسي القصصي منذ عهد الغزو الذي لا نملك له 





)١١(‏ هاجر قسم من التركمان القاطنين في آسيا الوسطى الى الاقسام 
الجنوببة من الاناضول خلال النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادي 
بعد الاستبلاء ء المغولي لدلك الديار ٠‏ وقد ورد في المصادر التاربخية بان عدد 
همؤلاء التو ثمان المهاجربن - نحت قيادة رشيد الدين وقرامان واولاد اشرف 
كان يبلغ عشرين الف خيمة ٠‏ وقد تمكن اتباع قرامان بعدئذ من السيطرة 
على القبائل التر كمانية المؤتلفة معها فتأسست بذلك دويلة قرامان اوغوللري - 
ابناء كرامان , ودامت سسيادة هذه الاسرة من النصف الثاني فن الفدرن 
الشالك عشر حتى القرن السادس عشير 2 ومن أشهر حكامهم قمر الدين 
وتيمور خان و كر يم الدين ومفحمود ( الام اتسيكلو به دسي / 
١855-4‏ ) 2 المترجمان * 

(؟١)‏ من الشعراء الاتراك الذين عاشوا في النصف الثاني هن القرن 
الثالث عشر المبلادى » وقد هاجر من خراسان الى الاناضول ايام السلاحقة , 
وهو من أوائل الشعراء الاتراك الذين بدأوا بنظم الشعر في غير الاغراض 
الدينية وكان دهاني بنظم قصائده باللهجة الاورغوزية الاناضولية ( كاه 
سرى لاوند ‏ نورك ادبياتي ص 55 ) - المترجمان ٠‏ 
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نصوصا الآن ٠‏ فالوقفة التي وقفها الدراويش المولوبون في قونية حفظت 
الاجاك قله القذة الكثر امن روجا ومطوينها الى يدل قي بهد 
ذاتها الشيخصة السل<وقة ٠‏ 
الطغفراء 

لعل من اهم اسباب بقاء التأثير الادبي حبا خلال أيام الاحتلال المغولي 
وعهد الامراء الذي اعقبه هو جمال الخط السلحوقى وروعته » وقد اتتقل 
هذا الطراز الرائع من الخط او الكتابة الى الاجبال المتعافبة محافظا على 
أصله البدوي » فاصبح شعارا للغز ثم تطور تدريجا الى ما يعرف بالطغراء 
أو ( الرهز الخطى ) للسلاطين العثمانين الاتراك » وحافظ على اصالة اسمه 
الشروف. وهو الطعواء »دولل اول تعن البشمل هد القارة آنا الزمن اللو 
ان الفارسي اذ قام بتصميمه الشاعر والخطاط المعروف مولى الدين 
فخر الكتاب الذي خلف نظام الملك في الوزارة ٠‏ نقد كان الشعار جمملا 
الى حد ان اتخذه اغلب الحكام المسلمون رمزا لهم ٠‏ واول من عهم في 
ذلك مانت مع :59د العمنت فى اننا السترى ا وظفه كامة ف 
ابلاط عرفت باسم ( طغرا جكمت )"© أي ( صانع الطغراء ) والذي 
كان من مهام شاغل هذه الوظفة احضار صحائف الورق القائمة الزاوية 
مع فراغ يترك في اعلى الصفحه حيث ,يقوم الخطاطون برسم الطغراء فيه 
والكفئل هنا الأوراق قن االرابكلات الركسة واصعت الأوداف إلى 
لين عنة/البيار لاخر اويعة رس افده المنتول حلت كاب 
الطفراء باختلاف السلاطين ٠‏ 


حافظت الطغراء دوما على تصسمها الاساسي ذو الكل الغرين: حنى 
ظن بعض الناس انها تمثل ظلا لحصان يعدو » بينما يشسبهها الأخرون 





)١1١(‏ الصحيح طغرا جكمك وليس ( طغرا جكمت ) كما ذكرت 
المؤلفة ‏ المتر-جمان ٠‏ 
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بالطير ٠‏ وفد رجح اللغوبون التشسه الثاني اذ ربطوا بين كلمة طغراء وطير 
خراني ظهر رسمه في أوائل حكم الاتراك الخاقاننين ٠‏ وأيدت هذه 
اللظرريه الى حد ما عبارة وردت فى الشاهنامة تقول : ٠‏ ان الخاداني قدم 
هديه من هذا الطير الى بهرام جور » ٠‏ مما دعى الاخصائين في فن الدروع 
الشرفة الى المل باعشار هذه العارة اثارة الى هذه الغلاقة بين الطضير 
والطغراء ”* '2 وفما اذا كان هذا صحبحا أم لا فقد بقبت الطفراء من 
أجمل الشعارات الخطية دون مثبل » ومما يؤسف له انه لم ببق اي نموذج 
يعود تاريخه الى عهد السلاجقة في وفنا الحاضر ٠‏ 


لصحت حتت رت تك سس مويو 


لالس سسيسممة 
اللل-دسدكم 


(15) يطلق الغربيون على الطغراء كلمة ( 056868 ) التي تعني في 
نفس الوقت رأس الطير ‏ المترجمان ٠‏ 
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جلو 


من الهم جدا بحث نوعية وشخصية الانجازات الفنية الابجوقية 
853 لنا تشمين ابداعاتهم ,صورة صحبحة والتي تمثل أخلد تراث خلفه 
السلاجقة للاججال اللاحقة ٠‏ 

فمن فذونهم الصغرى ,بدو لا ان الفخار والخط كانا فنين رفعين 
جدا » ولكن أهم” من ذلك كله ( فن العمارة ) » والنحت والزخرفة 
المحفورة اللذان هما جزء منه ٠‏ 

فالعمارات السلحوقية الفخمة المتقيمة الخطوط تكاد تكون كلاسيكية 
في هباثسرتها وعدم ترددها » والثقة المستكينة الني توحي بها تزيد من 
دهشتنا عندما نذكر ان معظمها قد انشيء خلال السنوات التى حارب 
ها السلاجقة للحفاظ على امبراطوريتهم ٠‏ نما انثىء البعض الآخر عندما 
سسطر المغول على السلطة وبداً نجم السلاجقة الافول * وحتى في مثل هذا 
الوكت قت السمة السلجوشة مسطرة على العمارات التى ي انشأوها » فنرى 
الو السلجوقي ( فخر الدين حسين صاحب عطا ) قام عام ( ولإاهب 


15 ) #اسس ( الوم ود 8 سبواس » > سما 3 الوذير د 


- ١697 ب‎ 





مخطط كوك مادر سة ف واس عاكه ب الاكام 
تنقسم اغلسة العمارات التى بقبت في اسسا الصغرى الى نوعين : 


ان اكير هذين النوعين هو الذي يشمل الحوامع والمعاهد الثقافيه 
والخيرية والعديد من محطاتالقوافل التي وهبها السلاجقه لأمبر اطور يتهم ٠‏ 
مما يتسمل الو عرزلا الاضرحة الفخمة التى انشأوها لتكون جوامع 
ومدافن لموتاهم في نفس الوقت »> وقد قاموا ابضا بانشاء الاستحكامات 
والحصون والقصور والعديد من الحمامات العامة والتوافير وبعض الحسور 
الرائعة التى لا يزال بعضها مستعملا حتى يومنا هذا ٠‏ 


يبدو الشكل العام لعمارات المجموعة الاولى متشابها الى حد يثير 
الدهغة » اذ ان غالستها مستقيمه الخطوط ذات جدران كسمت اوجهها 
الخار جية بححارة كميرة منتظمة الشكل وضشعت الواحدة فوق الاخرى 
بمهارة فائقة وهي ذات نوافذ ترتفع ارتفاعا عالنا عن مستوى الأارض ٠‏ 
وبمنما نيحد ان نواقذ الدوامع لست صغيرة اكثر مما ينبغى » فان نوافد 
خانات القوافل كاد لا #كير الكوى الا” بقلل +. واهم ما يجلب النظر في 


دايرةأا - 


هذه المساني الفخمة الصارمة الشكل هو اهنمام معسمسها على ان .بحعلوا لها 
بوابة واحدة فقط ٠‏ واطروا حواشي هذه البوابات بمجموعة كيرة من 
الاحجار المنحونة والمزخرفة زخرفة معقدخ 2 6 مرابسة 3 عر ربب 
تومي* الى الناظر بانها تمثل .بوابة لضريح قحم ٠.‏ ونتشر احانا هده 
الزخارف على جوانس المدخل 0 المناء عل أوسع ما يمكن ٠‏ وقد بزداد 
انشار هذه الزخارف يل الواجهة باستر هأ وحول التوافد المر نفعة أبضاء 
كما يبدو إنا ذلك واضحا في بناية ( كوك مدرسة ) في سسواس أو في بنايات 
( ديوربغي ) وحتى في هذه الحالة فان الزخرفة تتركز حول المدخل 
الرئيسي وعلى مداخل المائر التي تشكل جزء من زخارفها وكمثال على 
ذلك (١‏ جفنه مدرسة ( ُ ارضروم والمدرسة الي تحمل نفسى الاسم 
ف امتواس هقد زينت المنائر بالطابوق المنسق على اشكال هندسية وبالكاشي 
الجامع والردهة الايوان 

اسن السلاحقة الصفات الاسانية لفنهم المعماري من الساساسين 
الدين ورنوها بدورهم عن حضارات قدذلفه وتشمل هذه الممسزات عل 
مخطط مر بع أو محدد بخطوط مستقيمة وسقف منسط وردهة كميرة 
ذات دوت عل شكل حدؤة حصان كيرة في احدى نهايني ١‏ لخطط » وهو 
قريب جدا من الردهه التي استعملت لاول مرة في قصر دوخذ :صر البابلي 
في المقرن الثامن سل الملاد والني تعر ف بأمم « الايوان » ونجد أل عمطتادد 
الردهة 0 الفن المعماري الفارسي ذات احنحه تحتوي عل غرف صغبيرة 
منسقة ومنظمة » وتكوان أربعة من هذه الاجنحة مربعا أو مستطبلا وفى 
وسطة دائرة مر كزبة ٠‏ ونحد امثال هذه الردهه الايوان في العهود ما صل 
الاسلاسة في العديد من مقاطعات شمالي شر في بلاد فارس وحتى في بلاد 


دؤها- 


ما وراء النهر وربما كان السلاجقة قد وجدوا هذا النوع من المخطط في 
تلك الانحاء ٠‏ وعندما اهتدى السلاجقة الى الدين الاسلامي”'2 افتسوا عن 
طريق العرب السمات الاماسية لفن عمارة المساجد ولم يتعارض هذا 
الاقتاس مع الاسس الاصلية لنوعية البناء ذو الطراز الايواني الذي اعتادوا 
عليه ٠‏ ففى بلاد ما بين النهرين اقتبس الاسلام شكل الردهة القائمة الزاورية 
المستوية السقف ذات الاعمدة المتعددة من قاعة الاستقال الملكية (الاخمينة) 
التي اصبحت اساسا لشكل الجامع ٠‏ ولم يقم المسلمون ,تطوير أو تحسين 
هذا الطراز في الجوامع الى ان قاموا بناء الجامع الكير في دمشق ( غمهب 
0//لاوهه !لام 00" اذ انتقى المسلمون بعض الخصائص المميزة من 
النماذج المسبحة كلمدخل الثلاثي الدائري والمحراب الثلاثي الاجنحة 
الذى دمحه المسلمون فاصبح محرابا وسطيا واسعا ٠‏ واصبح طراز الاجنحة 
والاعمدة التي تشرف على صحن مكشوف هن المميزات الاساسية في عمارة 
الجوامع ٠‏ 
تطوير الطراز المعماري 

بعد قرن ونصف فام أحمد بن طولون بانشاء بناية ذات اعمدة مشاينة 
وعلى شكل اقواس متعددة الطوابق في الجامع الذي ناه في القاهرة وسمى 
باسمه ولا يزال هذا الجامع يعتير من اعظم أمحاد القاهرة ٠‏ بينما حافظ 
اللاجقة في آسيا الصغرى على شكل ( الردهة الايوان ) التي اصبحت 





)١(‏ اهتدت القيائل التركية ‏ ومن ضيممنها السلاجقة ‏ الى الدين 
الاسلامى في أواخر القرن العاشر المبلادىي ‏ المترجمان ٠‏ 
- 11 اعوط +0 كصطتامععة أطامط5 ث ,1اء ”اروعن) 
. 15-16,80 ,9 .مم ( 200مآ ) عنتتااعع لطعم 


- 15٠6 


معروفة في خراسان واضافوا عليها التصمم ذا الخطوط المستقيمة المأخوذ 
من العالمين القديم والاسلامى » كما اضافوا اليها ايضا طراز ابن طولون 
في البناء الداخلي المتعدد الطوابق وأضصف العديد من الاقواس المرتكزة 
على الاعمدة الكبيرة التي يعود طرازها الى تاريخ قديم ٠‏ وتشمل على اعمدة 
ذات مربعات مستطيله أو اعمدة 'دائاية © أو عقد هرتكزة مشتقه إصورة 
خاصة من تصاميم معقدة ذات اقواس متداخلة ٠‏ ولم يكن طراز البناء هذا 
نشبحة عدم العناية أو الدقة ولا شحة نقص في مواد الناء الحدة اذ ان شمال 
الاناضول كان غنا بالمواد الانشائية الجدة » وهو ينبوع لا ينضب من 
الاخشاب الحجدة » كما يحوى غرب الاناضول على مقالع من المرمر الممتاز 
الحجبد » ويحوى السهل على انواع حجر الكلس الصاح للناء والطين 
الححد الذي يستعمل في صناعة القاثاني والطابوق ٠‏ كان السلاجقة مغشطين 
جدا بالطراز الذي طوروه فحافظوا عله تقريبا ب حتى النهاية ٠‏ وقاموا 
بتتقسح وتحسين المعالم الدقيقة في البناء فقط وكنشحة لهذا الخرص على 
الطراز المعماري السلجوقي نجد من الصعوبة جدا تحديد السنة اللي 
انشيء فها بناء أو عمارة ما على اساس طرازها فقط ٠‏ فالاختلافات الرئيسة 
تندو في زخرقة البنابية وحتى هذه يعود اختلافها الى العوامل الحغرافية أو 
الى مزاج المعماري اكثر مما يعود الى تاريخ سنة بناءها ٠‏ 

ونظرا لانقضاء الزمن بكل سرعة في الشسرق دون ان يهتم به احد » 
لذا نرى ان هذه الظاهرة لها علاقة وثيقة بقصر مدة الحكم السلجوقي فكان 
شحة لذلك عدم توقم ابحاد تطور محسوس في طراز العمارة ٠‏ ولا يعود 


عدم التطور هذا الى بلادة العقدة السلدوفة بل كان شجة لاختار هذا 


 اؤ١5١‎ 


النوع من البناء ٠‏ يمكن ايحاد اقدم مماذج باقبة لحد الآن للفن المعماري 
السلجوفي الذي يعد من احسن وابرز التماذج في بلاد فارس وضمن 
حدود بلاد السلاجقة العظام» ولا كان هذا لسن مدار بحثنا هذا فان الطراز 
الذي فام ببنائه سلاجقة الروم ,يختلف في كثير من النواحي عن نلك التي 
انشئت في بلاد فارس ٠‏ فالعمارات الاصة في اسا الصغرى يعود اغلها 
ان العرين القالع عشر والبعض منها الى القرن الثاني عشر والقلشل جدا الى 
القرن الحادى عشر ٠‏ ولا ,يعني هذا ان البنايات هذه من القرن الحادى 
عشسر والثاني عشير هي من اعمال السلاجقة فقط » لأن البعض منها قام 
نامك الآمراء والبلاء > ان من الذين. يتتسون 'من بعد الى الستلاحقة 
الذين كانوا ‏ على الرغم من اصلهم التركى ب خصوما للسلاجقة ٠‏ والمثال 
على ذلك » العائلتان الارتوكيديتان7" اللتان حكمتا بالتعاقب في وحوالي 
خر بوط وملاطية » والسلطوكيدين”'! الذين حكموا ارضسروم 


(؟) الارتقيون 5 نسبة الى آرتق من المماليك التركمان الذين خدموا 
ملكشاه السلجوقي » وقد أمره ملكششساه بالتوجه مع فخر الدولة ابن جهر 
لاحتلال الموصل سسنة لالا5: هاء فحاصرا عدوهما شرف الدولة مسلم بن 
قريئس نم قام فخر الدولة بمفاوضة آرثق سيرا لفك الحصار عنه لقاء مبلغ 
كبير ٠٠‏ ووافق آرتق على ذلك ٠.‏ ثم التجأ الى تاج الدولة نونس بن ألب 
أرسلان صاحب دمشق ودخل في خدمته وساعده كثيرا في فتوحاته فأقطعه 
توتش فلسطين واسس فيها دويلته ٠‏ توفي آرتق عام 585 للهجرة بعد أن 
خلف ولدبه ابلغازي وسوقمان ( قاموس الاعلام / 659:1 واسلام 
انسيكلوبه ديسى 9-3110/:8؟58  )‏ المترجمان ٠‏ 

(5) أسس امارة ابناء سلتوق سمنة ( .8١٠١م‏ ) جد الامير سلتوق 
المدعو ابو القاسم * وقد دامت هذه الامارة حتى سنة ( ١١5١م‏ ) حين قضى 
عليها سلطان سلاجقة الاناضول ركن الدين سليمان شاه الثاني وعهد 
بولاية ارضروم الى أخيه مغيث الدين طغرل شاه ( اسلام انسيكلوبه ديسي 
/) المترجمان ٠‏ 


ا1اا - 


والمنكحكين!*) الدين كانوا يبعيشون قْ )0 دبور بغي ( وحوالمها 





مقطع ومخطط الجامع الكبير في قيصرى 
شرع بانشيائه عام 865١ام‏ ب م *أوى واكول بثاؤه عام 6١٠١م‏ ب الالكاه 





(50) كان منكوجك غازي أحد القواد الذين ساهموا في معركة ملازكرد 
المسهورة لترجيح كفة ألب أرسلان السلجوقي , وبعد هذه المعركة اقطعه 
ألب أرسلان سنة 5355 ه المثلث المتكون من مدن ارزنجان وكماه وقونية 
بعد فتحها ٠‏ ولا نعرف شيئا عن تاريخ ميلاد أو وفاة منكوجك غازي الا ان 
المصادر التاريخية تحدثت عن ابنه اسحاق امير ( كماه ) الذي تولى الحكم 
في هذه الامارة سنة ( 8١١١م‏ ) وبعد وفاته سنة ( 55١١م‏ ) القسمت 
امارة المنكوجيكيين الى شعبتين : شعبة كماه ‏ ارزنجان التي تولى الحكم 
فيها داود بن اسحاق بن منكوجك غازي ٠‏ وشعبة ديوريغي التي حكمها 
سليمان بن اسحاق بن منكوجك غازي * حيث دامت الشسعبة الاولى حتى 
سنة ( :155١م‏ ) حيث قفى عليها ال.ملاجقة وسادت الثانية حتى سبنة 
( /ا/اكام ) حين قفى عليها المغول ٠‏ ( اسبلام انس يكلو به د يسمي / 
/الانهة١الا_7١‏ ) المترجمان ٠‏ 


ا - 


والدانشمنديين”'' الذين تظهر اثارهم في قصري ٠‏ 

ومع ان النايات التى فامت بانشاءها الاسر الحاكمة الصغير لا تختلف 
الا قلبلا عن ملك التي انشأها السلاجقة العظام في بلاد فارس وورصورة 
خاصه من حبث نوع وطراز الزخارف » فانها جميعا تسير على نفس الخط 
وكأنها فرع لذلك الاصل السلجوقي الفارسي ٠‏ اما في آسيا الصغرى فمن 
السهولة » وعن طريق الدراسات الدفقة للزذارف المنحدوتة > الوقوف على 
الفن المعماري السلجوفي في حقبة استمرت حتى عام (561هب١171م)‏ أو 
(؟51ه-1816م) أو ما يقاربها والتي ,يمكن مشاهدتها مثلا في ( المدرسة 
الشفائية ) أو ( المدرسة الغشة ) في قصري والتي تعرف عامة ب « جيفته 
مدرسة » التى اسسها عام (565ه66٠18م)‏ كخسرو الاول على شرف 
اخته ( سلمجوقة ) أو ( كوهر نصببي خاتون ) » فهذا الشكل من البناء 
يبوضح تماما الطراز المتطور تطورا كاملا والذي يمكن ان سمه طرازا 
كلاسيكا لفن المعماري السلجوقي > وبقى هذا الطراز حتى -والي عام 


(1) اسمس هذه الامارة احد امراء السلطان ملكشاهه السلجوقى 
المدعو احمد ( وفي بعض المصادر محمد ) الدانيشمئدي الملقب ان ( تايلو ) 
وهو خال السلطان سليمان قتلمش فاتح الاناضول ٠‏ وفي سنة ( 5لا ١١م‏ ) 
امر السلطان ملكشاه قائده المدعو ( آرتق ) الذي كان حاكما في اواسسط 
الاناضمول بالتوجه الى العراق فأصبح دانشمند تايلو حاكما لهذه المنطقة 
خلفا لارتق , فقام بتوسيع رقعة سلطانه بفتح المدن المحيطة بهء. بحيث 
شملت رقعة امارته مصبي حوضي نهري ‏ يشيل ايرماق وقيزيل ايرماق 
وقلكبت ٠‏ وفي سسنتى /ا5١٠م‏ و ١‏ وال رياني النناطا #الساجواني وليج 
إرسلان الاول على دحر القوات الصليبية التي كانت بقيبادة بعض امراء 
أوربا ٠‏ وقد توفي الامير دائيشمند تادلو سنة (5١١١م)‏ ودامت هذه الامارة 
ما يقارب قرنا من الزمان » حيث سقطت ملاطية سنة ( 7/8١١م‏ ) بيد قليج 
ارسلان !١‏ لسلجوقي ( اسملام انسيكلوبه ديسي / 51١‏ :ها  )‏ المترجمان ٠‏ 


ب 54ا - 


(544ه-٠0؟1م)‏ ويشم نايا تبارزة كستشفى دار الشفاء الذي يحوى 
ضريح ( كنكاوس الاول ) في سيواس (514ه/1517م) وخانا السلطان 
اللذين .يعود نار بسخهما على التعاقب الى سنوات(/51717ه01779) و (14اهب 
م هه 1781م)و كذلك نافورة (هوند<اتون) فيقيصري التي تشمل 
على جامع .يضم ضريحها ومدرسة وحمام يعود :اريخها الى عامي (18هب 
إسالاام /جسدى_يم؟1م) والعديد من امثالها ٠‏ واخيرا فهناك طراز ذو 
شكل غريب استعمل في بنايات « ا ينجي منارءلى مدرسة » في وونية التي قام 
بتأسسها الوزير صاحب عطا ( عام 565ه_4ه؟1م ) ويناها ( عبدالله بن 
كهلوك ) أو ( كوك مدرمة ) في سبواس التى اوجدها نفس المحسن عام 
(«لالاه1/ا19م) ٠‏ ويحب ان لا نخلط بين هذ الطراز الغريب من 
تداخل الاشكال وبين النافورة المزدوجة الشهيرة الموجودة في اللسحد 
الجامع ومستشفى الامراض العقلية في ( ديوريغي ) > فان هذا الاخير قد 
انثنىء عام (595ه-1854م) من قبل ( فاطمة طوران ملك ) ابنة ( فخر 
الدين بهرام شاه ) وزوجها ( احمد شاه ) الحاكم المنكوجكي لديوريغي » 
وقد بناء لهما كورامشاه الحملاني (الاخلاطي) واحمد بن ابراههم التفلسى» 
وهو فريد في طراز ناءه » ولغل احمر لاصف له هو آنه 15 كثير الآلوان 
والزيئة اكثر من كونه عملا غريبا كثير الزخرفة ٠‏ 
الحيات 

عمد السلاجقة في اسيا الصغرى لدى احتلالهم المدن ببناء مستحد 
جامع فبها > ونادرا ما قام السلاجقة باختيار كنيسة مسبحية لهذا الغرض . 
اذ انهم كانوا ضد التدخل في الشؤون الديشية للسكان المحليين > بل عمدوا 
احبانا الى استعمال اكبر كنيسة في المدينة كجامع موفت حتى يتم انشساء 


ت .قكةااب 





مخطط خان السلطان على طريق قيصري ‏ سيواس 
( كام ماده / اعلكامب وكدف) 


المسسحد الحامع » ومن م صمح الكنسة بعد ذلك حامعا اضافا 0 ونم عادة 
اخشار موقم الممحد الاجامع ف احسن إشعة من المدينة ٠‏ 

اضطر جو آسسا الصغرى القاسى الى ان يتحلى السلاجقة عن طراز 
الجامع ذي الساحة الكبير واستعاضوا عنها باخرى داخلية » ومع هذا فقد 
حافظوا على شكل الجامع المربع أو المستطبل في بداية عهدهم كما فمل 
الدانشمنديون عام (٠“اهوه_ه8١11م)‏ عندما بنوا الجامع الكبير في (قصري) 
والدي طوره السالاحقه بعد ذلك التاريخ بغليل » وكذلك الجامع الكبير 
في ارضروم الدي انشأه السلطو كبديون عام (هلاهه 59؟١1م)‏ الذين 
تركوا فه فسحة غير مسقفة في وسط الجامع لستعيدوا بذلك ذكرى 


3110 
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ل ا د وي 1 : 


مخطط الجامع الكبير ومسنشسفى الامراض العقلية 
في ديوريفي ( 558١م‏ اككآاه ) 
الساحة المكشوفة التي ازيلت من هذا الطراز ٠‏ ثم اضفت في وقت متأخر 
نافورة للوضوء داخل الجامع تحت القبة المركزية لتكون بديلا عن للك 
التي كانت توجد في مركز الساطة"اللكتارجة ٠‏ وقد اعتبر ااقابربيل)1"؟ 
القبة المركزية الموجودة في المسجد الجامع ,قيصري » والني شبه القبه 
القديمة المنشأة امام المحراب لتدل على وسطه انها اضيفت: اليه مؤخرا + 
والغرض منها هو تغطيه الفسحة المر كزية الموجودة اصلا » وقد ذهب الى 
ابعد من ذلك حيث قال : بان ذلك قد حدث ايضا في مسحد ( علاءالدين ) 
فى ( مغدة )!24 عام ( «لاده_ع187م ) > وكذلك في جامع (هوند خانون) 
جد ا طب ييه و 





(/0) وزاوغصف :0 5عها 1‏ 11011225 ,[ع1طاطة5) هلل 
4 ,( 1984 رو[طموط ) 


)0( هي مدينة نيغدة الحالية التي تقع في القسم الجنوبي الشرقي من 
الاناضول الوسطى ‏ المترجمان ٠‏ 


- لا5ا - 


في قيصرى وحتى في جامع (اشرف اوغلو) في ( بلي شهر ) المنشأ عام 
ركقكه_كوام / 4ه984؟1م) وكذلك في العديد من الجوامع 
الاخرى ٠‏ 
الثلثات التركية 

كان للجوامع الاولى سقف منبسط مصنوع من التراب المرصوص 
المدقوق الذي يتخلل روافد القف الخشسة» وقد حفرت فه قنوات صغيرة 
لتصر يف ماه الامطار والشلج * وقد استعملت القبة اليضوية عام ( 1ه 
مم ) عند بناء جامع ( فرجوية ) في ( قونية ) ٠‏ وكانت القبة تبنى في 
العهود الاولى من الطابوق مغطاة من الخارج بالرصاص أو القاشاني المزرجج 
وتسند من الداخل بمساند ثلائية الشكل غريبة المنظر واستعمل هذا الطراز 
لأول مرة في ( جيدشه رابى ) قرب مشهد المنشأة عام ( /411ه؟7١1م‏ ) 
وتعتبر الآن نموذجا لطراز المساند في آسيا الصغرى وتعرف عامة باسم 
( المثلثات التركبة ) وبزين داخل القبة بالقاثناني أو الطابوق المزجج 
وتتقاطع هذه المثلثات التركية التى تريكز عليها القبة بسلسلة من المثلشات 
لتشكل متالا كان أ ما يعرف بخلية النحل ٠‏ وقد جاءتهم هذه الفكرة 
الزخرفيه عن طريق الصناع الفرس من القرن الحادى عثسر ٠‏ وعن 
طريقها تمكن السلاجقة من تطوير وتغبير ليس المساند فحسب بل حتى 
المشكاة وظلالها ٠‏ وقد ظهرت اشكال هذه الماني الاسلامية في اذربيجان 
في تاريخ أقدم من تاريخ وجودها في آسسا الصغرى » ومثال ذلك منارة 
( نيك كبل ) في باطوم التي يعود تاريخها الى عام ( #الاهبهلا١٠م‏ ) 
والتي لا شك انها لو اعدت صناعتها من الحجر لاصبحت ذات علاقة وثنقة 
بالفن المعماري لسلاجقة الروم ٠‏ 


د هيكظ١‏ ب 


البناء 

كان الفن المعماري لسلاجقة الروم في اولا الامر يتشابه مع الفن 
المعماري لسلاجقه الفرس ٠‏ واستمر هذا التشابه حتى القرن الثاني عشسر 
كما يبدو لنا ذلك واضحا في الجامع المنشأ في ( دنيا شير ) ومستشغفى 
( دار الشفاء ) في سبواس ٠‏ اذ كسيت واجهة الجدران من الخارج بالصخر 
المنحوت » ما بنبت من الداخل بالطابوق ٠‏ وكذلك ضريح السلطان 


الذي له افواس على الطراز الفارسي مع انه مكسو بالقاشاني على الطريقة 
الاناضولية ٠‏ 


وقد لا نعجب من ذلك عندما نعلم ان احد المعماريين الذين كانوا 
مسؤولين عن البناء هو ( أحمد بن بزل ) الذي قدم من ( مارائدة ) في بلاد 
فارس ٠‏ ونجد في بعض الاحبان ان جدران العمارات الححرية قد صنعت 
من الاحجار الصغيرة أو الاحجار الصلدة ثم كسيت بكتل كبيرة منالصخور 
المتحوتة الجملة الشكل ٠‏ ونجد ان العمارات السلجوفية التي وجدت في 
الجامع الكبير في ارضروم والخان الكبير في ( ركان ) خالية من التزرويق 
مما اظهر جمال البناء بازهى مظاهره ٠‏ وقد اظهرت خشونة وصرامة طرز 
البناء هذا وزادت من جلال عظمته فبداً رائعا ورهيبا وقد انم بناء هذا الطراز 
عن طريق افامة غابة من الاعمدة والدعامات نشدت لتسند السقوف 
الححرية المعقودة فوفها » ونجد ان عدد الاعمدة في الجوامع القديمة قليلة 
نسبا » ومع هذا فقد استعمل في بناء جامع ( علاءالدين ) في قونية انان 
واربءون عمودا اثريا * 

واستعمل تسعون منها في بناء الجامع الكبير في سيواس »> واخذ عدد 

و5 - 


الاعمدة بالتناقص ابتداء من الجامع الكبير في ديوريغي ٠‏ وعلى هذا فان 
'نعدد استعمال الاعمدة والافواس ساعدت اخيرا للتمسز بين الطرازين 
السلحوفي والعثماني ٠‏ 
التتحائر 

تعد المارة في يومنا هذا مظهرا بارزا من مظاهر الفن المعمماري 
الاسلامى وعلى الاغلب لم تستعمل المائر في جوامع الاناضول القديمة وكان 
يؤْدْنَ في التاس - كما اذن فبهم من قبل في البلاد العرية ‏ من على اعلى 
سطح مجاور للجامع ٠‏ ومع هذا فنجد ان جامع ( اببلكجي ) في قونية!"ا 
وان كان قد انشىء بين عامي ( مههه1155ام ) و ( 4لاده1405ام ) 
فقد كان له منارة » اذ دلت القاعدة الآجرية التي اكتشفت اثناء التتقبيات 
على ذلك ٠‏ ويحتمل ان جمبع الجوامع المهمة التي بدىء بانشاءها في بداية 
القرن الثالث عشسر قد ,ني معها ذلك البرج الاسلامي الرشيق الاهيف الذي 
عرف قمما بعد بالئارة ٠‏ وانشيء معه ايضا سقف مخروطي الفكز! فل 
الاضرحة السلحوقة » مما ادى الى تشير منظر فضاء سزنطية اكثر هما غيره 
اي فن آخر من فنون العمارة الاسلامية ٠‏ وقد لافى المعماريون مشاكل 
عديدة لجعل المارة رائعة الشكل مرتفعة ومزخرفة على قدر الامكان » 
واسندت جوانب تاعدتها بالآجر الغير المزجح باشكال هندمية كان الغرض 
منها دعم المنارة لتأخذ الارتفاع المطلوب »> وزيينت اقسامها البارزة بقطع من 
القاشاني أو الآجر المزجج للمحافظة عليها من التأكل ٠‏ 





8 عع نطعنتة عتصطنواة1 طقتطءدن"1 ,لدقتنآ أععطع8 
. 2.17 , ( 1959 ,20011مآ ) 


هلاا - 


التربة 

لعل من أهم البنايات السلجوقبة التي لا زالت باقية باعداد كبيرة حتى 
الآن هي العتبات أو ( الاضرحة ) السلجوقبة والتي تعرف اسم ( الثربة ) 
فهي من اجمل الاخيلة الشعرية اللحوقية التي ترز مهارة السلاجقة 
الفنية » وقد ,يظن انها بدوية من اواسط آسنا اكثر من كونها اسلاصمة > 
وتنقسم إلى نوعين : الاول له برج اسطواني اقصر واعرض من ابراج 
المقابر المدبمة الرأاس النتشرة في شمال فارس » وعلى الاغلب انه فرع من 
نلك » وسقفه على شكل ( قبة ) عريضة واطئة » مثل قبة ( سرجل ) في 
شصري ( 548ه_/174م / 1748م ( وتكسى القبة احانا من 
الخارج بالقاثاني الفيروزي اللون ٠‏ ,ينما نجد ان النوع الثاني دائرى أو 
متعدد الاضلاع أو مثمن الجوانب يرتكز على قاعدة مربعة على طريقة 
المثلثات التركنة ومسقف سرج مخر و طي الكل وتحمل عاذ: اكثّال هذه 
الابراجح كتابات ونقوش محفورة بطر بقة فشة ماهرة جدا ومزيئة في اغلب 
الاحمان بزخارف ومنحوتات وان كان اعلها يترك بدون زخرفة فسدو 
جمالها معتمدا على نوعية وتناسق فنها المعماري ٠‏ تتكون اغلب هذه القباب 
والاضرحة من طابقين » يستعمل الطابق الارضي منها كمقبرة تحوي 
الجئمان المسجى في تابوت من الحجر مزخرف ومزوق غالبا بالكثاني 
المزجج ٠‏ وبيؤدي درج مائل الى الطابق الاعلى وبحتوى على المصلى الذى 
فبه المحراب + وتغلب على نقوشه الكتابات ويأخذ سقفه شكل قبة عريضة 
مسطحة ٠‏ ومن اقدم هذه الاضرحة تلك التي انشأها الدايشمنديون عام 


- لا 


( ههه 114١م‏ ) في أماسية ليدقوا فيها ( الخليفة غازي )0 ') وتعتبر 
من اروع هذه الاضرحة > كما نجد مجموعة من هذه الاضرحة الرائعة 
في مدينة ( وان ) و ( طودات ) ه ومن الاضرحه المزخرفة المنمقة تلك التي 
بت الك غازي في ( فيرشهر ) عام (م04ه٠78ام‏ ) وضريح ( دونر ) 
في قبصرى عام ( ه/ااه171/5م ) وضريح ( تورومتاى ) في آماسيا عام 
( هلاكه_هلالاام ) وضريح ( خداوند خاتون ) في سغدةه عام ( 7الاه ‏ 
؟الام ) . 
زينت واجهات هذه الاضرحه بالمنحوتات الهندسية والشريه وتعشر 
من الروائع الاصللة واغلب هذه المنحوتات ندل على مهارة بارزة رافهه 
تمرهن على ان المعماريين السلاجقة كانوا مهرة في الاعمال الفئيه المعمارية 
الدفقة كمهارتهم في الاعمال الكبيرة » وان فتهم ر قبع حالك 2 
ادى التشايه الشديد بين السقوف المخروطة لهذه الاضرحه وبين 
ابراج الكقناس الارنة الى نقاش حاد » اذ بدعى ( شترو فسكي 
موق ك- ) واشاعه ان الاصل وجد فى ارمشا وقد ظهر اولا 
هناك في القرن الثامن » وويحتمل وجوده هناك في القرن السادس ايضاء 
وعلى كل حال فان شكل سقوف هذه الاضرحة توحي ال انها مأحنودة: من 
خام بدو اسيا الوسطى ومن خام الاكراد ايضاء وتعتمد (جرترود بل)!' ') 





7 هو الملك غازىي الدانيشمندي الذي توفي عام ( 58هه‎ )٠١( 
ولم يكن يطلق عليه لقب ( الخليفة ) الذئي كان قاصرا على‎ ) م٠5‎ 
خلفاء بغداد من العباسييل رغم سيطرة الامراء الاتراك وسلاطين السلاجقة‎ 
* ولا ندري من اين جاءت المؤلفة بهذا اللقب  المترجمان‎ 

019 (1924 ,ه20مبآ) طغقعتتتحدة ما طنأه دسق ,ااء8 .0 

2. 


- ١9# 


على هذه الخم لاسناد هذه الفكرة والتي رآت امثالها مستعملة حتى زمنها 
في ضواحى ارضسروم ٠‏ ويشاركها الرآي الراهب رابراكوس 

( 1018نةطنا1 ) مدللا على ذلك بالرسوم التى رسمها لهذه الخاء'" '2. 
وقد كان معحبا بصورة خاصة بالتصامم التي تبناها المغول ,تغطية مقوف 
خامهم باللباد » وتعكس هذه التماذج الى حد ما شبه الاقواس التي كان 
يزين بها السلاجقة سقوف مانيهم الحجرية مثل ضرريح ( تربة ) جفت 
مدرسة في ارضروم أو قبة ( دونر ) في قصري ٠‏ وربما وجدت هذه الخم 
في ازمنة موغلة بالقدم » اذ احتوت الاكواخ الطنية التي استعملت في 
سمرقند كمساكن في القرن الخامس على نماذج شسهة بهذه الخام الدائرية» 
أو اكواخ القصب في هذه الحقبة من الزمن ٠‏ وتشابه هذه الخام مع الخام 
الحديثة على الرعم من ان مقوفها المدببه تعلوها صور رؤوس شيرية بدلا 
من ان “نتهىي سقوفها بفتحة لتصريف الدخان”"'2 ٠‏ واستمر استعمال 
نماذج هذه الاكواخ الطينية التي وجدت في سمرقئد حتى الفتيح الاسلامي » 
وربما كانت هي التى أوحت للمسيحيين شكل ابراج كنائسهم في ارمينيا 
وكذلك شكل الاضرحة السلجوقية واب مدافن يلمي خرا سان 
الاسطوانئة المخروطة المدببة الرأس ٠‏ فان كان هذا الرأيىي ص ححا » 


2,2.6 .تتقكء , (17835 يعتاعقظ عط"!) تتتعععع8 عل نزط 260 [ق قم 1' 

. 8 ' .22 نه هع ط ا ةل 

ع ب2200) 1 .1701 ,انث 21:دزوطهء2 01 نا ,511101 

.4502 .مم ,(1981 

يشير مؤلف هذا الكتاب الى ان استعمال هذه الاكواخ الطبنية كان 

منذ القرن الاول الميلادي , بينما يعتير خيراء متحف الارميتاج في ليئنغراد 
انه لم تستعمل أمثالها قبل القرن الخامس الميلادي ٠‏ 

"لاا ب 


تكون سور الفرس اقرب الى ان تكون المبع الاصلي الذي اوحى للسلاجقة 
بهذا الشكل من البناء اكثر مما اوحى اليهم الشكلان الاخران ٠‏ وعلى هذا 
يكون ملاجقة الروم قد استعملوا هذا النوع ليكون طرازا لمدااتهم وقد 
ناث الازمن شسورة مباشرة بيدا لفل [ر الواقد من اسل أبن © فقذ. كان 
الااصال بين آسيا الصغرى ومنطقة القفقاس في القرن الثالث عثسر على اوانق 
ما يكون مما يدعو فنان كل بلد للتأثير على فناني البلد الآخر + ويسدو هذا 
التاثتر المننادل واضحا حنى ومنطقه القرم وفي جرسون (وموعيعط0) 1157 
حبث قام المعماريون المسيحيون باكساء واجهات جدران كنائسهم بالحجر 
المنحوث على الشكل الذي كان سائدا في الاناضول ٠‏ 
المدارس والمعاهد الثقافية 

نشت المعاهد الثقافية والخيريية فياسيا الصغرى على حساب مؤسيسها 
من العائلة المالكة أو غيرهم من المحسنين واتبع الجميع طرازا معماريا 
متشابها ٠‏ فقد اقيمت:هذه العمارات على شكل بناية قائمة الزوايا تتألف. من 
الردهة الايوان واقواس على شكل حدوة الحصان يتجه احد هذه الاقواس 
نحو المدخل > سما نفضي الاقواس الثلائة الاخرى الى الردهة التي على 
شكل ايوان والمقامة في مركز الناية » و#تائر الغرف الصغيرة في الفراغات 
الموجودة ينها ٠‏ وقد انشيء اللبعض منها بطابقين في حاله اتخاذ البنايه 
كمدرسة »> وقد ير تفع سقف الايوان الى سطح البناية سما نجد ان البعض 
منها قد شبد فوقه غرف صغيرة » و كمثال على ذلك ( سرجلي مدرسشة ) في 
قونة عام ٠54ه1747م‏ و ( جبفتة مدرمة ) في أرضروم عام 581ه ب 


السيهد سصفب -- 


)١5(‏ هي مدينة كيراسون الحالية في تركيا والواقعة على البحر 


- ١5 


7868م ويم عادة تسقيف هذه الردهات فيمختلف الماطق بالنسبة الى حالة 
تلكالخاطق ,نما نجد ان الردهة المركزية ترك بدون سقف فيالمناطق الدائه 
وتنمركز في وسطها نافورة المياه وربمتد حولها رواق كبير يعطى للبناية شكل 
اروفة متداخله ٠‏ وعندما تسقف الناية باكملها تضاء مداخلها بالعديد من 
النوافذ على شكل كوى فيالقبة المركزية ٠‏ ونوجد غرف نوم التلاميذ عادة 
في الطابق الارضي » وهي مجهزة بالمواهد وخزانات الملاس المنيه في 
الجدران ب كما يضم الطابق الارضي غرفا منعزلة لاستعمال موظفو المعهد 
وتحوى كذلك علىتاعات للدراسة كما تستعملالردهة الايوان للمحاضرات 
ولم تحتو مثل هذه البنايات على مطابخ بل كان يجلب الطعام من الخارج ٠‏ 

كان هذا الطراز من البناء عبارة عن تحورير طفيف لابنية مالاجيء 
الابتام ودود العجزة أو مستشفات المجانين ٠‏ وقد جاور مثل هذه المعاهد 
كما هو في ( ديوريغي ) الجامع ويعتبر جزء من المؤسسة > وقد يلفت 
النظر هذا الازدواج الغريب ويعتقد.انه نانج عن تقليد أمر به الخليفة 
عمر بعد السرفة التي وفعت في بت الال في فصر احد الولاة » ولغفرض 
الوقاية من السترقات التي قد تحدث في المستقيل اشترح ان ينى القضير 
مجاورا للجامع ٠‏ ولا كان الجامع مملوءا بالناس ليلا ونهارا فيكون الناس 
خير ضمان لكنوزه”*'2 ٠‏ وعلى هذا وخلال القرنين التالين اصبح من 
المعتاد في العراق » ان يبنى قصر الوالي في الجهة الحنوبية من الجامع 
المربع الشكل ٠‏ وربما يعطنا هذا الشرح تفيرا للطريقة التى انبعت في 
ماني ديوريغي بعد انقضاء عدة كرون علىذلك» فنجد ان الجامع والمستشفى 


زه 122للقه1لا زاتوط 01 نتتامععث اامطة لك ,1[اعتتروءم) 
. 2.9 , (2مل0طمط) اعم 1طاءعم 


ب هلآ!اؤ ب 


نحت سقف وأحد و 


خانات القوافل 

نجد اروع فون العمارة السلجوقية في منطقة الاناضول في الخرائب 
الخلابة لخانات القوافل العظيمة التى لا زالت تشير الى العديد من طرق 
التجارة القديمة » تلك الطرق العامة التي كان لا ينقطم فيها سيل التجارة* 
ود بسبت اغلب هذه المؤسسات خلال فثرة التوسع العظيمة للتجارة اللي 
اوجدها كبخسرو الاول وكبكاوس الاول وكقاباذ الاول اي بين عامي 
(١٠5ه ‏ 54١٠5ام)‏ و (5454ه 1745م ) ٠‏ ومعنى هذا ان اغليها يعود 
الى تلك الفترة الكلاسيكية » وقد انشثت اعظم ملك الخانات التجارية بأمر 
من السلاطين »> فتمثل بذلك الطراز الامبراطورى المقنس من عمارات 
العاأصمة ٠ه‏ 

يكون الدخول الى جميع هذه الخانات دائما عن طريق بوابة رئيسة 
هنفردة » وقد شادر الى الذهن ان هذه الصفة المسزة ماخوذة عن مدخل 
الخخمة البدوية الوحيد » ولكن من الارجح ١‏ ناتناذ القرار بجعل .بوابة 
واحدة للعمارة » انما كان للمحافظة عليها من الغزاة ٠‏ 

وقد اتخذت تدابير دفاعة لمثل هذه اللنايات وذلك سناء اسوار ضخمة 
حولهاء وقد تم تقوية هذه الاسوار إناء ابراج للمراقبة في زواياهاء ويجد 
في بعضها ان لها ابراجا اضافية على جدارها الامامي » ولبعضها الآخر عدة 
ابراج على اسوارها الاربعة ٠‏ وتنى هذه الاسوار عادة من الاحجار 
المنحوتة وتكسى اوجهها بالواح من الحجر المنحوت » أو بالاحجار المقطوعة 
قطعا منتظما ٠‏ وستعمل في بناء بعض هذه الخانات الاححار المنتزعة من 


كلا!ا - 


البنايات الاخرى »> نما البعض الآخر تنى باحجار حديثة القطع» وتختلف 
اشكال الابراج بعضها عن الآخر ولكنها ,صورة عامة تكون مربعة الشكل 
قائمة الزوايا أو مستديرة واحانا مثمنة الزوايا والجوانب ٠‏ وتفتتح لها 
نوافذ على شكل كوة في اعلى الاسوار كاحشاط اضافي ضد السسراق 
والمعتدين ٠‏ 

زينت بوابة المدخل بالعديد منالنقوش الرائعة والصخور أو الاحجار 
المنحوتة » وكان يبعث منظرها لدى المسافر المتعب على الراحة والاطمئتان ٠‏ 
وعندها يعر المسافر عتة المدخل المؤدى الى بركة النافورة كما في ( خان 
السلطان عام /اا5ه_4؟15م / 354ه_1880م ) يلقى نه امام 
الجامع الصغير الذي يحتل مركز المربع الوسطي اصحن الخان » حيث 
برتفع الجامع من على فاعدة على شكل اربعة افواس محدبة مثل حدوة 
الحصان > ونر نفع نهايته و كأنها معلقه في الفضاء »م يصل اليها درج مقوس 
يواجه مدخل البوابة ٠‏ 


ويبعث منظر اححار بناية الجامع الدفيقة الصنع المزخرفة زخرفة 
متشابهة على الاعتقاد بأنها مجموعة من أحجار كريمة باهضة الثمن > ويقع 
الجامع احانا في الخانات الاقل فخامة اما على يمين أسكفّة الباب أو فوقها 
ماشرة » حيث يمكن الصعود اليه بسلم داخلي ٠‏ وتنتشر على جانبي صحن 
الخان الغرف التي يستعملها حاجب الخان وموظفوه ٠‏ وتقع خلفها المضاجع 
الني تمتد ببنها الأو 1751ل الس المكسيفة اجات عل اند 
جانسها غرف النوم والراحة وعلى الجانب الآخر الحمامات والمقهى والمطابخ 
ومحلات ادامة القوافل وغرف المخازن ٠‏ وتجهز غرف النوم عادة بالمدافيء 


- ١الال‎ 


المحفورة في الجدران وخزانات الملاسس والاسرة » وتكون غرف اللومهذه 
عادة ‏ ذات طابقين أو تكون في الطابق العلوي فقط » ويستعمل الطابق 
السفلي كمخازن اضافية أو زرائب للخل » وتوجد عادة في نهاية صحن 
الخان على الحهه المقابلة لوابة المدخل تماما ‏ واحانا في الزاوية اللممنى 
متها بوابة صغيرة 'نؤدي الى ردهة واسعة ذات اعمدة ودعامان منسقة 
صفوف مستقيمة سند المماشى المتقاطعة ذات السقوف شمه المقوسة » 
ويكرن ل 0 عن ولي 1 يحوي القبة المر كزية التي يكون 
أما دائرية الشكل أو مخروطيه » نوافذها اشبه بالكوى وتنير الردهة 
تنابيك شغيرة تكون عادة في اعلى الناية » وفىي هذا المكان الهاديء المشم 
تربض الحروانات أمام مرابض حجرية » وقد يغري شكلها على الظن بأنها 
يستعمل لنوم البغالة في اشهر الشتاء القارصة ٠‏ وقد لا نستغرب ذلك ٠٠‏ اذ 
ان روعة شكلها تضاهي غرف المطاعم في جامعتي اوكسفورد وكميرج ٠‏ 
فقد جهز الخان الموجود في ( تركان ) بمطبخ ضحم لا يضاهيه أي مطبخ 
ف ذلك الزمان في الغرب » وله موقد كبير ,يضاهي تلك المواقد الموجودة في 
ون و (1"05216971:1018) وفي كلاستوبري (لإنتناط01380) ومن مظاهر 
البذخ في تر كان ايضا ذلك الاصطبل ذي الاقواس الخاص بالابل الم تمع 
السقفب وهو غل شكل حدوة الحضان وذو سقفت عال .ه 
النتحصيئات 

كان لاغلب المدن الاناضولية التي سقطت بأيدي السلاجقة تحصنات 
ضرورية متينة > لذا لم .يتجه المحتلون لبناء مثل هذه التحصنات بل عملوا 
على اصلاحها وتقويتها وكانوا ,يضيفون في أغلى الاحمان مساندا أو ابراجا 
لاسناد النقاط الضعيفة فيها ٠‏ ولغرض التمسيز بين “نلك الاضافات السلجوقية 


- ١7/8 


وماكان موجودا منها قبلا » يتطلى الامر دراستها دراسة دققة م خاصة 
وان اغلب الاقسام السل<وقية المضافة قام سائها نفس السكان المحليين 
وعلى الاغلب المسحيون منهم ب وهم نفس الصناع الذين استخدمهم 
السزنطيون في بناء وسائل الدفاع هذه ٠‏ ولكن الكتابات الاسلامية التي 
وضعها السلاجقة على مداخل التحصنات والتى اضادوها الى القلاع التي 
كانت موجودة تملهم تؤكد بما لا يقبل الشك بان من قام بنائها كان مسلما 
ولم يكن يونانا »وتستثنى من ذلك أسؤار ةا فوسة وسمواس اذ انها بشت 
جسعا أو أعد بناؤها بأمر م نكتقاذ الاول» وعلى كل حالفان آثارها قد اختفت 
الأن وشصر تمر ذا !اهاك اللتحوقة فنا نفن عن آثا دار 
الاسلحة البحرية والتحصنات الارضية في ( علائي ) وجزء ليل مما بقي 
من الاسوار البحررية في سيلوب ٠‏ وقد توفر للسلاجقة .خلال حرويهم 








لآلا لا نا لازنا نا لا لا 171771 
ا 0 


دلا أ 1101 


مقطع لقيزل كول ( أو البرج الاحمر ) في علائي ( ااه 5؟757١م‏ ) 
امتعددة الفر صة للاستفادة من مناعه الحصون السورية وهذا ال هو الدى 
دعى ككقاذ الاول الى ان يضع معمارا سوريا للكون مسؤولا عن الانشاات 


هلا١1‏ ب 


التي ام بها في ( علائي ) وفي ( سبنوب ) فقد تطلبت وسائل الدفاع الجديدة 
في ( علائي ) نوسيع التحصينات الموجودة وتطوير المشاء واحتاج التنظيم 
الجديد الى اقامة برج ضحم في زاوية الحصن عرف ,اسم « قبزيل قوله » 
5 « البرج الاحمر » وصمم للمحافظة على حوض السفن الكبير ولكون في 
نفس الوفت مر كزا للاسوار الجديدة التي تتحه نحو التل المجاور » الذي 
تنصل همه مع القلعة التى كانت موجودة اد ثم حدر تحو اللبحر ٠‏ 





مخطط طوابق وسطح قيوزل كول في علاني 


 امعءا‎ 


وقد بني هذا البرج المثمن الجوانب الرائع المنظر حول دعامة مركزية 
استعملت اسامه العلا كصهاريج للمياه » واتضمن البرج خمسة طوابق » 
الطابق الارضي والطابق الاول » 1 لوسط المخفي والطابق العلوي 
الذي يضم الحائط ذا الابواب > ثم يأتي السطح ذو الستائر النسقة تنسيقا 
منظما والذي ,بختلف تصمسم بعضه عن البعض الآخر » وتم اتقسيم الفراغ 
الموجود داخل الجدران الجديدة الى ستة اقسام ٠‏ 

كان من اهم اقسام هذا التصميم المسفن أو ما يعرف باسم (الترسانة) 
والذي انشيء في الجهة الجنوبية من المناء وحفر له نفق في الجرف على 
عمق (585) قدم > واحتوى عرضه البالغ (14©) قدما على خمسة دهاليز 
مسقفة » وكان شكل هذه الاروقة التى كونت الدهاليز كحدوة حصان » 
صنعت سقوفها من الآأجر » ونرك وسطها فارغا لتتمكن السفن الكميرة 
الاختفاء فها وكذلك لامكان بناء سفن بصورة سرية داخل هذا الملجا ٠‏ 
وشت الواجهة من أححار متشوتة مربعة الشكل وضعت بعناية دققة > 
وكانت البناية مثنة الصنع ولا زالت هذه الدهاليز تستعمل من قبل صيادي 
( علائي ) حتى يومنا هذا'' "1 ٠‏ 
تخطيط ادن 

بدأ شكل الضواحي التي انتشرت حول المناء الذي أعبد بناه وحول 
المدن الحديدة مثل قونة وغيرها من المدن التي انشأها كسياد الاول في 
املف كا م لدو ل الح لحاس 
رذق استورم رايس 1 0 1 7 ف 


10001 بلطف 35 تزعه[معطعتة 2ه ع6أناأ1اقه1 طامتخمر8 مطل 
.(1958 


اما - 


ثيه بمدن اميا الوسطى من مدن آنا الصغرى ٠‏ فقد احتلت مساحة 
ييه من الارض وفصلت بين ببوتها الامواق وحدائق الزهور كما احتوت 
شوارعها فنوات الماه الحارية والنوافير واليرك » كما انشىء بعض هذه 
النواقير على الجدران الخارجية للبنايات العامة المهمة » لتعد الى الاذهان 
طراز مداخل السوت السلجوفة واعتبرت الحمامات العامة من ضسرورات 
جميع المدن » فجهزت. بها وكانت أغلى هذه الحمامات مزدوجة قسم 
للرجال وآخر للنساء وعلى عكس الحمامات الرومانية » فلم يكن للحمام 
الثر كي في العهد السلجوقي مغاطس بل استعيض عنها بالمياه الجارية التي 
تصب يمن صدبور أو عيزاب مر كب على النافودة يصب في .حوض صني ٠‏ 





نافورة في الجدار الخارجي لمدرسة صاحبي في قيصرى (5517ام - 55اه) 

كان السوق يقام في المدن الصغيرة في الخان الكبير » ومن الطريف ان 

نلاحظ ان البدستان”” "2 أو « المركز المسقف اللمقام على عمود وسطي في 

0 0 بدستان : هذه الكلمة محرفة عن‎ )١0( 

تاو رماي اتن 
تك للق بج 


الاسواق أو الخانات » والذي كان يستعمل كحوائيت لبائعي المجوهرات 
فد تطور تدريجيا » فأصح نواة للخان الرئيس » وعندما توسع السوق 
اكير فاكير ابتلع الخان وحل محله ٠‏ 
كسك حيدر بك 

لا تزال الدور السلجوقية مائلة للعبان في ضواحي قصرى حبث 
انشئت هناك أول دار من هذا النوع وبني في عام 48<ه ‏ 1881م مايعرف 
الآن باسم ( كثك حبدربك ) ولعل فكرة انشاء مثل هذا النوع من الدور 
قد وصلت السلاجقة من اسيا الوسطى أو من بلاد ما بين النهرين على 
السواء ٠٠‏ فقد كان للامراء الصغديين أمثال هذه القلاع الريفية منذ القرن 
الثامن وما بعده » ببنما كان لدى الخلفاء الاموبين امثال هذه المساكن الريضة 
في تاريخ اقدم من هذا ٠‏ وكانت هذه القلاع الريضة في آسيا الوسطى تمنى 
كلك المنشأة في مد ينه (مغ (11118)) فياعلى حوض زرافش (ط395ة2) (14) 
ذات أسوار مبنية من الحجر المنحوت المربع الشكل وذات غرف داخلية 
مسقفة سقيفا مقوس الشكل ذات شبابيك اشيه بالكوى لسن الا ٠‏ نما 
نجد ان كشك ( حيدر بلك ) بني جميعه من الحجر المنحوت على فاعدة 
مربعه فائمة الزاوية » يجاوره برج ملاصق له لغرض الدفاع عن الكشك 





كان معروفا لدى الاوساط الشعبية حتى بداية القرن العشرزين والحرب 
العالمية الاولى ‏ ويؤيد ذلك ان هذا الأسم اطلق اول الامر على المحلات 
التي كانت تبيع هذا النسيجثم عمت هذه التسمية بحيث شملت الاسواق 

عامة والاسواق المسقفة ( قبالي جارشي ) خاصة ‏ المترجمان ٠‏ 
(38 (110560777,1955) طبآنا)ن) 10813معع1طك ,األهع1102 .سآ .م 
2.00 
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كشك حيدر بك في قيصرى ( ١55١م‏ ل ؤوؤاس ) 

ويحتوي هذا البرج على ردهة في المدخل ودرج حجري أنبق يؤدي الى 
اعلى البرج » أما بقية البناية فهي ذات طابق واحد وردهة كبيرة وسطية 
نتحطها العديد من الغرف ذات القوف المقوسة وتوافذ صغيرة الفتحات > 
مما أدى آلى ان تكون الغرف مظلمة > ولا نجذد الا القلل من التزويق 
والنقوش الموجودة على 5 سكفة الاب وفوق المدخل المؤدي الى صحن الدار 
وعلى حافات الدرج فقط ٠‏ 
القصور 

لم ببق لنا عدا كشك حيدر بك شيء من اثار الدور السلحوفية 
لتلقى ضوءا على طريقه حاة الترك القدماء الذين انشسوا الحماة المدنة » 
اذ لم ,بقم سلاطين السلاجقة بناء قصورهم حتى القرن الثالث عششر ٠‏ وقد 
بني البعض منها بعبدا عن العاصمة في مواقم مختارة » روعي فها الناحجة 
المناخة > اذ قد خصص البعض منها لموسم الشتاء والبعض لآخر لموسم 
الصف ٠‏ وقد رأى بعض الاحثين في هذا الاخشار نوعا من الرغبة للعودة 
الى غريزة الترك التأصلة فبهم في الهجرة الفصلية » ولكننا اذا نظرنا الى 


-1١85- 


هذا الاختبار ككل فان هذه العادة لسست غريمة عن الثرك ٠‏ ولا يعرف الأن 
عن بعض القصور التي انشئت في سمواس الا اسماؤها فقط » اما مواهع 
غيرها كتلك التي كانت في ( علاى ) وانطاللة » فلا يمكن تحديدها » وقد 
تم حديئا اكتشاف بعض القصور التى بناها كبقباذ الاول واطلق علها اسمه 
في ( قباد اباد ) و ( قبادابي ) بين عامي /11جه1870م/ مه_1886م ٠‏ 

وعلى الرغم من ان دفائق هذا الاكتشاف لم تنشر بعد فان مخطط هذه 
المساكن كيرها وصغيرها في شاد اباد :دل على انها كانت مستقمة الابعاد » 
تحتوي على عرف :شرف على صحن البناء ٠‏ 
قلعة قونية 

مما لا شلك فه ان العاصمة فونه تحوي احسن واروع ها بني في ذلك 
العهد » ومسا ,يؤسف له ان اغلب عماراتها قد زالت معالمها في ايامنا هذه » 
وقد استطاع (لابورد) عند زيارته للمدينة عام (180) أن يضع تخططا 
مفصلا لقلعتها'" '' ٠‏ وبعد ثلانين عاما كانت القلعة والاسوار الخارجة 
لا تزال عائلة مما مكن ( تكسيبه ) ان .يضع دراسة عنها” "© الاقد وجد 
ان المدينة كانت عل فشكل مر بع زواباه مدورة » كما كانت لا تزال مئة 
وثمانية ابراج حجرية ضخمة يفصل بين الواحد والآخر (5) قدما مائلة 
على اسوارها » أما مقايس كل برج فقد كانت بعرض (9) قدم وعمق 
(5؟) قدم > واقبمت القلعة في مركز المدينة تجاور الراببة التي يقف فوتها 
جامع علاءالدين وقصر السلطان ٠‏ ونتبجة للدراسةالتي قام بهلاهورت)''؟) 


رون (82115,1888) ع1ناء1112 دأقك ذاء 7017286 ,ع2501:0:آ .هآ 
0 . (1862 ,83115) ع11ا1]12 ع1اقثى نتعاعدء'1 .01 
ررم ع “اتاعصتلآ وأقش 0 عطوتة ع1طم هنمام رتم1 .0) 
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- هلما - 


للقلعة في نهاية القرن الماضي > وجد ان شكل القلعة كان خماسا » وتتحمل 
احدى كتاباتها تاريخ (511ه1814م) واول جامع فبها بدأ ببنائه السلطان 
مسعود (١81هب1115م‏ / ١وده11685م)‏ واكمل ناؤه على عهد قليج 
ارسلان الثاني الدي يعود تاريخ ضريحه الى عام (4مههفهم11م) الذي 
2 يوسنب بن عبدالففار الحوجاني ٠‏ ثم عهد كيكاوس الاول عام 
9١15م‏ باعادة بناء هذا الجامع الى المعماري السوري ( محمد بن 
فولان الدمشقي ) الذي استخدم ( أياس ) الاتابكي كرئيس عمال له ٠‏ والى 
هذا الضريح الذي يحوي الآن اجداث ثمانية سلاطين سلجوقين جلب 
كيكاوس جثمان ابه ليرقد فيه بعد ان ادى ( 'نودور اللاسكاريسي ) التحية 
الى عدوه المتوفى ٠‏ وعلى كل فقد كان من تصصب اخى كيكاوس ( كتاذ 
الاول ) اكمال الجامع ف عام (/511ه_٠177م)‏ والذي تعمل اضمة اله 
ويمائل :صميمه العام تلك الصروح الفخمة امثال الجامع الكير في دمشق 
وجامع ( ابن طولون ) في القاهرة وجامع قرطبة وخاصة سقفه المسطح الذي 
ثان يعشر مثالا لمثل هده الابشة القديمة ٠‏ 

انشىء المرجان الرتسسان المقامان فوق المدخلين الرنسين لقلعة 
قونبة على حساب ( ككقباذ الاول ) في عام ( 514ه ‏ 1771م ) وقد سحلت 
اربحته هده باحرف من ذهب ترصع بوابتي هذين المدخلين وطلب من 
سلائهبان بحذوا حدوه ولقوموا باشاء الابراج الاخرى 4 فسحل اسماء 
القائمين بهذا العمل على أموار القلعة ٠‏ 

وقد عبر عن غبطته في الشهنامة و كذلك في التمامل الشرية الصغيرة 
ومع المفتسبات المأحودة من القهامة ننسها والتى قشت حيار الأسوار 


ارات 


ونوق اللدخلين الرئيسين كانت هذه التمائل المنحوتة ذات طراز هلنى 
واللعض الآخر نراطى الطراز + وتفيع عدو اقوش الناوية اوم 
سخر حي عد سر هري الاتدندر الكير ف وس وك وك نط 
هذه النقوش الآن في متحف المنحوتات في فونية كما تضمنت ايضا عشرين 
شكلا من اشكال الاسود والعديد من النسور المنحوتة والتي كان البعض 
منها ذا ,طابغ بلجوقي » اما ابدع ما فبها فهو ذلك الذي يمثل زوجين من 
( الجن المجنح ) او ( الملائكة المجنحة ) وضع كل زوج منها فوق كل 
مدخل وعلى لى الرغم من بقاء هذه المتحوتات حتى الآن » فلم ببق شيء من 
النسور أو المداخل سوى بعض الاحجار من بنابه القصر الني سقطت من 
البوابة الرئيسية التي يعتقدانها كانت قرب سور جامع علاء الدين ٠‏ 
الكنسك 

كان لا بتزال هناك سرادق واحد في قونية عندما زارها ( كيه ) 
وكان يعرف باسم ( الكثلك ) ثم حدنت هنزة ارضية عام ( 19405 ) دمرت 
القسم الاكير منه وعندما فام ( سار ) بزيارة قونبة”' "2 بعد مدة كللة من 
الزلزال كانت لا :زال بعض جدران هذا الكشك موجودة > .وكان يبلغ 
ارنفاع البعض منها (٠ه)‏ قدما وبعرض (9") قدما او ما يقارب من ذلك ٠‏ 
ويستدل من الملاحظات التي سجلها ( #اكسييه ) وإ سار ) على ان الكشك 
كان في الاصل بناء ذو طابقين من الاجر المحلي > ممزوجا بالكلس وقد 'ننت 
الاجر بعضه مع البعض بالملاط على اسس كلسية » واحتوى طابقه العلوى 


ر؟ى ؛ (1981 مصنضعظ) متإطمكا دولا علو130 26١‏ بععديوة ,1 
وكذلك كتاب (1596 بتاتاتاعظ) 2ة1مق نزة1؟1 2ز عوزمس 





- لاما - 


على فاعة كيرة ذات شرفة في احدى الحوائب ونوافذ على الجانب الآخر ٠‏ 
وقد سلمت نافذتين من زلزال عام 5٠وا‏ كلل من الحدارين الحاسين ٠‏ 
وكانت النوافذ مشتة ضمن اطواق على شكل حدوة حصان يحيطها طوق 
كبير من نفس الطراز » ويحتوي على بعض النقوش والكتابات وويؤطر 
هذا القوس الاب المؤؤدي الى الشرفه » واستدل ( سار 6 من اللموش 
والكتابات الموجودة على انها تعود الى زمن فلبج ارسلان الرابع وعلى هذا 
يعود تاريخ هذا الكنك الى الفترة الواقعة بين عامي (544ه - ١745‏ / 
حدى ‏ 1854م ) اما سقف الكشلك فقد كان منهارا في زمن سار ولكن 
( اكسبه ) كان قد القى نظرة فاحصة عله واعجب بالنقوش المرسسومه 
المتقنة الصنع والتي يبدو انها مشابهة لتلك الزخارف الموجودة فى كنسة 
( بارامنا ) في بالرمو ٠‏ وعندما قام ( سار ) بالتثقب في هذه البناية كانت 
شرفتها فد سقطت ولم بق منها الا الدعامات الساندة لها والتي كانت تر نفع 
نحوا من ( ها ) قدما عن الارض + وقد حتت كاعدنها على شكل 'نتوات 
ستالاكتاتة فدأ شكلها اقرب الى خلة النحل كما تمكن من تع نقوشها 
المرسومة عليه » ولا تزال النقوش التي كانت فوق باب الشرفة تحميل 
بعض القاشاني الازرق والايض ء ولا تزال بعض وطع الحسس الدي يشبه 
الاجام الهندسية والشخوص المشسرية وبعض من القاثاني المزجج المصنوع 
على شكل نحمة بافا في الاسام العلوية من الحدران »> كما لا تزال بعض 
أقسام المساند المرمرية وتمثالا لاسد موضوع في مشكاة رابضا لحراسة هذه 
الخرائي » وقد نقلت بعض فطع هذه الآثار الى متاحف فومة ولكن يصعب 
للناظر الها ان يتذكر ان هذه التحف والسرادق الرائعه نيت خلال سنوات 
خلت عندما كان المغول مسسطرين على شؤون السلاجقة » وعندما كان كل 


ليما - 


اخ من الاخوان الثللاة7؟") يدير الحكم الثلاثني في البلاد ظاهرييا وسعى 
في الخفاء ليكون حاكما منفردا ٠‏ 





(59؟) تقصد المؤلفة بالاخوان الثلاثة ابناء كيخسرو الس لجوقى 
عز الدين وركن الدين وعلاء الدين الذين حكموا قونية سسوبة 2 1ك 53 
651 ) وعرف حكمهم بالحكم الثلاني المت رحمان ٠‏ 


د كما 


افصلا ادس 
/ 11م > 3 
2 2 


كان السلاجقة معجبين بفن الزخرفة > وقد هدتهم غريزتهم الحكيمة 

بان يتحفظلوا في استعمال هذا اتوع من الفن » ولكننا نجدهم لدى 
استعمالهم اياه في واجهات العمارات التي اكناوغًا قد الجدتوا بورج عدقلة 
الجذور في النماذج التي ابدعوها » ونزع قانوهم الى الاهتمام بالتاحية 
الشكلية لفنهم اكثر من اهتمامهم بالناحية الانطاعة ع ولم نتقص هده 
الغريزة من نوعنه ونشحه انتاجهم بل منحت هذه الطريقة صفهة خاصه 
لاتاجهم » فعبر- الاسلوب السلجوقي في النحت ‏ ,صرف النظر ان كان 
النحت على الححر او الخثس او المرمر - عن علافته الوئيقفه بال خرف 
المصنوع من الحس والذي وجد قديما في كل من بلاد فارس وما بين 
النهر ين » كما ان الطريقة الاصيلة في صنعه تمدو اقرب الى.فن اللحت 
الخدبي منها الى اللحت الححري أو المرمري ه وسدو من الطرييقه التي 
استعملت فى هذا النحت انها تعكس اعحاب القبائل الآسبوية منذ القدم 
بانسجة السجف والستائر التي يعلقونها على الجدران '* » فهي التي دعتهم 
الى ان ينحتوا ويزخرفوا حواشي مداخل عماراتهم كما انهم وفي عهد لاحق 
٠ط‏ ر(1987 ردمقطدمرآ) قطقتط]تنء5 ع1 رف831 181506 .1 

1 50ة 140-156 ,61 


ىت ملؤزاات 


وائحت لتاقن الفارسي والسز نطي داموا بز خرفة حواشي نوافدهم وكممم 
حدران بناياتهم * فشدو الاححار المز خرفة المنة عا لى واجهه الحدران 
الملساء وكأنها بساط معلق على خائط اجرد ه وقد كون التباين.الناتم عن 
تحاور الاوجه الملساء ع مع الاوجه الم خرفة مظهرا مؤثرا بين بصورة فعالة 
ناير الصضباء والظل للشمس الشرقة الصافة » حيث تحعل الطبيعة الناظر 
براح لهذا الشاين » وسدو ان السلاجقة كانوا برتاحون جدا لهذا المنظر 
فاتجهوا بمرور الزمن يلق لش بن عل لى تعميق واتجسيد التوآت انحتهم ٠‏ ففي 
فونة على عهد كاذ الاول وعندما كان اي السوريى لا بزال واضحا »> 
ققد اتبعت هده الطرربقة وزيد علها استعمال نروازين للعرمر بدلا من 
تمليل حفره ٠‏ ومثال دلك رواق بواية جامع علاء الدرين في وونمة ومدخل 
خان ( ذاذادين ) ( ججه ب وموام / ساف ب 1080م ) ولم يستعمل 
هذا الطراز صورة واضحة بل وجد هنا وهاك في بلاد سالاحقة الروم ٠‏ 
نم ظهر هرة ثانيه في فونية عام ( 9ه ب ١ولاام‏ ) على مدحل | اربوك 
فراطاي مدرسة ) » وحتى عندما ظهرت الصفة !١‏ لمميزة السورية في اللحت 
فقد بقي التأثير الفارنسي هو المسيطر اكثر من السودي نض هه كذ كارك له 
أسبا هي البارزة اكثر من الطابع العربي » وربما استعملت الزخارف على 
شكل رصائع واحزمة لاول مرة في واجهة بنابة ضرببح (اسماعيل الساماني) 
المتوفي عام هولاه ‏ لا٠هم‏ في مدينة بخارى ٠‏ 
المرحلة الاولى 

تطورت الزخرفة السلجوقية عبر مراحل ثلاث : ففي المرحلة الاولى 
التي حوت البنايات المهمة امثال جامع علاء الدين في فوسة وخانا ( التي نابا 
و (اونو )2 ني كلاهما عام لمووىه ‏ ١ء‏ ٠م‏ ) نجد ان المناطق المزخرفة 


 اةؤ6‎ 


محددة بطابع رزين مكوت غير منطلق » وقد بدأ التأثير الفارسي في الطراز 
الستالاكتتي في الزخرنة وكذلك في شكل المشكاة التى وضع على جانبي 
العديد من مداخل العمارات » وكذلك الاتحاهات النحتيه التي بدو على 
شكل مروحة او على شكل ازهار ٠‏ فقام السلاجقة بالجمع بين هدين 
التصميمين الفارسيين مع غيرهما من التصاسم اخذين بنظر الاعتبار موقم 
مدانهم الحفرافي » فانتخوا ما يلائم لها من تصاميم مأخوذة من اسبا الوسطى 
أو من المصادر الغربة عار رد ال الاو التديد من أشكال تمت رامين 
الفأس أو الاشكال الثلاشة أو ذات زوايا أو أشكال غندسة ثلاثئة أو طرازا 
يشسه 'نية حافة السلة ٠‏ ويعود للثانية انصاف الاعمدة المربعة وتيجان 
الاعمدة التي تنتصب على جاسها المداخل السلجوقية والاشكال الحلزونية 
أو تلك النى تشمه المفاتشيح الاغريقية أو أمنان الكلب ٠‏ فكانت تصاميمهم في 
فى الحقية الاولى لكل هذه الاتحاهات بسطة ومجربة » وما عدا نلك التي 
وجدت في قبصرزى فقد كانت جميعها ذات انتاج سيط وحوت بعض الرصائع 
اشكالا نائية وعلى الرغم من انها تبدو ذات تأثير فارسي فيمكن اعتبسارها 
ذات أصل صينى وظهرت كذلك الزخارف والنقوش على شكل الازهمار 
وأوراق الاشحار ومما لا شك ففه ان هذ الطراز الذي كان من بين 
ما امتعمله ابن طولون”"؟ سرعان ما ظهر كطابع مميز لفن الزخرفة 
اللحوقة واصبح مألوفا ايضا في الصناعات المعدنية فى نلك الفترة » وقد 
وفد عينه الخليفة العباسي ال معز باه سنة 5505 للهجرة واليا على مصلار 
واقطعه اباه ولخلفائه » وقد تمكن ابن طولون بعدئذ من الاستيلاء على اقاليم 
الشسام وحلب وانطاكية ٠‏ ودامت سلطنة هذه السلالة حتىسنة 55١‏ للهجرة 
د امرش اإصاا / 0 امي المترجمان * 


وا - 


شمل على سلسلة من التصاميم التي يعود اصلها الى الللاد القفقاسسة7© حتى 
ان معمارا ومصمما قفقاسا هد استخدم لهذا الغرض في مدينة (دبوريغي) ٠‏ 
المرحلة الثانية 

استمرت المرحلة الكلاسبكية أو المرحلة الثائية للفن ال _لجوقى 
حوالي ( ه” ) سنة » ولكنها ضمت اعظم عماراتهم ومنها خان السلطان 
وكذلك خان فراطاي ( مه ٠174م/‏ مده 1841م ) فقد انسعت 
حجم الجدران المزخرفة فها حتى اصحت فما بعد ذات أهسة بالفة 
وضروربيهة معا » وانتحت منحوتاتهم انهه بالاحزمة او المشابك زخارف 
ا كه بعضها مع البعض دقيق الصنع متقنا اتقانا رائعا » وتنافست ريازتها 
مع التصاميم ذات الاصل الفارسي واستعملوا في نفس الوقت مظهرا خضفا من 
مظاهر الفن الفارمى عن طرربق نحت بروزات دفقة تمئل حوانات او 
بنابات او ازهار مختلفة ٠‏ 





شكل يمثل الاسس الزخرفية الموجودة على ضريح الوزير 
صاحب عطا في قونية ( 585١م‏ اذاف ) 


فملأأات المساحات الصغيرة وألني كانت تراك عادة على “لاف النقوش 
الكبيرة البارزة » وكانت قونة المركز الذي انتج الطراز الر مسي لهذا الفن 


ىف 520 1:23 3111211151237:8) ,1123515111طتاطاء'1' 18110 
. 1958 , (1112115 - 1011151) 


ةا 


وتمثل فترة الانتقال هن المرحلة البدائية ,صورة واضحة ذلك 
الزخرف الموجود في جامع علاء الدين في قونية الذي تطور الى الشراز 
الكلاسيكي الكامل ويمكن ملاحظة هذا النوع من الزخارف للمرحلة 
التطوريه باجلى مظاهره على واجهة ( سوك قراطاى مدرسة ) في فونية فنجد 
هنا وفار المرحلة البدائية منعكسا على تلب المقص الذي .يتكون من مثلث 
مقام على رواق المدخل ٠‏ وقد اسعت فتحة المدخل لتسمح باضافة فناطر 
مقوسة هدبه على شكل خلية النحل ذات طابع سلحوقي > سما بدت انصاف 
الاعمدة المربعة الحانبية وتحانها ذات طابع كلاسيكي ولغرض الزخرفة 
فقط » اذ ان قناني السلاجقة لم يلاحظوا في اغلب الاحان التأثير المعماري 
لهده الاضافات بل كانوا يستعملونها لغرض التشويق او لغرض زيادة تفخيم 
طابع البناء ذاته » فنجد على بوابة ( قراطاى مدرسة ) ان تنامق الزخرفة 
الموجودة في القاعدة ناهر مع ثلائة نقوش للرصائع المنحوته في اعلى البناية » 
وكانت هذه الطرريقة من مسزات هذا الطراز من النحت وقد تؤدي احانا 
الى تناقض سن في هياكل الابنية ٠‏ وقد راجم بعض الاخصائيين وجود هذا 
النوع من النحت في البنايات السلحوقية الى تأثير صناعة التعدين الببزنطية 
نما اشار غيرهم الى كونها نشبحة للتأثير البابلى في زخرفة واجهات العمارات 
المزدانة بالالواح الحجرية المزجحة ٠‏ 

ولعل اقرب ايضاح لوجود مثل هذه النقوش البارزة هي لك الملاحظة 
التي ابداها ( آرتين باشا )'*2 بان الشعارات القديمة التي كانت مستعملة في 
المسرق قد ظهرت على دروع رؤساء القائل والامراء المسلمين » وعندما 


0 011 ع10غعء*”1 3 00211115102) رقطاعة 6111م 


ع 
.48 .2 ,(1902 ,2002مط) غخدع1م0 رة 


١95 


أصبحت هذه النقوش مظهرا من مظاهر الشارات الشخصية او التي عرفت 
بعدئذ بالطغراء على أبواب ومداخل دور هؤلاء الامراء والرؤساء بدت هذه 
الشعارات تظهر على شكل دائري حول حافة الدرقات حدث رصعت بمثل 
هذه النقوش الارزة » فان صح هذا القول فقد ؤدي بنا الدراسة الدقيقة 
لاصول هذه النقوش البارزة الى الكشف عن انها منقولة عن شعارات خاصة 
بالدروع والاسلحة كانت ستعمل قديما ه 

يعود تاريخ بوابه ( سرجهلى مدرسة ) في قوية ( 4ه - 1889م ) 
الى حوالي نفس التاريخ الذي تعود اليه ( قراطاي مدرسة ) يما نحد ان 
الثانن" البر قن فيها اكز وطوا وقد لا فزن ذلك اذا عرفا :ان 1ل 
معماريها المعروف باسم ( محمد ) وعرف كذلك بامم ( عثمان بن محمد ) 
فد نقش اسمه على العمارة واضاف الله انه من (طوس) ٠‏ 


المرحلة الثالثة 


تنمثل المرحلة الثالثة والاخيرة في بوابة ( صاحب عطا ) أو جامع 
( لارنده ) في فونية ( 6ه - 1804م ) واعمال ( عدالله بن كلوك ) وفي 
( جصفته مدرسة ) في سبواس (. لاله - 8/8١م)‏ تلك التي امتازت بالمشكاة 
ذي الطراز الستالاكتتى اكثر من شكلها المسطح وان تغلب عليها الشكل 
الدائري الحلقي وكذلك صناعة القاشاني المزجج ذي الدفة المتتاهة في 
اللحت » والتى عرفت بالطراز ( الشراعي ) ويعود تاريخ الزخارف التنحصشة 
في الجامع الكبير ومستشفى الامراض العقلية في ( ديورريغي ) الى عام 
( ١ه‏ 808١م‏ ) وتبدو فها وفرة الالوان الزاههية الصارخة ذات 
الطابع البدوي البربري ٠‏ 


كن هيز 2 


كوا 


على طردق قونية 
الا 


عمود وبجانبها ولغرض المقارنة ٠‏ 


(8؟؟1ام-5كته / 559ام لاكاص )1 تاج عمود ٠‏ ب 


اثمكال نحنية هن الجامع الكبير ومدرسة الامراض العقلية في ديوربة 


00 


١ 
شام‎ ٠ 


لايك وكرقه اعرابقه 


ر- 


شكل هندسي يعمد الرسوم البئائية اساس له 


أساسمها م«موعة من 


ج - شكل نحني زخرفي من خان السلطان 


زخرفة 





تظهر الصفة الاسسوية في زخرفة سحان الاعمدة بصورة خاصة على 
الرغم من امكان تقدير هذه المقارنة ,سهولة بملاحظة النزعة الواضحة في 
كيفية نحت أعمدة مستشفى الامراض العقلية مع تصاميم الفترة الكلاسيكية 
المشابهة له والموجودة في خان السلطان ويشتمل تأنير صناعة المرمر في 
( ديوديغي ) ذات الاصل الهمداني عمارات ( رباطي مالك ) قرب 
بخارى”” ( 17.ه ب ٠هوام‏ / #الاؤه - ١٠8١م‏ ) أو ( كومبتي صرح ) 





002 
0 





أ حفر على الخثسب لباب من القرن الثالت عشر المبلادي تختلط فيسه 
الرسوم الهندسية بالزخرفة العربية ١أبعاده‏ ١م‏ و +لاسم في ٠9اسم‏ 
تقريبا * 

ب رسم هندسي مشتق من الخط الكوفي ,2 من هدرسة بيوك قره طاي 
في قونية ( ١56١م‏ - 495كه ) ٠‏ 

(5) كانت مدينة بخارى من اعظم واشهر مدن آسيا الوسطى في 
القرون الوسطى وهي تقع في حوض نهر زرافشسان وعلى بعد (58) كيلو 
مترا غربي مدينة سمرقند وكان فيها في تلك الفترة (١531؟)‏ جامعا ومسجدا ٠.‏ 
وهي تقع الآن ضمن جمهورية اوزبكستان السوفيتية ( قاموس الاعلام / 
١9817 2: +‏ )ب المترجمان + 


- لاوا - 


فى هراغة(١)‏ ( 1١41‏ ) بالاضافة الى ان الطراز يمكس ذوهًا هنديا يدو 


واضحتا في زخرفة التقوش الارزة » كما يعكس لمسات من الحلى الهندية 
التي تبدو في نزعة استعمال انصاف الاقمار والتي تلعب دورا متكررا متوائرا 
في الزخرفة ذاتها ٠‏ 

أما في ( آماسيا ) حيث أغلب الزخارف اشتقت هن النماذج الخراسانية 
والقفقاسية فانها تميل الى التر كيز على نوع واحد من الزخرفة في منطقة 
واحدة معينة وتكرر مناطق هذه الزخارف حتى تكون لوحة مزوقة ند 
للذا كر اين القاشاني المزحج في بعض العمارات الاخرى ٠‏ ولا يزال 
بعص نماذج هذا الطراز موجودا على ضريح ( تورومتاى ) ولا تزال 
نماذج ففقاسية مائلة في فصرى كما يوجد البعض منها في سواس ايضا » 
ونجد ان فناني قيصرى كانوا مغرمين جدا بالاشكال الهندسية المتعددة والتي 
ضمئوها زخارف اسلامية متقنة مستعملين نقوثا للتأكيد على اشكال من 
المباني وخاصة ما يتعلق منها باسس المائر والنوافذ والموابات ولكونوا منها 
حواش زخرفة لثلك الماني ٠‏ وقد يقوموا احبانا باضافة اشكال ححموائة أو 
نباتبة اليها كما هو موجود في ( دونر كوميت ب القبة الملتفة ) وقد وصلت 
الزخارف التي نمثل اشكال الضفائر والسلال والنقوش المزدوجة الى كل 
من قصرى وديوريغي من منطقة القفقاس ٠‏ ولاششلك بان هذا الطراز من 
الزخارف فد ظهر اول الآمر في خراسان ٠٠‏ اذ انه قد اعد نقشه على 
الحجارة بشكل و كأنه كان موجودا على القرصد ٠‏ 


(1) تقع هذه المدينة في اذربيجان الابرانية وعلى مبعدة(١8)‏ كيلو مترا 
جنوبي تبريز ٠‏ وكانت مدينة كبيرة في القرون الوسطى حيث اتخذها هولاكو 
عاصمة له ٠٠٠‏ واشتهرت بعد بناء رشيد الدين الطوسي للمرصد فيها 
( قاموس الاعلام / 7 : 5937 ) ب المترجمان ٠‏ 


- ةا - 





النقوش المترابطة 

نجد ان ترابط النفوش في منطقة سيواس تكون على شكل احزمة 
متقاطعة ١كثر‏ من كونها على شكل ضفائر متشابكة كما هي الحال في الاشكال 
القفقاسية ٠٠٠‏ فمثلا نجد ان الضفائر المتشابكة التي تزين بوابة متحاف 
( اينجه مناره لى مدرسة_ المدرسة ذات اللارة الرفعة ) في فوئنة 
أهاه - 4ه؟ام مثالا اخرا لاعمال عدالله بن كواوك وانها بمجموعها 
تختلف عن غيرها من أسالس الزخرفة ٠‏ وتمدو لا انها متأئرة بالزخارف 





قطعة نحتية من الحصافع الكبير ف ديوريغي ركككه ب مكلام / 
/الاكىه 1559م ) ٠‏ 
القرميدية التي وجدت في بعض العمارات العباسية في بلاد النهرين وفي بعض 
القصور الاموية كخربة المعفحة او في بعض الكنائس القمطية مثل الدير 
السرياني في مصر السفلى الذي اكتشفه الاسقف موسى التنصيبي في القرن 
العاشر والمزخرف نفس الزخارف الرائعة الموجودة في ( اينحة مدرسة ) 
بالاضافة الى تشابه النحت مع المسجد الجامع في ( ديوريفي ) وبرج 


 ا١ة9‎ 


( محمود )!"؛ في غزنة » مما بدعو الى الاعتقاد ان التأثير الفنى لأسا 
الوسطى قد وصل الى مصر ٠ه‏ 
اشكال الزخارف 


وئمة شكل آخر للزخرفة على هيئة أوراق الكرم والذي يبدو انه 


0 


تلافيف على شكل اوراق شجرة العنب من مدرسة بيوك قره طاي في 
قونية ( ؤئكه ‏ ١55اام) ٠‏ 





اشكال متنوعة من ازهار الخزامى واللوتس : 

أ - حفر على الخشب لباب من القرن الثالث عشر الميلادي في كسك جيئلي 
ف اسطنبول ٠‏ 

ب - من خان السلطان على طريق قونية ‏ آقسراي ( لاكاه ‏ 559١م ٠)‏ 

0 (إل) ان هحيؤة الفزتوي ‏ الترجمان + 


عه” -ه 


انتقل الى السلاجقة من بلاد الشسرق لا من الغرب ٠‏ اذ وجد في الفن المزد كي 
منذ القدم كرمز لل<واريين”"؟ ومرز فه بصورة خاصة أشكال الشقائق 
التي يبدو انها وضعت لتكون بديلا لزهرة ( اللوتس ) ومن بين مذه 
المجموعة المعددة المشايئة من الاشكال يبدو الكثير منها غررببا عن الشسرق 
وآأكثر اتسابا للغرب > بنما للسعض منها جدور في الحضارات التي سادت 
الشرق » ويبدو تأثير الاشكال السلجوقية بارزة بصورة خاصة ٠‏ فقد قام 





! 
شكل اساسه ورقة ذات فلقئين 


السلاجقة بابحاد ونطوير هذه الاشكال واستعملها فنانوهم صورة متكررة 
وعلى نطاق واسع حتى يمكن ان تعشر بانها علامة قارفة للفن السلجوفي > 
وتضمن تصامم هذه الاشكال اورافها ثانية سيطة اكثر من احتوائها على 
أوراق ماتمة مركية » وقد تحتوي على أوراق ثلاثة التركتب ذات بروز فى 
وسطها ويتعمد الفنان السلجوفي اطالة احد اطراف الورقة الشائنة لكون 
منها استطالة تشسه. طرف اللسان » وقد استعمل هذا الشكل لخلق منه 
الفنان ملافا فنمة أو رسوما شعائرية او ليكون منها نموذجا خاصا بهذا النوع 

بم 5,ة'1 03285 35186101165 #األتعطء1بط' ,تعاة 56218017 .ل 


و(131126+) 1111566 11 2165 تطتصشف) 45136101165 5أ“تمف 065 ماع12 
.2 ,1 .20 ,6 .1701 


ا بج 
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اشكال متنوعة لمواضيع اساسها ورقة ذات فلقتين وزهرة اللوتس 
أو ب هن سرجالي مدرسة في قونية ( ٠54ه‏ 1147م ) ٠‏ ج- من جامع 
علاء الدين في قونية ( 5ذته ‏ 519١م‏ / لااحكه ‏ ١٠51ام) ٠‏ 
من الز در فه > وقد يبتعملها احانا لدى زخر فته مقابص سسفان متقاطعين 
كما هو ظاهر في مجموعة ( قويون اوغلو ) وقد ام السلاجقة كما مل 
اللتون والانكلو ساكسون قانو الزخرفة البريطان ,صنع هذه الزخارف 
المعقدة المتشابكة مستعملين مهارتهم اللدوية دون الاستعانة بالآلات الرياضية 


واناحوا احمانا امم غبر متناسقة ٠‏ 


ا ا 





بلاطة مزججة من ضريح صاحب عطا في قونية ( ١14اه ‏ 585١م‏ ) 
موضوعها اساسه ورقة ذات فلقتين * مقياس 8١اسم‏ في اسم نقريبا ٠‏ 





بلاطة فسيفسائية ذات لونين ٠‏ أزرق غامق وأزرق فاتح من سرجالي 
مدرسة في قونية ( 814٠‏ 1555م ) عرضها حوالي ١٠سسم ٠‏ 


“ات 





٠ تقريبسا‎ 





الاطة مز <حجة ذات زخارف منعددة ٠‏ مقياس ١"سم‏ فى ١٠سم‏ تقريبا 
الاشكال الرهزية 
ونحد في العصر اللحوفي ان العديد من الاشكال القديمة فد 
حاففات على رموزها المكناة على نطاق وأسع لاشتغالهم الحم و بفسسر لا هذا 


كك اا 3 م 


تعدد النقوش الذي يبدو واضحا في فن هذه الفترة » فتظهر لا التحوم ذات 
الرؤوس من ذوات الخمس الى الاثني عثير بصورة مستمرة حتى انها 
نقشت على النقود وهد ,بظن انها تمثل ( فنوس ) ففي علم التنحمم نمثل لنا 
فنوس الهة الحياة المتجددة > نما اذا اضف الها الهلال فتمثل لنا فتوس 
تواجه القمر > وهن ناحية أخرى توحى لنا بعض فقرات الشاهنامة ان 





بلاطة مزحجة يبدو فيها شكل نجمة موضوعة داخل سكل ثماني 
الاضلاع تقاطعها حزم متشابكة ٠‏ قياس "الاسم ؟ا +7سمم نقريبا ٠‏ 


2 1 
2 : 
ا 5 و 
0 
داء "أزءذا 





شكل مكوءن من علامة السواستيكا واشكال معينية دن واجهة سرجالي 
هدرسة في قونية ( 1ه - 515١م‏ ) ٠‏ 


حت #887 اح 





عمود من جيفتة مدرسة في ارضروم يكسو قسما منه تصميم نجومي 
الشكل ( ادكه 9ه5ام ٠)‏ 
وجود الشمس والقمر إيفسر لنا اتجاها سياسيا اكثر من كونه اتتجاهسا 
تنجما محريا ٠‏ فقد أثار ( كبخسرو ) الذي حمل لواءه كلا الجرمين 
بأنه سمع الموايذ”"2 يقولون عندما يصل قمر الطورانين ( الاتراك ) قلعة 


ست 





(9) جمع موبذ : لفظة فارسية كانت تطلق على الرئيس الديني 
للمجوس . وهي محرفة عن كلمة مكوبات 1135118886 الفارسية ومويد 
معربة عن الكلمة المذكورة وجمعها موابذ ٠‏ وقد ذكر المسعودي في ( كتاب 
التنبيه والاشراف ج / : ٠١*‏ ) بان الكلمة المذكورة تعنى ( حافظ الدين ) 
أو ( حامى الدين ) حيث ان هذه الكلمة مؤلفة من مقطعين ( مو ) ويعني 
( الدين ) و ( باز) يعنى ( حامي أو حافظة ) بالفارسية ٠‏ كما ذكر اليعقوتي 


0519نت 


فلكة فستنتصر علبه شمس ايران ٠‏ وعلى هذا فلس من باب الصدف ان 
ننقش الشمسس والقمر على مستوى واحد في اغلى الزخاف كما هو الحال 
في مستشفى دار الشفاء في سبواس » أو في ( آقى خان ) ٠‏ 

الزخارف الحيوانية 

لقد مللت لا المثابرة على نقش اشكال الحوانات في الزخارف 
السلجوفية ‏ انخز 'مرحلة من مراحل قن نقش الحوانات"السدي برا في 
0 الوسطى وني الشسرق القديم منذ أوائل التاريخ ٠‏ ويمكن لنا ان نربط 
هذه المرحلة بالفن البدائي السكتي والالطابي وخاصة تلك التي تمثفل 
الحوانات الراقدة كما هو موجود في تلك اللوحة المقامة على مدخل تكنة 
(كوده كى) الكبير في نيكسار والتي يعود تاريخها الى القرن الثالك عشسر ٠‏ 
كما ان النقوش ذات التلايف المتعددة قد اشتقت بلا شك من الاشكال 
النبانة التي تأثرت بالرسوم المتباينة المستقاة من فن الزخرفة الحيوانية التي 
جاءت من تلك المناطق > وقد وفدت الهم من جهة ما التقوش الاخرى التي 
نمثل النسور والاسود والصقور عبر تلك الناطق ايضا والتي ,برجم سبب 
استعمالها من قبل الللاجقه في نقوشهم على الاسلحة والدروع الى اعشارها 
رمزا لبواعث معمنة اذ يمثئل الاسد القوة والشحاعة والنسب النسل وقد 
استعمل السلجوفي كلمة اسد ( ارملان ) مع اسمه”' ' في كثير من الاحمان 
للتأكيد على اتصافه بتلك الصفات ٠‏ وقد كان الاسد ركنا مهما من اركان 
في تاريخه (ج7-:8887) بانهاء تي واتالي العلملة )اوقد ذكن الفردوسي 
في القسم الاخير من شهنامته معلومات وافية عن الموابذ ( للتفصيلات انظر 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة التركية اج 85م : 895 ب /ا9؟ ). 

المترجمان 
)0٠١‏ مثل الب ارسلان وقليج ارسلان وغيرهما ‏ المترجمان ٠‏ 


5 


الفن اللجوقي» ففى النحت نحد الاسد باشكال متعددةء ٠‏ يبدو البعض منها 
ذو اصل ( حثي ) والبعض الآخر ‏ كما هو موجود في فلعه ديوريغي - 
فرك ال الأمل سكي ينما العض الآخر ذو اصول هيلينية ولكن 
الرسوم السلحوقة الحوائية نقشيت بطريقة النقاط والفوارز التي نمثل 
الفن الألطابي ١ ٠‏ 





قطعة من بلاطة فسمفسائية ذات لونين ٠‏ ازرق غامق وازرق فانح من 
سرجالي مدرسة في قونية (٠74ه‏ 2 1245م) عرضها اسم تقريباء 
ب - نفصيل لرسم ماخوذ من ضربح الوزير صاحب عطا في قونية 
راماده ‏ 585١م‏ ) ولعل كلا الموضوعين مشستقين من منظر واحد 
لحبوانين يتصارعان ٠‏ 
لوعت الز خارف السلحوقه بالقسة للاشكال الحيوانه الاخرى كما 
هو واضح من الفل المزوق الدي كان يزين قلعة فوسه »م ويعود اصل 
اتتعمال الصورأثسه الحوانية في مفاصل الزخارف الى الطريقة السكضة 
التى حنتدىء اغلب الاحان إبحافة ورفة انيه وتنتهي ,بجزء من جسم خيوان 
5-0 عل الاغلب ذنب مكلك 5 نهي بالطر بقه السلحوفية اي على شكل 


هرء” مه 


ورقة مركية أو برأس حيوان » وهذه المفاصل يغب علها في كثير من 
الححر به الموحودة ف متحف ( قر دطاى ( لندن عر با على الفن السلجوفي 
أو الاسلامي وان الك زف سالا حقه الروم قد بعود 91 تأثر هم بالرسوم 
المسحية ولكننا نجد الفردوسي يفسر لنا اساب وجود التنين في الشاهنامة 
رمق للمحارب التر كي واصفا اياء بالتنين الرهبب الذي ينفث ارا وينفخ 
اعصارا ويمطر شما 3 و بهده الروح قام الخليفة الناصر ) العناسى ( عام 
7 برسم "نبنين يتصارعان على باب الطلسم في بغداد يمثل احدهما المغول 
والآخر شاه خوارزم وكلاهما عدوريه اللدودين ٠‏ وانتشر استعمال الرسوم 
السسريه ثي الفن السلحوفي كاستعمال الاسود لتكون رمزا للقوة والعظمة 
فكانت نوش النسسر اما ذات اس واحد 5 ناسين » ذأت وجه عر ام سد 
أو عنقاء ٠‏ .وقد استعملت طريقة التنقيط والفوارز في اغلب هذه النقوش 
تقليدا للجيل السابق والبعض الآخر كان أقرب للطسعة ,سما كانت الاشكال 
الاخرى تقليدا للفن السزنطى ٠‏ 
الاشذكال التشخيصية 


تمثل لا الكثير من النقوش الحواضمة السلحوفة فنا متقنا رائعا ٠‏ وقد 
بصح هذا القول ايضا بالنسية الى نحت الرسوم المشسرية وكذلك بالنسمة الى 
الاشكال البشرية التي وجدت في صاعة الفخار من اهم المنحوتات التي 
تمثل الاشخاص ذلكما الحنان المجندان اللذان كانا موضوعين فوق المدخل 
الرئسي لقلعة قوسة ٠‏ ولعل فكرة هذا التمثال جاءت من مصدر ساساني 


جد #8 ىت 


أو دوماني وان كان يغلب الاعتقاد على ان الفكرة مقتبسة من جناحي النسر 
اللذين كانا مقامين فوق بوابة قاينجون الكيرة في القسطنطشية والتى كانت 
تطالع الزائر حال ولشولة المدينة ا إن الملياا قد ثرت فى كت أن داهم 
لهذه المدينة » لان نحت الحني كان بشكل متقن © بينما كانت بقية اجزاء 
اللحت من عمل محترف ولسنى فنان وهى نشيه الى حد بعد تلك اللوحة 
الموجودة في متحف الفن التركى الاسلامي فياسطنول والتي تمثل محاريين 
يرتديان الدرع المزرد والخوذة الحديدية والتي نسلها الفردوسي 
للسلاجقة ٠‏ 

ونجد في متحف ( ابنجة منارة ) في قواية لوحة معقدة غريبة الشكل 
وقد نحت يها رجل جالس على كرسى وقد حمل صقرا ببده ذات القفاز 
ينما تداعب بده الاخرى وجه شخص قميء ولعلها تمثل ملكا يكلم احد 
اخصائه من الخدم ٠‏ 





رسم ماخوذ عن بلاطة نجومية الشكل من موقع قصر قولية يبدو فيه 
زي ذلك العصر ٠‏ مقياس لاسم ءا اسم نقريبا * 

ويعد شكل اللوحة الى الاذهان صورة الالواح الرومائمة » نما 
تمثل الصور الاكثر شرقبة شخصا متربما على الارض ممسكا بشيء كروى 


ب ١ا”#‏ به 


الشكل » فمثل هذه الاشكال لست غريبة عن الفن الاملامى ذات المصدر 
الساساني » وقد ذكر كوهئل'''' ان الخلفة المقتدر ( العانى ) ( هولاه ‏ 
هيم هلعاف اوم ) قد استعمل صورة عواد على احد جانبي نقوده 





قطغة ونال الائة مزحجة هن قونما اويدو فيها شكل الردا امسلتف عن 
الزي في الشكل السابق ٠‏ طولها /اسم تقريبا ٠‏ 

وبمجيء العصر السلجوفي اختفت الاصول والاشكال السامائية التي 
00 افا انا دعر يمست بدن بسو عل فل الكاس اكاك 
شكل كروى اعتيره البعض تفاحا ه ومن الغريب ان عتم اللتت وض 
الموجودة على الاححار الاناضولية لا ترتتدى العمامة على راسها يما المعروف 
ان نوعاط حاصا عن الود وف وان يستورد خصصا لصنع عمسائم 

زكنى ظعطعفتصتهاوا مدعل ص ععاء [وقطع انلها *زءدك' أعصطتعا .ير 


27106 11ماع11115 د تلع 13 *,5ا*111013ا لعتطع ل 18 ؤ[آط 8 065 12111156[ 
. 29-85 .م7 ,4 0ه 8 015 , (1951 رقع56«1 بللع2) 


- ”ط١‎ 


السلطان ووزرائه ٠‏ فالزى الذي استعمله الفنانون السلاجقة يشابه الى حد 
بعد الزى القرغزي الذى كان معروفا في القرن التاسع عشير اكثر من 
الزي الفارسي في العصور الوسطى ٠‏ ولعل الطبقات الموسرة فياسيا الصغرى 
كانت ترتدى الزي الفارسي سما برتدى عامة السلاجقة الزي الخاص 
بالاتراك الشرشين ٠‏ 





اناء من الفخار رسمت عليه صورة رجحل ذي ملامح ايغورية 

كنت الدائرة الاسلامة في متحف برلين من الحصول على تملال 
مالمحوقي ,بمثل عوادا مصنوعا بشكل متكامل من المرمر وقد اعتبر من اصل 
اناضولي على الرغم من ان ركز 00 
اشار َل الى ان العوادين” '؟ معروفون في الاوساط الشعسة من العالم 
الاسالاه بي مند العهود الساسانة حتى 00 الفاطمي 
فُْ مصر فى العصور الوسطى كما وجدوا في الفن التر كستانى ايضا وقد 
ددن مقلع اللون ل ترون نووسي عن بالأواني المدنية التي 
كانوا بصنعونها ٠‏ وظهروا كذلك في الرسوم الموجودة في كلسة ( بلاتينا ) 


- 





(؟١)‏ تقصد المؤلفة بالعوادين الاتراك ( شعراء الساز ) الاتراك أو 
( الشعراء العشاق ) كما يطلق عليهم في الادب الشعبي التر كي المترجمان 


- 5١ 


في باليرمو ٠‏ كما استعملتها رسوم الموسيقين في صناعة الفخار في العمد 
السلحومي في كل من بلاد فارس والاناضول ٠‏ واعتير النحت الاناضولي 
لبس ديق الصنع فحسب بل رائعا وبديعا بتناسقه وفنه ٠‏ وقد ضاهى النحت 
الاناضولي النقوش الني صنعت من الجبس والفخار وخاصة نلك اللي 
وجدت في ( قباد اباد ) وفي موقع قصر قونية ٠‏ ويوجد منها بقايا في محف 
( فراطاى ) في فونية ولعل ابرز ما فيها ( الابريق ) الموجود في المتحف 
الاتتوغرافي بانقرا والمزين ,نقوش بارزة مستديرة لا ,يقل فنها عن تلك 
الاواني الفخارية الفارسية التي كانت موجودة في تلك الفترة » وييختلف 
طلاؤه عن الفخار الفارسي ويمتاز عنه بشكل نقوشه المزخرفة » كما بيختئف 
اختلاها بسنا عن امثاله من الفخار الاناضولي المعروف ٠‏ ونجد ان الفخار 
الذي كان يصنع للاستعمال البومي .يكون سسكا وحشن المظهر » فالاناء 
الموجود في منحف قبصسرى قليل الترجيج لا يختلف عن مثيله الفارسي 
فألوانه وصناعته بصورة عامة تثشبه الى حد بسد الاشكال الفخارية غير المثقنة 
والني كانت موجودة انذاك في العالم السزئطي والتي كان يستعملها فقراء 
55525 

حفر /الغشب أونقوش الجبس 

احتلت الاخشاب المحفورة والنقوش الجسية مركزا هاما في تزيين 
الانه من الداخل » والنقوش التي حفرت على ظلف الابواب تشابه المنحوتات 
الحجريه المستعمله في تزبين العمارات من الخارج ٠‏ فقد زخرفت نابر 
الجوامع الخثبية المصنوعة من خشب الابنوس التشابك بزخارف معقدة » 
ولعل اقدم واجمل مثير ابنوسي هو ذلك المبر الذي حفره حاجي منكبر ني 
الاخلاطي عام ه٠هه-_هه١١م‏ في القلعة الاولى لجامع قونية » ولا يختلف 


51١5-‏ ب 


اسلوبه تقريبا عن اسالبب الحفر التي سبقته والني لا يزال بعضها بافا في 
جورجا وأرية ولا يشى هذا:ان عذء: المتاعة فك قات في متطقية 
القفقاس بالذات قل تشؤها في آنا الشفرى اذ لعلها فدات النها امن اسيا 
الوسطى » ثم تطورت في كل من المنطقتين تطورا ممائلا ٠‏ وأصبحت زخرفة 
المحاريب مبدانا للفنانين لاظهار سوغهم وقابلاتهم » ولعل اجمل الزخارف 
كانت نلك المصنوعة من الحسس أو البلاط المزجج أو كليهما معا » وقد 
صنعت الاقسام الجسسية لتكون بروزا استالاكتتيا أو فنا اسلاميا دقيقا رقيقا 
واشكالا هندسة تعد للذاكرة الطريقة الفارسية أو الطرريقة العربية في 


ليم * : 





نقوش من مثير الجامع الكبير في ديوريبغي 
الزخرفة ولعبت الآيات القرانية الرائعة الصباغة دورا بارزا في هذا التزيين 


ب 658” - 


والزخرفة واختلفت طريقة استعمال الجس هنا عن طريقة استعماله في 
هوامش اللوحات المثبتة على واجهة جدران قصور كقاذ ٠‏ اذ ان همذه 
الاخيرة كانت لاعراض دنبوية حث تضمنت اشكالا حوانية وبشرية بشكل 
سائد على الرغم من ان هذه الاشكال كانت صغيرة الحجم غرييبة الشكل 
مثل البعض منها لوحات "صويرية ظهر فبها فرسان مشارزين أو ,يطاردون 
اسودا أو تنينا » ويمكن مشاهدة امثال هذه اللوحات في المتحف الاثري 
بين 





بلاطة مزحجة مع نحشية بالملاط من ضريح قليج آرسلان الثاني في 

قونية حوالي ( 54848ه ‏ 97١1م‏ ) العرض ١٠سسم‏ تقريبا ٠‏ 
: نجد في بلاطات الممرات جمالا اخاذا ولعل من اجملها تلك التسى 
لازالت وائمة في جامع علاءالدين بقونيه وهي من اقدم هذه اللماذج » حسث 
: صنعت حواشيها من الملاال الموزاييك ذى الالوان الثلاا نه الزرواء المشاينة « 
وى ,(21[,1909متعط) طق لطاع لآ عطءة 5610711 ,عخاتيودهة ."1 
(1986 ,لتاطتطقذ15) 135311323851 عاناء1ء5 عدلظ 320 ,8 21356 


- 7668© 


تقوشها الرائعة تتدرج من أرضية فيروزية اللون الى خطها الكوني الازدق 
الغامق » ولعل المحراب من صنم ك0 الدين اردمشاه والذي ام ايضا 
بزخرفة قبة الحامع وظهر اسمه في احدى نقوشه ونجد محراب ( كولوك 
جامع ) في قصيرية /1“ه٠81١م‏ على نفس المستوى من الفن الزخرثي » 
وان صناعة الملاط الموجودة في جامع صاحب عط في قونية 6<ه08؟1م / 
564ه695 7 ام لم تفقد روعتها بمرور الزمن ٠‏ 

البلاط المرحج 

تغلب السلاجقة على الصعوبات الفنية التي تعترض سبيل ايحاد بلاط 
وآجر مزجج فاستعملوه بمهارة فائقة لتفطة مساحات كبيرة في داخل 
وفي خارج ‏ عماراتهم « فكانت الملاطات المستعملة في الاشة الدينيه ذات 
ألوان زرقاء فيروزية أو تحوى احانا نقوشًا يجمسة أو زهرية الاشكال + 


اما تملك الممتعملة في بنايات السكن فقد حوت شخوصا بشرية أو حيوانية » 





بلاطة من قونية لوجه ذي ملامح ايغورية ارتفاعها م/سم تقريبا 
5لما ب 


ولعل السلاجقة فقد اقتبسوا صناعة البلاط من الفرس ولكنهم برزوا عليهم 
في هذه الصناعة في اسنا الصغرى مستعملين طنا ممزوجا بالسليكا ٠‏ 
واقتصروا على استعمال الوان رئسة ثلانة راوح بين الازرق الفاتح 
والازرق الغامق اي الازرق الذي يمل الى السواد والنيلي والفيروزي 
بشكل متدرج » وقلسلا من اللون 99 والاجعر 2 مكل نادرب الذن 
استعض عنه في القصور الملكمة بالذهب نفسه ٠‏ 

امستعملت هذه الالوان في العصور الوسطى في العالم الاسلامي 
اكتسعا رات سساسية» اذ تقول الشاهنامة ان اللون الازرق المتدرج منالفيروزي 
الى اللازوردى كان شعارا وطنيا فارسيا » والاسود والبني الفامض كان 
تدارا لكل ,من الغن والعاسين »نما كان الأسضن شغارآ للاموين. والفسخس 
الرسول (ص) والذي استعيض عنه بعدئذ باللون الاخضسر الذي أصبح 
عاذ اراتك القن ترعع ضبق اال الروك رضن > وامستتلدمن ذلك 
على ان اقتصار صناع السلاجقة على هذا اللون لم يكن نقصا في تابلياتهم 
الفنية بل كان عن رغبة للتأكيد على هذا النظام اللوني بالذات ٠‏ وان 
السلاجقة استغملوا الالوان الثلائة هذه والتى لا زالت تعر مظهرا سياسا 
بارزا في العالم الاسلامي ‏ الازرق والاإيض والاسود ‏ لمظهروا مكانتهم 
وشخصتهم ٠‏ ولعل التأثير اليزنطي جعلهم .يستعملون اللون القرمزي 
مظهرا من مظاهر الاميراطورية والتأثير الصصنى جعلهم يستعملون اللون 
الاصفر الذي درج الى استعمال الذهيب بدلا عنه ٠‏ 

ان احسن انواع الملاط اللحوفي لا يقل جودة عما انتجه غيرهم من 
الحمازات. بل لفل اللاط امرجم والفجار كانه يمن حباعة التنعوب 
الاخرى جودة واتقانا » فلصنع البلاط المزجج والفخار تقطم البلاطات 

- #17 





جزء من بلاطة س قونية 


الى اشكال محتلفة ثم يعاد بر كببها بدقة متناهية وريصيح العمل اكثر عنساء 
ونعقيدا عندما يراد بها الزخرفة الكتامة ذات الالوان المتعددة فتقطع الى قطع 
مغيرةا و 3 لاخر وكالياتا يكون البلاطة طرية ثم تزجج وتفخر بالنار ٠‏ 
ويمكن للقارىء ان يستدل على مهارة الصناع من مشاهدته تلك البلاطات 
التي تزين القصور الملكية » فالبعض منها صنعت على شكل نجيمات تتطلب 
حفرا بسبطا ق/تجوانت: البلاطة.وبروزا في جاب البلاطة الأخرئ" لتداخل 
البلاطات بعضها مع البعض الآخر ٠‏ وقد اوجدوا الوانا متوهجة لعب فيها 
اللون الذهبي دورا كيرا لتجسد هذه الزخارف البلاطية المتوهجة > فكانت 
زخارفهم المزججة تتضمن فنا اسلاما أو خليطا من الفن الاسلامي والاشكال 


-8ا"#5 - 


الثلائئة أو بقة الاشكال الهندسية » ذات الزوايا المدورة غير المدمة * وملثت 
اوساط البلاطات برسوم لشخوص بشرية أو زهرية فجاءت رسومها 'ابتة 


لا تتغير لكنها رائعة وبديعة ٠‏ 





جزء من بلاطة ‏ قصر قونية مقياس “سم ا اسم نقريبا 

النقشس 

ومن سوء الطالع لم سق لنا من نقوش العهد السلحوفي الا نقش واحد 
وهو الموجود على الواجهات الداخلة لحامل القرآن الذي اهداه جمالالدين 
صاحبي الى جلال الدين الرومي عام /الالاهه/ا؟١ام‏ وعلى الرعم من 
التلف الذي اصابه فانه لا يزال ,يحتفظ بالنقوش التي تمثل زهورا ونسورا 
واسودا تشبه الى حد بد تلك النقوش التي نزين كنيسة بالاتبنا في بالرهو » 
واستدل من ذلك ان زخارف كشك قوامة كانت مشابهة لها ٠‏ ومهما يبلغ 
فهمنا لفن النقشس فاننا لا نستطيع ادراك نوعبة المقتنات الثمينة التي كانت 
لدى اغناء السلاجقة الذين كانوا مغرمين في افتنائها ء اذ لم ببق منها 


888 


شىء الأو تسد الناس عن الساعة المائمه الفحسة التى صنعها 0000 9 

أأهائزظ المكاتكى الكير لاحد حكام الاورتو كبديين حوالي عام 
لاقهى ب ١٠٠9٠ام‏ »© سلما كان لدى حكام السلاجقه مقتئيات 5-7 ندرة 
واعظم فنا من تلك الاعة التي لم ببق منها شيء ٠‏ 

صناعة المعادن 

برز الآرتاك 5 جناعة المعادن مند عصر الاورخونين حتى بوما هذا 
على الرعم من اللماذج القشلة الي وصلت البنا هن العيد السلجوفي اد م 
بق ما هو ذو قممة تذكر ولعل أهم قطعة 'نمبنة وصلت الينا من اسيا الصغرى 
ذلك الاناء البرونزي المطلي بالمناء الذي صنعه احدهم لسوكمان احد حكام 
الاورتوكد في النصف الاول من القرن الثاني عثير ٠‏ والاناء محفوظ الآن 
في متحف اينز بورج وسكن زخارقة المائة وشكلة الام الثاتي الترئطي 
مع بعض التأثير من الفن الفارسي ٠‏ وكذلك تلك القطع من عبارات الاوزان 
الموجودة فى المكتبة الوطلنة في باريس »> وبعض عارات الاوزان السلحوفيه 
الموجودة ضمن محموعة ( فويون اوغلو ) غير متقنة الصنم ٠‏ ولكن المنيك 
الذهبى الموجود في متحف برلين بظهر لا مهارة فة اكثر دفة ٠‏ فشكله 
أقرب الى التمامل القفقاسية من الرونز الارتوكدى أو الحلي الفارسية » 
فهو شسه صناعة الحفر الححرية الاناضوله مما بدعو الى الاعتقاد يانه 
ف امنا الطلد ونه 

نستدل من اللقايا القللة للانسجة الحريرية السلجوفة المطرزة على 


05 1212027 د17 فخطء تطعدعع"1نأ[نك1 ,ع أةقتتة8 .17 .11 
8 .2 ,(1959 ,1166831أ8) 


اه" سه 


كفاية الحالك السلجوفي في هذا المشمار ٠‏ اذ اهتم السلاجقة اهتماما كيرا 
بنوعية الملابس أو الافمشة التي استعملونها » وعلى الرغم من “نلك العارات 
المبهمة التي جاءت في رحلات (ماركوبولو) والني .يستدل منها ان السسجاجد 
اللحوفة كان يصنعها العمال المسحون » وعلى الرغم من ان العامل 
المسبحي كان يعمل جنيا الى جنب مع الصائع المسلم في مصائع السحاد » 
فمن غير الممكن اطلاها ان نعرو تصاسم ونقوش هذه الاسجة الحريرية 
المطرززة الى غير المصممين المسلمين ٠‏ فالقطع البالية الرائعة والموجودة في 
متحف اللسيج في مدينه لبون تحمل في اطرافها اسم علاءالدين كيقاذ » 
واصاميمها سلحوشة بحتة وكذلك القطعتان من القماش التي لا تقلان مهارة 
في الصنع عن سابقتهما واللوجودة في المانيا نجد في وسط تصميمها نسسرا 
«زدوج الرأس داخل معين على شكل قلبٍ وهو يشبه المعين الموجود على 
اناء فيصري ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا الطراز من الرسبم ذى ارناط وثيق 
بالنقوش الموجودة على الدروع الغربة فقد كانت موجودة بصورة لا تقل 
الشك ء لىالدروع الاسلامية ايضا فانها على الاغلب كانت تمثل برمزا لقسم 
من أقسام الجبشس, والني نسي الناس 'معناه الآن”* 2 + واقع ان اطزافها 
فد بليت انماما فان النتحة لا تخرج عن كونها قد نسحت فى منطقة الاناضول 
لاحد الامراء الحاكمين » وعلى الاغلب فقد جرى نسجها في المصانع الملكية 
ابغفاء 

ان نماذج هذه المنسوجات نادرة الوجود في الوقت الحاضر ولكننا 
نستدل من السجلات الاثرية الموجودة » انه كانت لدى سلاطين آل عثمان 


ال لسلس سس سس عد ما 


رون ,(1982 ,0<2010) 831017 ع1لطع 531:3 ,نم1123 .لل ..[ 
4 ,385 2855 :19 ,8 .2 


55١‏ ب 


ذلك الوشاح الذي أهداه كخسرو الثالك الى عممان عن » وقد وصففب 
يانه فصير الاردان مصنوع من أهمشة ( د كرب )ذخات التقوش الهلاليه ٠‏ 
وقد ضاع هذا الوشاح » ولكن بقايا ملابس السلطان ولد بن جلال الدين 


الرومي لا تزال معروضة في متحف مولانا في فونية » وهي من الحريسر 
المموج أو المخطط ذي المربعات المعينية ٠‏ 





رسموم حيوانات ويرحح ادها رسوم خيل » وضعت ظهرا لظهر ٠‏ 
ابت من ستجادة خافع #006 الدين فلو 
ب من سحادة قونية وحدت في مصر ٠‏ 
<د 2 د- من بساطين وجدا في جامع علاء الدين في قونية ٠.‏ 
015 ةعلطم ) ماع77 1ه 17 4 1165ا<ة'1 1111151 ,02 لزه ط 1 
.14-15 .زم ,(1950 


9 ب 


كان السجاد السلجوقي ذائع الصبت والشهرة في ذلك الزمان والقول 
بان المسبحيين كانوا يقومون بنسحه قول مردود من اساسه » اذ ان صنتاعة 
البسفل كانت صتاعة بذوية نخالهة + 

وعلى الرغم من ثهرة سزنطية في عالم الصناعة انثذ فانها لم تصستع 
البسط اطلافا ‏ ولدينا مجموعة من السحاجد يعود تاريخها الى زمن 
السلاجقة عرف باسم محاجيد قونية وهذه المجموعة مكونة من ثمانية سط 
بعود أصلها الى جامع علاءالدين في قوثية وثلاث سحاجيد تمود الى جامع 
( اشرف اوغلو ) في باشهر والتي لم تكتشف اهمبتها الاعام 14.8 وهي 
موجودة الآن في متحف مولانا في قونة » ونجد كذلك في متحف الفن 
التركي والاسلامي في اسطنبول نماذج من هذه السحاجيد تم شراؤها من 
مصر وهي ذات أصل اناضولي والبعض الآخر محفوظ في بلاد السويد 
و كلها مصنوعة هن طبقتين من الصفوف ذات عقد تبلغ ثلاث وانمانون عقدة 
ف “كل انج مريع واما الالوان الارزة في هذه السحاجد فهو اللون الني 
الفاتح والغامق والدميري واللون الاحمر الفاتح والغامق واللون الازرق 
الفاتح والغامق والقرمزي والاخضر إسنما تتكون أرضيتها من ضفائر غير 
كاملة'” '؟ ٠‏ ولكبر ساحة اثنتين منها والني جلت من جامع علاءالدين 
ظن ( ابردمان 2١0)‏ انهما صعتا في نول -خاص > وقد ساقة هذا الطن يآنتهما 
فد صنعتا في مصئع حياكة ملكية ٠‏ واتحوى اغلب هذه السط اشكال نحوم 


مسد سير _ بسبسبييب سس سسسب يي يي ل بلص ل تمس للسششس ‏ د تعس سس يبي سح ل علس +ةداشسشسعلسلده 


112832615 50206 3520 عنكا تإطعنة 11 16" ,تسترا .ل .0 
از21850 قذأ 2ط 01162153115 م2علق برع 517, م تجع18 1 اتام قاع ممدوء 012 
52-0 .2م ,(1982 ,تدامطعاء5]0 ) 

زمى 15 0645 طعترمع1 عطعولط؟ن1 ع1 ,رممصلمم .كا 

٠.‏ (للاططواة1) 711111016125 طول 


ااه 


وورود حتى بظن الرائي انها حلى مدلاة وبعض الاشكال دو 
ا ‏ يي ل ماةة ايض الى نشي 
حروف كوفة تكون حواشى السحاجد وقد ازدحمت بعضها 
باللعض 'الى.درجة لا نكاد خفل؟ © فكونة بمشهايعة لبن ادكالا بدو وكانها 
متأئرة يالفن الالطابي ينما بدت الأشكال الاخرى بو كأنها مشتقة من 
العلامات القارفة التي كان يستعملها الدو والغز في وسم مواششهم واللي 





أ جزء هن بساط كامل تقريبا من جامع علاء الدين في فونية عرضه 
*م نقريبا ٠‏ 

ب - تفصيل لحاشية نفس البساط ويبدو فيه اساس الزخرفة المكون 
من استعمال الخط الكوفي بصورة مسرفة ٠‏ 

ىح . حاشية من الحروف الكوفية المتوددة لسجادة قونية من القرن الثالث 
عشر عثر عليها في نوستاد ٠‏ 
(19) و21 ,(1956 ,و"تقعاصة) أذتع م126 3 تنتع0 اط غ111 

000 
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تشبه الى حد بعيد الزهرة المدورة أو اشكالا ملاشة نمثل علامات الت كمان 
المعاصرين وقد ذكر آرتين باشا ان ساء آسيا الوسطى في زمه كن 
بسحن في سحاجيدهن العلامات الفارقة التي كان ستعملها ازواجهن في 
وسم مواشيهم ب 

ولعل اغلب هذه الرموز القديمة قد جاءت الى اسيا الصغرى مع البدو 
الرحل فاقتسسها الصناع واستعملوها في سحاجيدهم دون ان يعرفوا معناها ٠‏ 

عامل الزمن الفن السلح<وفي في اما الصغرى معاملة قاسبة » اذ على 
الرغم هن اندثار الكثير من الآثار الرائعة وخاصة فنونهم الجميلة التي 
اندثرت ثماما » فان ما قي منها برد على مؤر خي الهرن التاسع عقر الدين 
ادعوا بان السلاجة لم يكونوا الا جماعة من البرابرة الوحوش “نقصهم 
الكفاءة الانشائية والمهارة الفنئة ٠‏ وهكذا كلما وفنا متأملين تاريخ السلاجقة 
القصير المضطرب لنحبث عن منجزاتهم في مدان الادارة وننظر الى ما خلفوه 
في دان الفن والادب يأخذنا العجب كيف استطاع شعب بدوى صغير ان 
رز خلال نهاية عرن وبداية القرن التالي وان يكون له مملكة في بّعة 
منتزعة من مخالب الدول الكبيرة المحبطة به واستطاع ان يؤئر في حضاراتها 
بحضارته ويلقن شعوبها درسا في كيفه المحافظة على فومته التي استطاع 
بها ان يخرج من نير الاحتلال المغولي بروح عالية ٠‏ 

وقد لعبت القابلة السلحوفية العظيمة على قصر مدتها دورا كيرا في 
تطوير العالم الاسلامي في العصور الوسطى الى حقبة رائعة مزدهرة من 
تاريخ الفن والحضارة الاسلاه + 


1 ا 


اه 
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ا 


شرح الصور 


جامع اأخادونية ف قونية - آم بق منه سوى ا مثارة » قام ببتائسه 
بدرالدين سوتاش عام 58“ه-+؟؟٠امء‏ ولعل بنائه لهذا الجامع ادى 
الى ان بعود البه بعد خمس سسئوات بناء قصر قوباداباد الملكي ٠‏ ووضع 
ددرالدين اسعمه مضممفا اليه كلمة ( والي ) ولكن اسم اأديئة التي كان 
والبا عليها لم تظهر في النقش ٠‏ 


كشءك علاءالدين في قونية كما نيدو في اؤاثل هذا القرن ويقع ضمن 
اسوار القلعة بقرب من حامع علاءالدين وعندما زار تاكسيه قونية في 
القرن التاسع عنم كان اغليه مو<ودا ٠‏ وذكسر سار في كتابه 
8 01 /ا 121081 عده100 المطبوعفى لابيزغ عام5؟19 اندمن الثابت 
ان تأريخه بعود الى عهد قلبج ارسلان الرابع (51545ه-555ام / 
ه514 1١م)‏ وكا نالكذمك مزخرفا زخرفة رائعة والبعض من 
زخارؤه تشيابه تلك المو<ودة ف قصم ربال ف بالرمو وقد كسست 
جدرانه بالبلاط الأزحج باششسكال والوان وتنسيق مبالغ فيه ٠‏ واعتلت 
الكشسك تماثبل لأس.ود كان ١<دها‏ لازال في مكانه عند النقاط هذه 
الهءورة 1 


جامع علاءالدين في قونية الذي يقع مع الضريح والقصر ضمن اسوار 
القاعة وشكل قلب السلطنئة ٠‏ ددا بانشاء الجامع اأسلطان مسعود 
(١٠ده-5١١1ام‏ / اهموده 55١1م)‏ واكمل بناوّه على عهد كيقاباذ 
الاول بين عامي (10١1“ه١5؟١ام‏ / 18ه١155م)‏ ولقد استخدم 
السملطان كيقاباذ المعمار الدهش.قي محمد بن قولان لاكمال البناء وببدو 
الذؤق السءوري وافمحدا في اعمال الرخام ذو اللودين للازرخرفة 
الخار<عة ٠‏ وكاإن للجامع ماني من سحاحيده الاصلية حتى عام 
ه.ةا ٠.‏ وقام دوملع المادر عام ( -5وفب1145م / ١ه-56١1م)‏ 
العحاج ممجمر في الاخلاطي ولا زال قمد الاستعمال حتى الآن وبعشبر 
دعدراب الجادع م ن احمل ما مو<ود في ذلك العصر ٠‏ 


#555 لس 


2ك 


هس 


مدرسمة بويوك قرمطاي في قونية ‏ اسسمها الوزيدر جلالالدين قرهطاي 
غام. 65هب 1551م وتمتعمل الآن فعرضأا لجموعة مذدف مولانا 
للفخار وللهمناعات المدوية الاخرى ٠‏ ولقد دم : 
البوابة على الريقة السوررة والني تحادي النقوش الخار<ية تجامع 
علاءا لد بن في قونية الذي بدني قبل ثلاثين سئة ء» بينما نحد ان النحت 
الحجري للمشكاة التي نشبه خلية النحل قد تأثر بالطراز الغربي 
الذي كان سائدا وقنئذ ٠‏ . 


إنجه منارة مدرسة ( أو مدرسة المنارة الرشيقة ) في قوزية : سميت 
كذلك لنارتها الشاهقة الرشيقة » اسسءها الوزير فخرائدين صساحب 
عطا وشيدها كوليك بن عبدالل عام 565ه08؟1ام لتكون كلبة 
لاعونية وتضم الآن دجموعة متحف مولانا من التماثيل والنحوت 
السلجوقية ٠‏ وزينت منارنها بالأجر المزحج والبلاط ولقد اصابتها 
صاعقة في اوائل هذا القرن فدهمرتها , وقد بنيت اغلب جدران الادرسة 
الاجر وهو لا ينسجم مع طريقة البناء التي كانت مستعملة في تلك 
الفترة ولكن بوابتها الرائعة النحت بشت من الحجر ٠‏ 


تفاصمل بوابة إذجه دغارة مدرسة في قونية : تعتمد زخرفدها دصورة 
اساسية على استعمال النقوش والكتابية هذها بعدورة خاصة , وبلاحظ 
ان جزءا منه شكل حزهتان تكونان اثمبه ما يكون بالشريط ٠‏ كما 
ان الروايا المدورة للمشكاة قد دلئت بلقوش نبانية على شكل زخارف 
وبلا شك وعلى طريقة كوامك البئائية ذان الندميء البارز فى النقش هو 
اأرخرفة السارزة ٠‏ 


اسوار قلعة قونية كوا كانت علس ه عام نقلا عن كتاب 
9 ,1 ,011 101386 تاليف 20206[ ع0 ..ن[ 


حيفته دغارهأى مودرسة ) أو مدرسية المفارة امزدو<ة ( ف ممق أشن 
اسسمها عام ٠/1“هب١/1؟ام‏ ثءمس الدين الجويني وزير المغول ايلخان 
الفارسي ذات الطراز المعماري المتداخل ٠‏ قارن زخرقة القسمم الاءلى 
دن شمكل درج المنئارة على الجية المسرى القصوى بقاعد2ها والني تظير 
بصورة مفصلة في اللوحة رقم )١٠١(‏ دياما بظهر قسسمم البرج على ال<هة 
اليمنى القصوى دفاصيله في اللوحة رقم ٠ )١١(‏ 


لاا ب 


3-3 


آ-- 


35 


كوك مدرسمة ( أو المدرسة الزرقاء ) في سيواس واشدةق اسسممها من 
البلاط الازرق الذي ز بنت به ٠‏ اسسءها الوزير صاحب عطا وقام 
ببنائها كيلوك بن عبدالله في ٠/“هب501١ام‏ / الالكهب01/9ام 
وتعتير من اروع ما موحود من امثالها في تركية ٠‏ وتششسبه المنحونات 
الأوجودة في وا<هةها تلك الموجودة قباها في جامع لارانده في قونية 
والةي قام سغاذها نفس المعمار ٠‏ تؤدي الباب الى ردهة ذات سقف 
ثلاثي العناقيد » وعلى جهة الدمين بقع جامع مقبب هزين بالبلاط الملون 
وخلفه بركة ماء تقع في منتصف الباحة الخارجية وللأورقة الجالبية 
ردهات على شكل ايوان تحتضن في اطراذها ست غرف بنيت بطابقن٠‏ 


بدو هنا بددورة واضحة نفاصيل الاسلوب الزخرفي لتاج العمود 
والذي شميز بدقة الأزخرفة وغراءتها وداصطناع الاشكال الملنوبية 
والذي بظهر ذيه الاساوب السلجوقي في الزخرفة في النصف الماني 
دن القرن اأعالث عر المأخوذ دن حيفته مدرسة ف سمواس 7 ويصل 
عمق اخدود العفر في الفحت الى ١١‏ سم نقريبا ٠‏ 


تفاصمل اخرى من حمفته مدر سة ف سيواس حيث تتشابه حزم 
الاشرطة الملدفة لنلك اللأو<ودة في انجه مئارة مدرسة ف قونية ( الشسمكل 
رقم 5 ) وقام ببناتها نفس المعمار قبل ما بقارب هن اثنى عشر سنة » 
ونكون هذه الا<زمة الملدفة موضموع التصميم ٠‏ 


بوابة خان اأسلمطان على طردق قونية ‏ آق سراى ١‏ وسدو من فتحتها 
الجامع ٠‏ انشئت دحطة القوافل هذه وهي من المؤسسات المكية , 
عام /51“ه559؟1١م‏ واكمل بنماؤها عام 5764ه596ام ٠‏ وللاحظ 
التاثر السورى فى بناء ال'سكفّة ‏ عقدة الدوابة العلما ‏ المتكونة من 
لونين من الرخام » بينما نجد ان المسكاة بسكلها الطوئي اشبه بحدوة 
الحد.ان وكذلك انصاف الاعمدة المربعة ذات سممة اناضولية بارزة , 
نساده الزخرقة الع1دسية النجودية الشمكل للع<واشي الجانبية , كما 
ان كل من نخطمطها والعديد من زخارذها كثيرة الشسبه لتلك الموجودة 
في خان السلطان على طريق سيواس / قمصري ٠‏ 
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جامع خان السلطان عل طردق قمصري / سممواس » وهو هن المؤ سسات 
الملكية « الشميء غام 6 2 كم واكمل ناوه بعك عنس سئوات» 
ويقف الجامع قٍِ منتصف الباحة » ويرنفع برشاقة من على قاعدة 
مكو نة من اربعة اطواق على شكل حدوة الحصان والداخل اليه يرتقى 
صفين هن الدرجات التي تحيط بالطاق المواجه لبوابة الكان ٠‏ 


تفاصيل أخرى للزخرفة الافعوانية من طاق آخر لنفس القاعدة من 
نفس الجامع ٠‏ ولقد اعتبر السملاحقة الاقعى كشمعار لامكو لابيوس 
2" إلاه الطب الاغريقي , واستعملت د:فس 

المعنى من قبلوم ٠‏ وقد اختير التمثال المندوت المقام للمستشسفى الذي 
اسسمه الاتابك جمال الدين فاروق عام ؟ككه_ه؟15ام في مدشة 
تستطحية0 جانكيري ( أو جانكرا حاليا ) والذي كان مديرا 
لستشلفيات سيواس عام /1١7اه‏ ل ١؟؟٠امء‏ كرهز لجامعة استانبول 
الجديدة ٠‏ ويعتبر نموذج خان السلطان دن اروع نماذج ذلك العصر ٠‏ 


المنسقة بابراج عالية مدبة الرؤوس بئبت على مسافاتن منظمة والتي 
تشبه بشكلها نوعا من نصب المقابر المستعملة قديما في شمال بلاد 
فارس ٠‏ 


الرواق اللمسقف إخان تركان ‏ ويسمح ارتفاعةه الشناهق بدخول 
قوافل الحمال بالاضافة الى اصطبلات خاصة للخمل واليفال » ودلاحظ 
ب كما هو الحال ف المسنعدد الجامع قٍِ ارضروم - خلوه من المنحوتات 
الأزخرفية , تلك الخاصية الني تساعد على التمييز بين العمارات 
السلدوقية عن تلك التي كان السملاحقة مسؤولاون عذها » وعلى الرغم 
من خلو النزودق فيه ء فان اصالة نخطيط الخان ودقة تقسسمه وا1هارة 
الواضحة في بناته تجعله في مصاف أ<مل وأروع محطات القوافل الني 
كانت موجودة عهدتذ ٠‏ 
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نؤاق خان السلمطان على طريق سيواس/قيصري وتبدو روعة التنسيق 
والمناء بارزة ف رودق الممر الوسطى الشاهق ِ 


جسر طوقات الذي الشسيء عام 5744هب١156١م‏ على نفقة الحاجب 
حامد بن عبدالقاسم بن الوزير الطوسي ونفقة الامر سيف الدين ,» وقد 
سجلت هذه الحقيقة في الكتابة المحفورة على قاعدة الحجارة في منتصف 
الجسر ٠‏ ولا زال الجسر يستعمل حتى الآن من قبل مختلف وسسائط 
النقل ٠‏ 


حمفتةه مدرسة راي الزدوحة) أو خانونية مدرسة في ارضروم قامت 
بانشماتها عام؟265ه_؟5؟ ١م‏ هواند خاتونابئة علاءالدين كيقاباذ الثاني 
وتستعمل الآن #متحف ٠‏ وقد توج مدخاها بمثارتين مزينتين بالملاط 
ومذهما اشتق اسوها » وتعيد الى الاذهان شسبيهةها حيفته مدرسة في 
سموواس ( لاحظ اللوحة رقم 8 ) ويحيط الرواق العمد بفناء قائم 
الزوايا والذي يحنوى على الردهات المركزية التي تشمل على سست 
غرف بطابقين ويحدل ضريح هواند خاتون الجهة القصوى منه » وتكرر 
الطاقة الصمماء المقادهة على السقف المخروطي شمكل الطوق العريضة 
المقامة على الحدران الحانبية , وزلاحظ ايضا ان اغلب اقسام السناء 


منحوتة ٠.‏ 
جامع اشرف أوغلو في بايشهر ‏ قامت بتأسيسه عائلة معروفة بنفس 


الاسم عام 797ه5؟1١م‏ / 79/8ه98؟1١م‏ والتي برزت بعد انهبار 
حكم السسلاحقة كحكام للبيلوك أو الامارة التي تحمل اسمهم » وءلى 
الرغم من ان الجامع بعود لتاريخ متأخر فان طرازه ذا الطوق وشكله 
العام و<درانه المستقيمة التقليدية ومئارته وتربته وسقفه اللمنبسط 
ندل على مدى تأثير العمارة السلجوقية في آسيا الصغرى ٠‏ 


7 فا - 
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فيزيل كول ( أو البرج الأحمر  )‏ ويشكل ال+ور الاساسسى 
لاستحكامات ( علائية ) ٠‏ شيد البرج من الاحجار المربعة المادوتة 
شام ه-1؟5ام وقام ببنائه المعمار السسموري ابو علي بن ابي 
الرقة الكتاني الحلبي » ويبلغ قطر هيكله المثمن الاغملاع (40) قدما 
وارتفاعه الى اعلى نقطة فيه )٠١8(‏ أقدام ٠‏ ودخططه الداخلي معقد 
بشكل منفرد غريب » ونتصل طوابقه بسلم حجري ,يقود الى شسرفة 
السطح ٠‏ ولزيادة المعلومات انظر كتاب 8تلإظهالك إازافيه 


ا نزماء5 0ه 816 سروه .1 المطبوع في لندن عام 19604 ٠‏ 


لات 


؟اك]ت 


وا<هة دار الاسحلة البحرية أو المسفن ( الترسانة ) في علائى - بنبت 
عام 57اه ب 1558م اي بعد سلتين من بناء قيزيل كول الذي 
كان حصنا (ها ,» ولا بشماهد دنا دن الخارج سسوى سورها البحري 
بفتحاته الخمس التي نشبه حدوة الحصان وكذلك شرفات تحصمنانهاء 
وبلع طول هذا السسور /ام١‏ قدما ٠‏ وتقود الاقواس هذه الى خمس 
ردهات مس.مقفة تازل الى عمق ١5١‏ قدها تحت الصخور ٠‏ وقد شيت 
هذه الردهات بالآجر الفخور وائيرت بواسطة فتحات في سقوفها على 
مسافات «لمنظمة ٠‏ وقس.مت الاسوار التي :ندمل الردهات بعضمها عن 
بعض بواسطة اربعة اقواس أو أطواق وكانت كل ردهة من السعة 
يحمث تستطمع اس شيعاب السفن الكيرة الاختفاء فمها أو بناذها سرا 
في الداخل ولا زال المسيادون يستعملون همكل الدار هذه حتى 
يومنا هذا ٠‏ 


رمدم من عمل الراهب رابراكس لاخيام التي شاهدها عند زيارنه 
لبلاط المغول عام ١56ه.؟55ام‏ نقلا عن كتابه الذي اعاد طبعه 
) دي سركيرون ) ٠‏ ولعل شكل هده الخيام قدي التي ادحكت للءلاحقة 
شاء أضفي حةهم على مثالها ٠‏ 


خرن - 


2 


- 6 


0 


ااا 


آكآت 


دون ركمبت في قيصري ويعود تاريذها الى عام هلالاه_اا؟ام وعلى 
الرغم من شكاها التقليدي فازها تنميز بروحية زخرفتها النحتية 
المنقنة ٠‏ وقد بنيت كضر بح للاميرة شاه حيهان خاتون وهي من اكثر 
القباب زخرفة ٠‏ ونحوي زخارذها على مزيج من الزخارف العربية 
والغ:دسية فضملا عن العديد من الاشكال الحيوانية كالاسد والشسسر 
والطيور التقليدية الاخرى وسعف ذمجرة النخيل التي ترمز الى 
شحرة الحياة * 


فريح انشميء عام ؟"لاه5؟؟1١م‏ على ضفاف بحيرة وان في منتصف 
طريق وان اختاوان بأمر من عزالدين لزوجته الاميرة حليمة ٠‏ ولا يام 
عن زمنه المناخر سوق شكل اطواقه الصماء ومشكاته عل واجومة 
جدرانه المثمئة الشكل ٠‏ 


عمود وتاحه من رواق <يفنه مدرسة في ارضروم عام ١5651ه5057ام‏ 
بين الاستغلال الناححللاشكال العخدسية علىاسطوانة العمود وتئاسق 
الاشكال الثبانية على تاجه ٠‏ 


خرائب جامع دنياشهر ( وتعرف حاليا بأسم قوجحصار  )‏ كان في 
زمنه هن أهم محطات القوافل ,2 وتبين لنا هذه الخرائب بصورة 
واضحة الاساليب المتعددة النى استعمالها السلاجقة في عماراتهم ٠‏ 


تفاصمل هن الدواءئة السمالية للجامع الكبير في دبور بغي ب الشناءهة 
أحمد بن ابراهيم التفليسي وخرامشاه بن محيد الاخلاطي عام 
اه 558١م‏ ء وتبين اغلب اشكاله التأثير الهندي اكثر منالطابع 
القفقاسي ٠‏ ولعل الزخرفة الوسطية المركزية قد ناثرت بشكل من 
اشكال الدروع القديمة , لاحظ دقة الكتابة النحتية الموجودة حول 
قمة الناج الستالاكتي الشكل ٠‏ 


تفاصيل أخرى من نفس البوابة ويبدو هنا تأثير آسيا الوسطى 
وشمالي فارس واضحا ء ويعيد نمط هذه التفاصيل الى الاذهان 
صناعة الملاط ف همدان وبصورة خاصة زخارف القية العلاثية فيها ٠‏ 


ا 


ات 


ا 


نات 


3 


ل 


مقبش إرؤازي على شكل رأس ثور من مجموعة قويلغلو في قونية 
انعاذه اسع 4 سم ٠‏ 


تفاصيل من واجهة ضريح تورمتاي في عماسية يعود تاريخه الى عام 
/الاه178؟١م/ىلاته/0؟1م ٠‏ وتضم هذه العمارة ذات الطابقين 
البقايا المحنطة لجثمان سي فالدين تورمتاي أمير عماسية ٠‏ وقاد 
زخرفت الافسام العليا من جدران الفسريح بحواشي واشرطة ذات 
احجام متبايئة مكونة سمات متكررة » 


عيار برنزي من المصنوعات الاورتقيدية محفوظ في المتحف الوطني في 
باريس ويوجد شسبيه له في المنحف الاسكتلندي الملكي في ادنيره » 
ويظور في كلا النموذجين التاثير الفارسي ٠‏ 

ولكننا نجد ان العلامات المو<ودة على جسمم الحيوانين الخرافيين ذي 
الرأس البشري », على الكثير من الحيوانات ذات الشكل الاناضولي 
والصناعة الى .الحوقية ٠‏ 


عيار برونزي من مجموعة قوينغلو في قونية يبلغ قطره ؟١اسم‏ ء ان 
زخرفته البسبيطة المتكونة من نعمة واشكال نباتية ذات اصالة 
سلحوقية ٠‏ 


76 


دك 


ات 


ا 


1 


تمثال أسسد من الحجر المنحوت مأاخوذ هن كسك علاءالدين في قونية » 
وعلى هذا يمكن اعتبار تاريخه يعود الى الفترة الواقمة بين عامي 
(1545ه1555م / كته1534م) ٠‏ وهو محفوظ الآن في متحف 
الفن التر كي والاسلامي في اسطنبول ٠‏ يبلغ ارتفاعه ١م‏ و "هسم 
وشمابه الى <د بعيد النمط الحثي في النحت اكثر من الذمط السميتي ٠‏ 


حامية منحوتة من وا<هة حيفتة مدرسة في ارضموم عام ١05"ه‏ ب 
9م انبين أسدين يقفان على جانبي شجرة الحياة وفوقها نمسي , 
كانت هذه المجموعة اللحنية موضوعة على طاق شبيه بحدوة الحصان 
ونكون النقوش البارزة الاخرى التصميم بشكله الكامل ٠‏ 


بلاطة مندونة دن الرخام تمثل نسرا ‏ مأخوذة من قلعة قونية وعلى 
هذا يمكن اعنار تاريخها بعود الى حوالي عام م5214ه12521١م ٠‏ تبلغ 
مقابيسها ١6سم‏ ا 94سم وهي محفوظة الآن في منحف إنجه مئثارة 
في قونية وكانت موضوعة في الاصل فوق الجنيين المجنحين المنتصبين 
فوق المدخل الرئيسي للقلعة » ويشسبه شكل النسر فيها مثيله الموجود 
على قطعة النسيج الحريرى في اللوحة رقم (لاه) ٠‏ 


حاثسية نافذة ‏ يرجعها كل هن فان بيرخيم وشترايكو فسكي الى 
مديئة ديار بكر وهي محفوظة الآن في منحف الفن التركي والاسلامي 
في اسطنبول ويشكل الخط الكوفي والكنابة والمثلئاتن الواضيع 
الاساسية [هاء بيئما نبعث اشكال الحيوانات الحركة فيها ٠‏ وفي نظر 
الباحثين المذكورين أعلاه والذي جاء في مؤلفاتهما المسمو 471102 
والمطبوع في هيد لبركث عام 19٠١‏ وفي الصفحة لاه” منه » ان الكتابة 
المدفورة فيه خالية من اي فائدة ناريخية وان تاريخ النحت يعود الى 
القرن الثاني عشر »2 ولكن تششسابه نوعية اجلحة الحيوانات السبيهة 
بالاسد واللاخوذة من قلعة قونية قد يجعل تاريخها يعود الى بداية 
القرن الثالث عشر اكثر احتمالا ٠‏ ولعل هذه النظرية تكون اكثر ثباتا 
ان نمت مقارنة شكل الصقور في مله المنحوتة بتلك الموجودة على 
واحهة خان آق فى آفسراي ‏ انظر الصورة رقم (١؟) ٠‏ 


#5" لس 


كا 


إزين هذا النحت البارز سور قلعة قونية والذي ,يمثل تئيئا بحسم 
اتمى بنتهى بديل.له رأس ننين آخر ء وعلى هذا يمكن ان يعود تأريخه 


الى._حوالي عام 118هب١؟5ام ٠‏ وتبلغ مقايبسه “الاسم ا الاسم 


وبشابه شكل حيوانات تعود الى نفس التاريخ والتي كانت تزين باب 


الطلسم في بغداد حمث يصارع الخليفة الناصر لدين الله هذه الحيوانات 


هن ان استعمال شكل التنين في الفن قد وصل السلاجفة من الصين 


أو من العائم, المسيجي على السدواء » ذممكن ابذما ان يعتبر ان استعماله 
اصمل في الغن السالمحدوقي , اذ استعمله الفردوسي كرهز أو علامة 


.. فارقة .ليدو أواسط آسميا الرحل من ذوى الاصل التركي ٠‏ 


2 


-قطعة نحنية نبين حيوانا متوحشا يطارد فيلا كانت جزءا من سور 


قلعة قونية وعلى هذا يمكن اعتبار ناريخها بعود الى حوالي عام 
8ه ١5؟150م ٠‏ وتبلغ مقاببسها ٠‏ اسم »ا موسيم وو 


. محفوظة الآن في منحف إنحه مدرسة في قونية٠‏ ويقارن سار 033116 


١ 


فى كتانه 13ماءلطاع1؟1 خدع 251315 :زع 151 سن شكز 


/ الفيل في هذه .المندوتة شكل غطاء الفول المرسموم على فضريح شاركان 
. في هديئة آخن وبرحح ان الفنانين الذين رسهوا هذه الفبلة قد تاتروا 
تفن السميج الساساني » وعلى كل حال فان الاتصال المباشر مع 
الهند عن طريق غزنة أو خوارزم يؤكد هذه التذمابه وخاصة شذكل 


النقطة والفارزة الظاهر تين على <سءم الحيوان المها<م في هذه الملحونة , 
أها نفس مثملادها الظاهرة في شكل الجواهر الهندية ٠‏ 


منحوتة: هقباس + عدم 4 0 8 سمم بددق فمها حنديان برتديان خوذة 


.-. . هادبة وزرد .بعود نأريخه الى القرن الثالتث عشر الميلادي » وهذا النوع 
..من الملابس العسمكرية يطابق وصف الفردوسي للاجهزة العسكرية 
...-.-.التركية والتئ قال دان لوديا كان اسودا ٠‏ نبدو نوعية النحت خسنة 
.. ...وبدائية ولكذها لا تختلف عن مثيلةها الايغورية والتي نسبت الى 
: الصناعة :الس لجوقية والموجودة ذءمن مجموعة خاصة في امريكا والتي 
.شيم هنورتها .نط ,نرق تواقة نزو[ 0) ق كتانبهما 


53281 ع1ن1" أما المنحونة الاناضولية فهي محفوظة في متعف 
الفن التركي الاسعلامي في اسطنبول * 
ول - 


7ت 


3-8 


أحد زوحي نحتين حجريبن مقياس 0 اسم كا اسم كانا مقامين 
بالاصل ذوق المدخل الرئيسي لقلعة قونية وعلى هذا يعود تاريخهما 
الى حوالي عام ١56١م ٠‏ وهما محفوظان الآن في منحف إنحه مدرسة 
في قونية ٠‏ ولقد اعتبرهما ناكسيه بانهما يمثلان هرمزد واعريمن 
2 الخر والشر / وبعمدان الى الاذهان العديد من الاشكال الكلاسيكية 
والبز نطية للملائكة المجنحة مثيلها كمثال الجنسي 
الساساني الذي اقامه خسرو الاول عام ١5م‏ في طاق بسستان ٠‏ ويشمبه 
الناج الذي بعدمره هذا النموذج ٠‏ تاج الخليفة ناصرالدين في النحت 
المقام فوق مدخل باب الطلسم في بغداد عام 155ه559ام والدي 
نم نسفه لسوء الحظ عام 1911م عندها كان برج الباب يستعمل 
كمخزن للذخيرة ٠‏ ونلاحظ ان شكلي قونية يحملان منشسفة في يدهما 
البمسرى وكذلك على الاغلس شكلا مستديرا ولعله كان يمثل الشمس 
والقمر أو العالم ٠‏ 


مندوتنة لعازف عودء ويعود تاريخه الى القرن الثالثن عشير 
محدواة آنا ق. متحت سشايلج ف اترلين + وغل الرعم من إساطة 
الشكل فان دهارة النحت تعتبر ذات مستوى عالي , كما انه دقيق 
وحممل ٠‏ وقد اهدم السلاجقة بالموسيقى وقام فنانوهم وبصورة خاصة 
الفخارون مذهم بابراز اشكال عازتي العود ( طنبور ) ٠‏ وتوجد بلاطة 
من قصر قوباداذ محفوظة الآن في متحف قرءطاي في قونية تمثل الطراز 
الفارسي (وهذه الاشكال اكثر هما يودبه هذا النحت ٠*٠‏ 


اناء من البرونز والممناء » يبحمل اسم الاهير الآرنتقى سكمان بن داود من 
حصن كيفا الذي حكم منعام 8١٠5ه5١١١م‏ الى عام 89اده_44١ام‏ 
بلاحظ من شكله وطرازه ومن التطعيم النفيس الفخم بالميناء وبصورة 
خاصة النقششى الوسطي منه بانه صناعة بيزنطية ذات صفة يونانية » 
ولكن بعض اشكال الحيوانات الصغيرة قريبة الشسبه بالنقوش التسي 
تزين طبلسان نوماس بيكيت والمحفوظة في فيرمو والتي اكد البرفسور 
ستورم رايس على اصالتها الاسلامية ٠‏ وعلى فرض ان الاناء هن صنع 
بوناني وهو ما يبدو محتملا » فانه بلا شك قد صئع في مصئع اسلامي 
ولا يمكن ان يكون الفريد من نوعه في ايامه نلك ٠‏ 


هد 


6 


اك 


- 


- 


مسبك حزام ذهبي هقياس +/اسم في “سم محفوظ الآن في القسم 
الاسلامي هن منحف برلين الغربية ٠‏ ان الشكل البارز للكائنات 
الظاهرة في هذا المسبك تلفي الانطباع السطحي لأصله الفارسي واتندل 
على صناءعته الاناضولية ٠‏ كما ان شكل اجنحة الحيوانات الشمبية 
بأوراق الاشجار ورؤوس الملائكة » تمثل العديد من نصاميم القرن 
الثالث عشر الميلادي ولكن شدة تشابه أشكال الكائنات الظاهرة في 
هذا المشسبك بالحيوانين الخرافبين المتوجين والمصنوعين من الجص 
والمدفوظين في منحف اجميدزن ترجع ان للمشبك علاقة 
بكيخسرو الثاني ١‏ اذ لشسدة تعلقه بزوجته الجيورجية أهتم دبراز 
التائثر القفقاسي وعلى هذا يمكن فرض الفترة بين عسامي, 
اهس 59م / 744ه1515م تاريخ صئع هذا المنسك ٠‏ 


باب من الخشب المحفور لمنبر جامع أشرف أوغلو في بايشهر قد بعود 
ناربخه الى القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ ,الاحظ ان جوانب المثبر 
محفورة باشكال هندسية رشيقة منتظمة ٠‏ 


باب من الخشسب المدفور برسوم هندسية يعود الى القرن الثانث 
عشر , كما يلاحظ ان تصاميم الازهار والريازة العر بية نسقت مع 
الكتابة المحفورة فيه لتكوءن زخرفة متحالسة ٠‏ 


محراب جامع صاحب عطا فى قونية مشسيد من البلاط ,» أسسه الوزير 
عام 557“ه ب 058؟١م‏ وقام ببنائه كيلوك بن عبدالله ويعتبر من اروع 
النماذج من نوعه ٠‏ تطلب فن بنائه من البلاط المزجج الفسيفسائي الى 
قطع البلاطات الى العديد من الاشكال الهندسية لتسهل أمر تركبيها 
في الجزء الداخلي منه وذلك لتأمين نثبيتها فيه بدقة ٠‏ 


احدى ثماني سجاحيد سلجوقية يعود تاريخها الى القرن الثالث عشر 
والني كانت لا تزال قيد الاستعمال في أوائل هذا القرن في جامع 
علاء الدين في قونية وهي محعفوظة الان في متحف مولانا في قونية ٠‏ 
وعلى الرغم هما أصادها فلا زالت محافظة على أبعادها الاصلية اذ يبلم 
عرضها حوالى ثلاثة امتار ٠‏ وقد أبدى لنا البروفسور اردمان 


7 


في كتاابه رقغ 0 طتتط طول 15 ع0 تاعتمرمع"1 عطاعو علب عور[ 


لتاططوأة1 أسسابا مقنعة ليدل على ان السجادة صناعة 
قونيتة وعلى افتراض انها أهديت النى. الجامع., ان لم يكن من قبل 
السلطان نفسه , فمن قبل ١<د‏ وزرائه او حاشيته على الاقل ٠٠‏ 


اهدى جمال الدين صاحبي حامل القرآن الكريم هذا الى جلال الدين 
الرومي عام /الاكها؟ام 7 الاكه_5؟ ام , وبلاحظ ان الحامل 
مصنوع من خشب الجوز الم<فور والملقوش وهو محفوظ الآنَ في 
منحف مولانا ف قونية 4 و تسم مقابيسه 5ر4 5سمم في هر؟ :سم ٠‏ 
الوجه الخارجي للحامل محفور بعناية فائقة وبريازة عربية متقنة 
تحمطها حاشية مربعة , كما ان الكتابة المدفورة قوق القسم الاسفل 
منه قد نم حفرها بمهارة واعتناء دقيقين ٠‏ 


تفاصمل للزخرفة الماونة من الوحه الداخلى لحامل القرآن الكريم 
ونين لنا هذا اللوحة نموذ<ا للنقش السلجوقي الاصيل ٠‏ وقد تمت 
زخرفتها باللونين الذهبي والاسود عل قاءدة <مراء ٠‏ يددو التصميم 
فعءمن دائرة محاطة دحاشية مر دعة وقد هلئت الفراغات في الزوايا 
درسوم نخملية متقئة كما أحتوت الرصيعة الوسطية التي يشل 
الحركة المرعزية للشكل على نسر هزدوج الرأس دقيق التنسيق طوله 
سمج هر سموم ف شفدم ما بنسبه شسكة العنكبوت مكونئة من العدبد 
من الريازة العربية على شكل ازهار متكزرة ومعادة تبدو كغابة يظهر 
فيها أربعة عشر أسدا + ونلاحظ من هذا الوصف أن أسلوب الرسم 
الموجود في كسك علاء الدين في قونية والذي تم الشاؤه من قبل عشر 
الى عشرين سنة من هذا الناريخ + كثير الشبه في نسقه 2 ولا كان 
لهذا الرسم علاقة وثمقة ملك الرسوم الموحودة. في قصر ريال في 
بالرمو فعلينا اذن ان نلق نظرة. دقيقة وفاحصة على رسوم العرب 
المسلمين في صقلية لتكون ثنا فكرة واضحة عما كانت عليه الرسوم 
السلجوقية في قونية ٠‏ 
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طابتن للاستعمال اليومي من مجموعة منحف قيصري ٠‏ يبلغ قطره 
هركا سم وبعود ناريخها الى أواسط القرن الثالث عشر الملادى ٠‏ 
لودت من الخارج بالاخضر مع خطوط بنية ومن الداخل نقشت 
الخطوط البنية على لون اصفر يعطى بريقا أخضر , وأحتوت الرصيعة 
الوسطية على رسوم نبانية ٠‏ 


بلاطة ,يظهر فيها بهرام كور وليل يصطادان تبلغ مساحتها س5 ,2 
وعلى الاغلب يعود أصلها الى قصر علاء الدين في قونية » وهي محفوظة 
الآن ضمن مجموعة قوينغلو ٠‏ وعلى الرغم من ان الصفات الابغورية 
والفارسية تبدو فيها لأول وهلة ؛ فان التصميم والننسيق اناضولي 
أصيل ويشمل ذلك أيضا الطلاء وطريقة التلوين ٠‏ ان اللون الغالب 
فمها هو الازرق مع مسحة خلفية من الذون الاخضر الخفذيف لون 
الحصان ضارب الى البياض مع مساحة خفيفة من الاون الارحواني على 
الفزال ويتناسب لون قماش السرج الازرق مع ملاس بمو التى 
تختلف ألوانها هن اللون الارجواني الى اللون الازرق وذات مسحة 
من اللون الذهبي ٠‏ وكذلك مع لون ملابس ليل ذات اللون الاخفر 
الفاتح ٠‏ وهناك أبضا مسحة من اللاون الاسود بصورة عامة * 


قطعة كبيرة من سجادة سلجوقية صغيرة من جامع عللاء الدين في 
قونية وبعود ناريخها الى أواسط القرن الثالث عشر المبلادي ٠‏ وهى 
محدفوظة الآن في متحف مولانا في قونية ٠‏ تحتوي المعينات ذات الشكل 
الالماسي على حركة سستقاة سن تصمرسم أقدم تظأور فيه الحموانات وقد 
جلست ظهرا لظهر ( انظر الصورة رقم /ا؟ ) ٠‏ ويتخالل ذلك وفي 
صلب التصميم وبصورة منتظمة رسوم على شكل مجن أو قلب ذات 
طراز متميز ٠‏ 


جزء هن نسيج حريري ذي لون أ<مر وذهبي وجد في احدى الاديرة 
فى مدينة آوفرن وهو محفوظ الآن ف ال محف التازر بخسي 
للنسيج في مدينة ليون ٠‏ تحمل الكتابة التي تكون الحاشية 
على تاريخ سئة 51ه ء, أي حوالي عام 1914م/5194١م‏ وانشير الى 
السلطان كيقاباد الاول ابن السلطان #بخسرو الذي دبشنى معظم أجزاء 
مدينة قونية ٠‏ وعلى الرغم من ان الفهود كانت أفل شعبية من الاسود 
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فقد استعملت تلك للدلالة على القوة الملكية , ونلاحظ ان الفوهدين 
الظاعرين على هذا النسيج يقفان على الجانبين ولكن يتجه وجهرهما 
الى الامام ‏ بينما تمسك مخالبهما على شكل يشابه سكل نلك الافعى 
المستبكة بمخالب نسر لتمثال من قلعة قونية ٠‏ وقد ذكر لنا دليل 
متحف ليون في طبعته الصادرة عام 9؟9١‏ بانه يرجح ان يكون هذا 
النسيج من صنع مصر ء ولكن لا يوجد لديئا أي دليل على صحة هذا 
الادعاء اذ ان أسلوب الرسم وكذلك فان بقية الصفات الاخرى في 
التصميم ذات خاصة اناضولية » كما يمكن العثور على مثيلاتها هن 
التنصاميم في العديد من البلاطات والتمائيل لقصر قونية ٠‏ 


قطعة من نسيج ذهبي وأ<مر هن معبد أبوللئياري في مديئة سيكب ر كك 


وانعود الآن الى القسم الاسلافي من منحف بركين الغر بية ٠‏ وعل الرغم 


من قطعة النسيج هذا قد نسبت الى كل من باليرمو وبغداد فائها 
ذات اصالة سلجوقية ومن آسيا الصغرى , وبالتأكيد على ازها صلعت 
في قونية لأحد السلاطن او أحد أفراد حاشية دلاطة , وتكوان النسور 
والنى هي الشعار الملكي الظاهرة البارزة فيها وأما تلسسيةها فشبيه 
لتمثال النسر الذي يمسك أفعى بمخالبه والذي 9 كما رسم تخطيطه 
لابارد ‏ يعود تناريخه الى عام 855١م‏ ( انظر الصورة رقم ٠‏ ) والذي 
يظهر فوق مدخل القلعة ء وعلى هذا الاساس فانه من المحتمل ان لهذا 
النسيج علاقة بعلاء الدين كيقاباذ الاول ( 1ه 9١1١م‏ / 
اه ب 220١م‏ ) أو خليفته » ومما يؤسف له ان حاشية النسيج 
مفقودة والتي كانت بلاشك نحمل بعض الكتابات ٠‏ فالشكل المجني 
للرصيعة قد يبدو للناظر ذا اصالة غربية , ومع هذا فان هذا الشكل 
كثير الاستعمال في الفن الاسسلامىي . وقد ذكر لناهاير 
في بحثه عن الدروع العربية الاسلامية من انه يظن ان هذا الشمكل 
ديمثل شعارا لمنصب في الدولة لا نعرف شيا على ماهيته في ايامنا 
هذه ٠‏ كما ان هذا الشكل يظهر كذلك على الطاس الموجود فى منحف 
قبصرى ( أنظر الصورة رقم "5ه ) * 


وجه مجموعة هن النقود السلمجوقية بحجوها الطبيعي ٠‏ وهي كما يلي 
من اليسار الى اليمين ٠‏ 
الصف الاعلى : ١‏ - عملة فضية لقليج آرسلان الثاني - قونية 


3 106 - 


٠ م١ ؟"فودس_كم؟‎ 


؟ س عملة فضية لمسعود الثاني هاردين / بيبرت 


احتف /لححدف ‏ لامكام/5م5ام ٠‏ 


" - عملة ؤضمة لك خسرو الثالن ‏ قونية 


؟/اداه ب اام ٠‏ 


الصف الاوسط : ١‏ عمله فضية تقليج أرسلان الرابع - سيواس 
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وك 


الصف الاسفل : ١‏ - 


اسه 558١م ٠‏ 
عملة فضمة لكمخسر اللانىي ب سسميواس 
4ه ١151م ٠‏ 
عملة فسية لكيكاوس الاول - قوئية 
٠لأى_*ص‏ ؟١5؟١ام ٠‏ 
عولة فذمسية لكيخسرو الاول ‏ قونية 
٠كض‏ ب ه6٠؟١ام‏ * 


عغعمدلة فضية لسليمان الثاني قيصرى 
لاةقوءه ب ب ا د ات 

عملة نحاسية لسليمان الثاني ب بدون تاريخ 
أو مكان ضربها ٠‏ 

عملة نحاسسية مفيث الدين طغرل شاه 
ات 16م ٠.‏ 

عد لة قضية لكيكاوس الإول ‏ قونية 
٠اه‏ ا ؟١5؟ام ٠‏ 


م6 الوجه الآخر للنقود الل.مدوقبة المذكورة اعلام ) اللوحة رقم 68 ) ٠‏ 
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